رکو را وس المضًا ری 


ال اشر 


٤ سے‎ ۳۳ 

ا ہہ و +جہ 
٤اشارع‏ الجهورت . عہیں 
القاهرة_تليقون ۳۹۱۷۸۷۰ 


الطبعة الرابعة و العشرون 
٦‏ > ۱۹۹۰ م 


جیع ا حقوق محفوظة 


که امت ن المویت هه جعردیا پنشسر 


۸ شار المباسية - القاهرة ١ت۱‏ 4۸0۷۸0۱ 


إن 


من الدستور الإلهى 
أعوذ 1 من الشیطان الرجم 


دس گر 


ےس گم متا مر ۶ ل 
لته هو آلرزاق ذو آلقوة آلمتین ¥ 
« صدق الله العظي » 


ارال ا 
مقدمة الطبعة الثالثة 
ان اتد ل نحمده ونستعینه ونستهديه . ونعوذ بالله من شرور أنفسنا . 
وسيئات آعمالنا . ونصلی ونسلم على رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه 
ومن اتبع هداه . 
وبعد .. 
فهذه هى الطبعة الشالثة من كتابى (ر العبادة فی الإإسلام ) بعد أن 
هذّبته وعدلته ووسعته. حتی بدا فى صورة أخرى غير الصورة التى ظهر بها 
والكتاب ليس بحثا فى « الأحكام الفقهية » للعبادة فلهذا موضع آآخرء 
هو كتاب «تيسير الفقه » الذى أسأل الله أن يعين على .إخراجه وإتمامه . 
وإغا هو حث فى حقیقة العبادة ومنزلتها وأسرارهاء وان شئت فقل: هو 
بحث فى «فلسفة العبادة » فى الإسلام . 
ولو شنا كلمة إسلامية أصيلة نعبّر پا عن هذا المعنى لكانت «فقه 
العبادة» لا بالمدلول الاصطلاحى الذى شاع وأصبح عنواناً على معرفة. 
الأركان والشروط والأحكام الظاهرة وافزئية بل بالمدلول الذى حاء به 
ات وال 4 قن مشل قوله تعالى: « قد فصلنا الات لقوم 


اس وو ےج ہے را 


000ھ « لهم قوب لَايفْفَهُون ها »() ) لَیتفَقَمواف آلذین 
کے و سا سيور مو ا ا 


ولینڈذروأً قومھم 1ھ البهم لعلهم غذروت» () . ٠‏ وقوله 
صلی الله عليه وسلم « من یرد الله به خیراً يُفقّهه فی الدین » . 


(۱) الأنعام : ۹۸ () الأعراف : ۱۷۹ 
(۳) العوبة : ۱۲۲ 


ولکنی لم استعمل هذه الكلمة خشية أن تفهم بالدلول الاصطلاحی . 
وهو ما لم أقصده. ول أخب استعمال كلمة «فلسفة » مضافة إلى العبادة . 
فاثرت جعل عنوانه «العبادة فى الاسلام » وكفى . 

والعبادة ليست أمراً على هامش الحياةء انبا المبدأ الأول الذی أنزل الله 
كتبه. وبعث رسله لدعوة الئاس الیه . وتذ کیرهم به إذا نسوه أو ضلوا عنه 


5 3 ہے ادص چم 
وفذا خاطب خاتم رسله محمداً صلی الله عليه وسلم بقوله :و وما ارسلنا من 
اس ےہ بے چ ۶ و 


قبلك من رسول لانوحی|لبه أ هر لالهلا آنا فاعبدون» (). 


ج ۶ و 3 و 
و کت ال الأولى فى 9 رسالة « أن عدوا آله واجتنبرا 
زر 2 ۶ 9 ہے سام ما مر رو 
الطنعوت » () 72-7 نما نکم من له یرو »و . 
ولا خم الله کته بالقرآن . وتم رسالا ته بالواسلام » وحم الین محمد 


علیه السلام . اكد هذه الحقيقة . وأعلن فى کتاب الخلود : أن الغاية من 
حلق الکلفن أن یعرفوا الله ریم ویعبدوه . فهذا سر خلق هذا خسن 
لن" است امريد فی هذا العام «وما حلفت أن راون 


سے٤‏ و ما مر و 00 


1 لیعبدون * ما ارید منهم من ررق وما اریدا أن طعمُونء()۔ 

بيد أن تاش بت ج امن أنفسهم ظلموا E‏ 1ھ 
عن وجهها. وعن حقيقتها. وعن مكانها. فهماً وأسلوباً . ونظراً وتطبيقاً . 

فوجدنا من الناس من لم يعتبروا عبادة الله غاية تطلب لذاتها. اما هی 
حرد وسيلة لہذیب النفس ۰ وتربية الضمير. وهی ليست عندهم ‏ الوسيلة 
الوحيدة. ولا الوسيلة الثلی ‏ ففى الاستطاعة الاستغناء عنها يغيرها من 
الوسائل «المدنية » التى يتخذها بعض الشعوب أو الدول ‏ حتى الملحدة 
منها لتكوين المواطن الصالح . 


۳ : الأنبياء : ۲۵ (؟) الحا‎ )١( 


(۳) الأعراف : ۽ )٤(‏ الذاریات : دمل به. 


Toa: nny. al-mostafa.com 


ووحدنا من الناس من آمئوا بقيمة العبادة و 3 ها 
منزلہا» و وهر 


مستحقها ‏ لغبرالربالأعلی ,«لذ ی می فسوی چ وآلّذی َدرقَهد ی» ( 4 
فاتخذوا مع الله أو من دونه آلمة أخرىء أو اتخذ بعضهم بعضاً أرباباً 

من دون الله. حتى رأینا فى المتأخرين من المسلمين أيضاً لوثة من هذا 

الضلال ‏ فہم من یعظم غير الله . أو یقدس غير الله أو ينذر لغير اش 

آویذیح لغير الله ء أو يطيع طاعة مطلقة غر الله ! 


ووحدنا من الناس من آمنوا منزلة العبادة» ووحهوها إلى مستحقها 
س‌سبحانه - ولکهم لم یعبدوا اللہ ما آمر بهء ول یتقیدوا ما شرع لهم من 
طرائق العبادة وصورها. فشرعوا منها مالم يأذن به اللہ وسئوا مالم يسنه 
رسول الله صلی اللہ عليه وسلم . فشددوا على أنفسهم » وشردوا عن سواء 
الصراط » وأحاطوا العبادات بالبدع .والضلالات » التى ورثوها عمّن ضل 
قبلهم من " أتباع الديانات » غافلين عن الاصلاح العظم الذى جاء به دينهم 
فى محال العبادة» حيث قوم عوجهاء وأبطل زائفها» ووضع مھا الأصول 
والبادیء التى تحميها من الغلو والاحراف . 


و ترون قد فو اس اا ال سا ا ظا لے 
فهماً حزئیاً قاصراً . فهى لا تعدو آداء الشعائر المعروفة من الصلاة والصيام 
والزكاة واحج . وما يلحق بها من الذكر والتلاوة والدعاء . 


وبهذا الفهم البتور لا يبالون ما قصروا فيه بعد ذلك من آوامر الإسلام 
ونواهيه» وأحكامه ووصاياه» التى تستوعب کل الات الحياة. مع أن 
العبادة كما جاء بها القرآن والستة. وکا فهمها حر قرون هذه الأمة 
تشمل الدين كله. وتشمل الحياة كلها . ۱ 


۲ : الأعلى‎ )١( 


من هنا رأينا واجبنا أن نصحح فاه الغلوطة . التی سادت بين كثير 
بی اکن التأخرین فى شأن العبادة.. وأن نطارد الأفكار الضالة التی 
يزيد بعض الناس أن يدخلوها فى رؤوس المسلمين عن قيمة العبادة ومکانتا 
فى الاسلام . وأن نبن معنى العبادة وحقيقتها. وشموفا وغايتها وسر 
ال عکلیف بهاء وماجاء به الاسلام من هدی واصلاح فى جاها. و پذا 
نعرف : من نعبد؟ وهو الله تعالی- ولاذا نعبده ؟ وماذا نعبده ؟ وكيف 
نعبده ؟ 

کا تممنا ذلك ببحث عن آسرار العبادات الاسلامية الکبری التی 
عرفت بأنها «شماثر الاسلام » والتى خصت فى الصطلح الفقهی باسم 
« العبادات ) . 

ثم ختمتا الکتاب بفصل عن النیج الأمثل فى تعلم هذه العبادات 
والشعاثر التی عدت من میانی الاسلام . 

ولعلی أن أكون بهذا الکتاب قد جلیت فا قصدت إليه . وأمطت اللثام 
عن وجه هذا ال مانب الأساسى الحام من جوانب هذا الاسلام العظم . الذی 
أكمله الله لناء وأتم به علینا نعمته . ورضيه لنا دیناً . 

وأسأل الله أن ينفعنى به وقارئه وناشره » وأن يغفر لی ما عسى أن 
يكون من زلات الفكر والقلم ء وأن يجعلنا من أهل الإخلاص فى عبادته . 
والمتابغة لشریعته » المترقين فی مدارج السالکین ؛ ومنازل السائرين إلى 


مقامات « یال عبد وَإِيَالكُ نستعین » )١(‏ إنه سميع يجيب . 


الدوحة فى غر ربیم الثانی سنة ۱۳۹۱ ه 
5 مایو سنة ۸۱۹۷۱ بوسف القرضاوی 


۴ عد د 


)١(‏ الفاحه : ه 


ا 
ن الا ولي لوجود 


بے 


مهمّة الانتا 


مهمة الانسان فى هذا الوجود 
ان نگ نله اتا لسكا ة.. 
من أين ؟ 

التسى أي" السسر؟ 
لماذا خلق الانسات؟ 
النداء الأول فى كل رسالة: 
« اعبدوا الله مالكم من إله. غيره » 
الجسميع مأمورون بالعبادة 


ه مهمة الانسان فى هذا الوجود : 

لاذا وجدت؟ وما مهمتی فى هذا الوجود ؟ ورسالتی فى هذه الحياة؟ 

سوال واجب على الانسان - کل انسان- أن يسأله لتفسه ؛ وآن يفكر 
مليًا فی جوابه . 

فان کل جهل - می نتائجه ے قد ي الا آن ع 
الانسان سر وجوده» وغاية حياته » ورسالة نوعه وشخصه فى هذه الأرض ! 

وأکبر العار على هذا الکائن الذی أوتى العقل والإرادة الإنسان أن 
يعيش غافلاء يأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام » لا يفكر فى مصيره» 
ولايدرى شيئاً عن حقيقة نفسه . وطبيعة دوره فی هذه الحياة حتی يوافيه 
الوت بغتةء فيواجه مصيره ا جھول ؛ دون استعداد له» وجنی ثمرة الغفلة 
والجهل والانحراف فى عمره الطويل أو القصير. وحينئذ يندم حين لا ينفع 
الندم ويرجو الخلاص ولات حن مناص . 

هذا كان لزات :علی, كلقن عافن أن" مار فال عفنيه دح ناذا 
خلقت ؟ وما غایة خلقى ؟ 


٭ الأسئلة النالدة: 

وقبل أن يجيب عن هذا السژال » أو يجاب عنهء بل قبل أن يسأله » يلزمه 
أن يسأل نفسه سؤالين آخرين» لكى يتضح له الجواب» وتتبين له الحقيقة 

ات ااول: هو من انش E‏ 
آوجدنی ؟ 

السوال الشانی هو: ما مصیری بعد أن وجدت ؟ والی أين أذهب بعد 
الوت ؟ 


ویعر بعض المفكرين عن هذه الأسئلة هذه الكلمات الموحزة : من أين ؟ 
وإلى أين ؟ و؟. 

هذه هی الأسثلة الثلاثة التى صاحبت الإنسان منذ فكر وتأمل ء 
ولا زالت تصحبه وتلح عليه وتطلب الجواب الشافی ا . فبدون هذا الجواب 
لا تنتحدد كينونة الانسان » ولا موضعه فى الكون ولا رسالته فى الوحود . 
وكيف يتحدد شىء من ذلك إذا کان کائناً لا يعرف : ما هو؟ ولالم هو؟ 
ولامن أين هو؟ ولا إلى أين هو؟ ! 

لپا الأسئلة الخالدة التى حاولت كل فلسفة فى الشرق أو فى الغرب 
أن تجيب عنبا. بل لا تعد فلسفة إذا أغفلت الجواب عنها . 

من این ؟ 

وإلى أین ؟ 

وللذا ؟ 

ومن أين جئت أنا الانسان ؟ ومن جاء بی ؟ وکذلك من أين جحاء هذا 
العام ٠‏ الکبر من حولی ٩‏ 

والی ایخ آسر وارحل بعد آن آوحدت فی هذا الكون ؟ والی این سر 
هذا الکون أيضاً ؟ وماذا بعد هذه الصفحات التی آطویها من کتابی الذی 
یسمی « العمر » ؟ 

ولاذا خلقت فى هذا العام ؟ وهل لى .فيه من رسالة خاصةء ومهمة 
متميزة ؟ وما هی هذه الرسالة» وتلك الهمة؟ 

ل عو 

ه من اين ؟ 

اما السوال الأول فهو عقدة العقد عند الماديين الذين لا یومنون الا مما 
تقع عليه الحواس . إنہم يخنقون صوت الفطرة فى صدورهم . ویتحدُون منطق 
العقل فى رو وسهم ؛ ویصرون فى عمی عجیب ۔۔ على آن هذا الکون ما 
فيه ومن فيه وجد وحده! وکل ما فيه من احکام وترتیب إنما هو صنع 
المصادفه العمیاء ! 


۱۳ 


آما الذين یستجیبون لنداء الفطرة فیقرون بأن هم وطذا الکون حوطم رت 
.ا عظیا تتحهہ فلوہم إ ليه بالتعظم والرحاء واسخشیه والتوکل والاستعانه . هذا 
شىء یشعرون به فى أعماقهم شعوراً و وهذا هو الدين الذی عبّر عله 


القرآن بقوله : « فا تیا فطرت الال یقط رالاس 
7ئ رن میرم 


اي نکن وا د لك لد ین لیم وللکن ار آلناس 

سے رو مر 

لایعلمون» () 

وقد يخفت هذا الصوت الفطری فى النفس أو یکبته صاحبه عمداً فى 
ساعات الرخاء والدعة» فإذا نزلت بالإنسان أحداث مريرة» واهتز عوده أمام 
الشدائد القاسیةء وخاب أمله فى الناس حول هنالك ينطلق هذا الصوت 
متجهأ إلى ربه ضارعاً خاشعاً داعياً راجيا هنيباً إلى الله . 


سأل رجل الإمام جعفر الصادق رضى الله عنه عن «الله » فقال : 
ألم تركب البحر؟. قال : بلى. قال : فهل حدث لك مرة أن هاجت بكم 
الريح عاصفة؟. قال : نعم. قال : وانقطم أملك من الملاحين ووسائل 
النجاة ؟ قال : نعم. قال : فهل خطر فى بالك وانقدح فى نفسك أن هناك 
من يستطيع أن ينجيك إن شاء ؟ قال : نعم . قال: فذلك هو «الله» . 


وعلى هذه الحقيقة تنبه آيات كثيرة فى القرآن :« ولا مسآ لانسدن 


و سے س >< وله ہے رگ ےم 


7 دعاربه وا « Û)‏ » دا عشیهم مو کالظلل دع وان 

کے ا ا ا عون 
لا إيام» (*). 

(۱) الروم : ۳۰ (؟) الزمر : ۸ 

:۱۷ : الاسراء‎ )٤( MY: لقماث‎ )۳( 


ويقول ديكارت: إنى مع شعوری بنقص فى ذاتی » أحس فى الوقت 
نفسه بوجود ذات كاملة » وأرانى مضطراً إلى اعتقادى بأن هذا الشعور قد 
۰ غرسته فى ذاتى تلك الذات الكاملة المتحلية بجمیع الصفات الكاملة وهی 
(( الله ) . 

ونظراً لأن الشعور نابع من الفطرة الأصلية نجد الإيمان بقوة عليا فوق 
الطبيعة وفوق الأسباب ء آمراً مشتركاً بین بنى الانسان فى جيع البقاع 
وبين شتى الأجناس والأقوام » وفى ختلف مراحل التاريخ . 

يقول الفيلسوف الفرنسى برجسون : «لقد وجدت وتوجد جاعات إنسانية 
من غير علوم وفنون وفلسفات » ولكن لم توجد قط جاعات بدون ديانة » . 

ويقول أرنست رينان فى تاريخ الأديان: «إنه من الممكن أن يضمحل 
كل شىء نحبه» وأن تبطل حرية استعمال العقل والعلم والصناعة ولكن 
يستحيل أن ينمحى التدين » بل سيبقى حجة ناطقة على بطلان المذهب 
الادی» الذى يريد أن يحصر الفكر الإنسانى فى المضايق إلدنيئة فى الحياة 
الأرضية » . (۱) 

وإذا كان منطق الفطرة یہدی إلى الله والفطرة ليست وجداناً حالصا 
ولاعقلاً تخضاء وإفا هی مزيج منها - فإن العقل ا حض یری الإمان بالل 
ضرورة لا محيص عنها حتی يستطيع أن يفسر بها وجود الكون والحياة 
والإنسان فان العقل ‏ بغير تعلم ولا اكتساب ‏ یؤمن بقانون «السببية » إمانه 
بكل البدائه والأولیات ء فلا يقبل: فعلا من غير فاعل » ولاصنعة من غير 
صانع . 

وقانون السببية هو الذى عبر عنه الأعرابى بسذاجة وبساطة حين سألوه 
عن «الله» فقال: البعرة تدل على البعير» وخط السير يدل على السی 
فکیف بساء ذات أبراج » وأرض ذات فجاج ‏ وبحار ذات أمواج » أفلا يدل 
ذلك على العلى الكبير؟ ! 


۸۷ انظر : الدين » للدکتور دراز ص‎ (١) 


۱ 


يقول العام الطبیعی العروف إسحاق نیوتن : «لا تشکوا فى الخالق فانه 
ما لايعقل أن تكون المصادفات وحدها هی قاعدة هذا. الوجود ! » وكلا 
ازداد اطلاع الانسان على عجائب الكون» ومعرفته بما فيه من جال ٴوإحکام 
وم يقفا عند القشور ازداد إيماناً بوجود ا حالق وحکته وعظمته وكمال 
صفاته. وفى هذا ينقل لٹا سبسر عن «هرشل » قوله : كلا اتسع نطاق 
العلم ازدادت البراهين الدامغة القوية على وجود خالق أزلى لا حد لقدرته 
ولا ہایة : فالجيولوجيون والرياضيون والفلکیون والطبيعيون قد تعاونواعلى 
تشييد صرح العلم وهو صرح عظمة الله وحده ! 

ويقول سبنسر: «إن العام الذى يرى قطرة الماء فيعلم أا تترکب من 
الأوكسجين والأيدروجين: بنسبة خاصةء بحيث لو اختلفت هذه النسبة 
لکانت شیثشاً اهر غير الاء . لیعتقد عظمة ا حالق وقدرته » وحکته وغلمه 
الواسم ء بأشد وأعظم وأقوی من غير العام الطبیعی الى لا يرى فيها إلا 
أها نقطة ماء فحسب ! وكذلك العالم الذى بری قطعة البّرد وما فيها من 
جال الهندسةء ودقة التقسم. لا شك أن یشعر بجمال ا حالق » ودقیق 
حکته » وأكبر من ذلك الذی لا-یعلم عنها إلا آنا مطر تجمد من شدة 
البرد » ! . 

ویقول فرنسیس بیکون : «إن القلیل من الفلسفة ميل بعقل الانسان إلى 
الاخاد» ولکن التعمق فيها ينتهى بالعقول إلى الامان . ذلك لأن عقل 
الانسان قد یقف عند ما یصادفه من أسباب ثانوية مبعثرة فلا یتابع السير 
إلى ماوراءهاء ولکنه إذا آمعن النظرء فشهد سلسلة الأسباب كيف تتصل 
حلقاتها لا يجد بدأ من التسلم بالل » . 

تلك هی شهادة رجال رسخوا فى علوم الكون» وغاصوا فى أعماقها . 
وهی شهادات فى جانب الإمان. ولكن الشك والإلحاد .يأتيان من جانب 
الذین عرفوا قشوراً من العلم . أو درسوا قليلاً من الفلسفة. كا قال بیکون 


إن الإيمان بالله ليس غريزة فطرية فحسب » بل هو ضرورة عقلية كذلك, 
وبدون هذا الاعان سیظنل هذا السؤال- الذی آثاره القران قلقاً حائراً بغیر 


وو ار ۶ز و یمسوم و کچ رھ ٤چ‏ نس مار وه 


حواب : » ام خلقوا من ی تی وام همايقو بن ام خلقوا 


آلسماوان ت‌رالارش ٩»‏ () 

وهم بداهة لم یُخلقوا من غير شیء» وطبعاً لم يخلقوا أنفسهم . ول يدع 
أحد منهم ولا تمن قبلهم أو بعدهم أنه خالق السموات والأرض ! من الحالق 
ادن 18 

وليس لهذا السؤال إلا جواب واحدء لا ملك الإنساك ‏ إذا ترك ونفسه 


00 چم سالا 


إلا أث يجيب بهء کا فعل على لیت : « ولينسالتهمه ن خحلق 


ج یو رمرم گر کر ص ہے ۶ 
رت والارضلیقولن خَلَقهنَالَعزِبزالعلم پر 
۱ + # ام 

٭ إلى أبن السیر ؟ 


آما السوال الشانی : إلى ان ؟ .. فان الادیین کرت عته جواباً ظا 
بالإنسان الگرم إلى درك الحيوانية الدنیا . إنهم یقولون ببساطة عن مصير 
الانسان بعد رحلة الحياة الحافلة: إنه الفناء والعدم المطلق : أن تطويه 
اللأرض فى بطها كا طوت ملايين الحيوانات الأخرى : وأن تعيد هذا 
الجسد # الذى هو الإنسان عندهم ‏ إلى عناصرہ الأولی ء فيعود تراباً 
تذروه الرياح ! 

هذه هى قصة الحياة والإنسان عند هولاء : « أرحام تدفع » وأرض 
تبلع »۱ ولا خلود ولا جزاء . يستوى فى ذلك من أحسن غاية الاحسان » ومن 
أشنا كل الإساءة . . يستوى فى ذلك من عاش عمره للناس على حساب 
شهواته » ومن عاش عمره لشهواته على حساب الناس . يستوى فى ذلك من 
ضحى بحياته فى سبيل الحق. ومن اعتدى على حيوات الآخرين فى سبيل 
الباطل ! 


۰. : الطرر : ۳۰ م ۱ (۲) الزخرف‎ )١( 


۱۹ 


فعلام إذن تمیز الانسان على غيره من کائنات الارض ؟ ولاذا سخر له 
لغیره ؟ وما سر هذا التطلع إلى الکنال والخلود يغمر جوانب نفسه . إذا كان 
مصیره التلاشی والعدم بعد آیام الحياة العدودات ؟ ! 

أما المؤمنون فهم یعرفون إلى أين یسیرون ؟ . یعرفون آنهم لم يخلقوا لهذه . 
الدنيا . وإنما خلقت هذه الدنيا هم . 


بعرفون ا خلقوا لحياة الخلود ودار البقاء وهم فى هذه ال یاة انا 
يُستصلحون ويُعَدون للدار ا ويتزودون منہا هنا ما ينفعهم هناك 
ويترقون فى مدارج الكمال الروحى' والنفسی حتى يكونوا أهلاً لدخول تلك 
ا ا و شس 
علیکم طب فادخلوها خلدین 4() 

وانه لعسير على العقل أن .یمن بخالق علم حکم أحسن هذا الکون 
صععاً وقدر كل شي فيه تقديرأ» ووضع کل شیء فيه بیزان وحساب , ثم 
یؤمن بعد ذلك أن سوق هذه الحياة ستنفض » وقد نہب فيا الناهب ء وسرق 
السارق» وقعل القاتل ولاتتعص ید العدل الالی من هلاه ا رن 
ولاتنتصر للضعيف المظلوم الذی ۸ يكن له نصير غير الله » ولاملحاً غير 
السياء» ولاتكافىء ا حسن الذى كافأه الناس بالتنكروالاضطهاد ! ! إن 
هذا هو العبث الذی یتنزه خالق هذا الكون البديع عنه» وانه لبْاطل الذى 
قامت وت والأرض بضده . وما آروع القرآن وهو یوضح هذه الحقيقة 


سم ود ص دص اص کے 5 ا و سر کر مر 
الكبيرة : » یم چا وا ا ترحعون د 
یی ٤۶‏ 
ال الملك ای « ) )دا بحسب لإ نسلن آن برك سدّى »039 


sk‏ پھر ۵ سم سے 


» ام حسبالذبن جترحوأ السعات أن جعلھم كلذ ين ۶ امنوا وعملواً 
)١(‏ الزمر : ۷۳ ۰ (۲) الؤسون : ۰۱۱۵ ۱۱۰ 
۳(۰) القيامة ٦:‏ 


۱۷ 


مهل 2011015 و وا سے اکر ص سے سے عطی سے 
ره ع ع اد 
ہے م مم مر عر ص و حر ار سے 


ج 


عے 2ھ اب ضر مر پچ متا سے سے کے 
2 ۰" نما لش اهاط 


sS‏ کے موس وق 


2 .امام 5007 ر 
منوا ES‏ ےت لا 3-7 
و م 2 ر 
المتقين ک لفجار »()! « وماخلفتا ال رات والارض وما 
مر مس رم ص ۳ عع ادس رد 2 کے مرس گر سے 
بینهما للعيين ي ماخلفتدهما إلا بالق ولکن اکرهم 

ول م ٹور رجہ چ کے کر 
ل تعلمون د إن بوملفصل ميقدتهم أَجَمعین » () 

¥ نا ي 


۾ ناذا خلق الرنسان ؟ 
وأما السوال الثالث وهي الذی يجب أن يسأله الانسالنه- بعد أن یعرف 
أنه مخلوق لخالق ومربوب لرب ‏ وهو ببساطة: اذا خلقت فى هذه 
, الحياة؟ ولاذا ميزت على سائر الكائنات الأخرى ؟ وما مهمتى فوق 
الأرض ؟ 
فالجواب عله عند المؤمنين حاضر: إن كل صانم يعرف سر صنعته : ماذا 
صنعها ؟ ولاذا صنعها على نحو معن دوت غيره ؟ 
والله ‏ تعالى ‏ هو صانع الانسان وخالقه ومدبر أمرہء فلنسأله : یارب 
لاذا خلقت هذا الانسان ؟ هل خلقته لمحرد الطعام والشراب ؟ هل خلفته 


۲۸ ۰۲۷ : الجاثية : ۰۲۱ ۲۲ (۲) سورة ص‎ )١( 
الدخان : ۳۸ دامع‎ )۳( 


۱۸ 


للهو واللعب ؟ هل خلقته مجرد أن يمشى على التراب » ويأكل مما خرج من 
التراب ء ثم یمود کیا كان إلى التراب ء وقد ختمت القصة ؟ هل لیعیش 
تلك الفترة القصيرة العذبة ما .بین صرخة الوضع وأنة النزع ؟ إذن فا سر 
هذه القوی واللکات التی أودعتها الانسان من عقل: وإرادة وروح ؟ 

وسیرد اه علی تساژلنا ما بل لنا فی کتابه ست کاب ادلو أنه 
خلقه لیکون خليفة فى الأرض ‏ وهذا واضح فى آدم وما كان من تمنی 


الملائكة لمنزلته « و اد ذقال ربك للملكيكة ای جاعل ف آلرض 
ص وا سے لھ اھ اض عير 2 2 مم 2 سے 
خليفة قالوا اتحعل فيها من یفسد فيها وسفك آلدماء 
مو رس ا گر 7ے مرن او ا دو ۾ کے وسار گر ام ار الس صر ۔ 

وحن سبح بحمد لك ونقدس لك قال إن اعلم ما لاتعلمون » () 


وأؤل شىء فى هذه الخلافة أن یعرف الانسان ربه حق معرفته ويعبده 
ہے سے سے سے و سے سے سے ر اس s>‏ 


حق عبادته قال تعالى : الہ الذى خلو سبع تمدوات وین آلا رض 


سح سر جج سر سے ر سای و مد سے سے گا کر مر ےر اص ر س 7 راو 
مشلهن بتتزل] لامربیتھن لتعلموا ان آله عل کل تیه قدير وان الله 


رج لج ہر سه 


و سم ۳ 8 
قداحاط بکل کیو علما 1 ) ( وفی هذه الآية جعلت معرقة اللہ هی 
الغاية من خلق السموات والرض 


ہر سے سے مر کر چ سے 2 2 ٦‏ روو ي مس 

ويقول تعالی : « وما خلقت الجن وا لاس الا لیعبدون ما 

1 ار 39 کر مرا ور له بو يري ۲ج 
ا ۱ 


3 4 
رید منهم من ززق و رید ان بطعمون ٭ إن اللہ هوآلرزاق 


ص سا 
لج 


ذرالقوة آلمتین» ( 


سس 
س 


(۱) البثرة : .م (۲) الطلاق : ۱۲ 
(۳) الذاریات + 5ه سا ۸ه 


وفی بعض الآثار القدسية یقول سبحانه : « عبادی .. نی ما خلقتکم 
ل#ستانس بكم من وحشةء ولا لأستكثر بكم من قلةء ولا لأستعين بكم من 
بحدة على أمر عجزت عنه, ولا لب منفعة ولا لدفع مضرة ولفا 
خلقتکم لتعبدونی طویلاً » وتذ کرونی کثیراً» وتسبحونی بكرة وأصيلاً » . 

إن التأمل فى هذا الکون الذی نعیش فيه یری کل شىء فيه يحيا 
ويعمل لغيره» فنحن نرى أن الماء للأرض » والأرض للتبات » والنبات 
للحيوان» وا حیوان للانسان, والأنسان لمن ؟ هذا هو السؤال. 

والجواب الذى تنادى به الفطرةء وتنطق به مراتب الكائنات فی هذا 
الکون : أن الانسان لله .. لعرفته » لعبادته .. للقيام بحقه وحدہ . ولا يجوز أن 
يكون الانسان لشیء آخر فى الأرض أو فى الأفلاك, لأن کل العوالم 
العلوية والسفلية مسخرة له» وتعمل فى خدمته كا هو مشاهد » فكيف 
يكون هو أو يعمل فى خدمتها ؟ 

وشن سا a‏ الاسات ای الطیعة امام فرقد تون 
تحته» کالشمس والقمر والنجوم والأنہار والأبقار والأشجار ونحوهاء قلباً 
للوضع الطبيعى , وانتكاساً بالانسان أى انتکاس ! ! 

والانسان إذن بحکم الفطرة ومنطق الكون » فا هو لله سبحانه لا لغیره . 
لعبادته وحده» لا لعبادة بشر ولا حجرء ولا بقر ولا شجرء ولا شمس ولا 
قرء وكل عبادة لغیر الله إنما ھی من تزیین الشيطان عدو الانسان . 


# بن + 
ه النداء الأول فى كل رسالة « اعبدوا الله ما لكم من إل غيره» : 
هذه العبادة لله وحده هى العهد القديم الذى أخذه الله على بنى 


الانسانء وسجله بقلم القدرة فى فطرهم البشرية » وغرسه فى طبائعهم 
اللأصيلة» منذ رمع فى رژوسهم عقوا تعی » وفی ۲ قلوباً قق » 


سو و سو و بر٤‏ بو 


وفی الکون حوفم آیات تهدی ال امه لیک بلبی ادم أن لا تعبد وا 


۲ ۰ 


سمش > 31 


0 
ورور وو 


2 
١ 


١ ود‎ 74 
۰ (( 7 


هذا العهد بين الله وعباده هو الذی صوره ا فى روعة 
< کے عاص ماق مر سے کے ری ج حر گر مه 


وبلاغة حن “قال : « وإ أحدَرَبكَمنْبَقَءَادمْمنظهُورهم یی 

لح سے سر بر لس سام اي ور E‏ 

الشف ع E‏ قالوا بك شهدنا اور 
چم < rE‏ ےرم وت 


وم اقيم إا کناعن‌ه غفلین # اوتقولوا انم اش او 


کو ہت کر ہیں کو صر ع ر و 


من قبل و ج ہت ےت ج0 


وإنزال الكتب القدست هو تذكير الناس- بهذا العهد القديم» وازالة ما تراکم 
على معدن الفطرة من غبار الغفلة أو. الوئنية أو التقليد . ولا عحب أن یکون 


وګ ۵ ی س مر مر يبروا 


النداء الأول لكل رسول : 00 ینقوم آعبدو| ما کم من إلنه غیره» " ( 
بهذا دعا قومه نوح وهود وصالح وبراهم ولوط وشعيب وکل رسول بعث إلى 


مر ہو عر حر وچ 24 و رع گے 6 صم 
فوم مکذبن . قال من بعشتاق کل امة رسوا آن اعبد وا 
ع سالب غود 
وس ار ۵ 


و ات وا ۳ 0 » وما ارسلتا من كبلك من رسول | لانوحی 


20017 ۳۳ 


نها له أناقَاعبدون»(" فان یهد آن دک سو اند 
42م و کر کر ع س اس ےر اج 


گیسٹرة من الأنبياء: » نموه آمتکم موحد وار لم 


(۱) یس یی ۱ (۲) الأعراف : ۰۱۷۲ ۱۷۳ 


(۳) الأعراف : ۹ه (؛) النحل ٦:‏ 
(e)‏ الا نبیاء : ۲۵ ۱ 


۳۱ 


ےر E‏ بم بعرم ارا نو اس ت 
قاعبدون () کا قال تعالى :«یتایهاآلرسل الطيبلت 
کے و ظط سر سور ساسا ور ےم ص Zaks Luk‏ 
وآعملوا صللحا إلى ہما تعملون : ٭ وإن هنذهة|متكمامة 
2 سر جر صا ما م نکر < ړت لور ۲ 

و حدواناربکم فاتقون »() . 


۰ اجيم مأمورون بالعيادة : 
رج ساك سر سرام 
وقد أمر الله تبيه مدا صلی الله عليه وسلم بقوله :«وآعبد ربك حون 
مغ مر مر وم 
اتيك اليقين « ) )ای الموت. كيا قال تعالی على لسان قوم وت 
حاص +5- - , و 
نکب بیوم لین ا )وهو اموت . فالتكليف با لعبادة 
لازم له حتی یلحق بربه . ۸ تسقط عنه بسمو الروح ولا بالا تصال القوى 
بالل . وهکذا ظل حتی فى مرض موته عابداً لله . 


وقال تعالى فى شأن ٠‏ السیح لاد مريم الذى رفعه 


5 ادو 
3 58 


ا ان « لن ۲ 7 المسيح آو د 


9ھ مم ا عر رسع ی کر 0 ر صرح مرو دعصت ر رر اج 
له ولا مک رن کت بم 


ا 


٢ھ‏ : 0 0 ا فیوفیهم 


ع AEG‏ ىم ب و 2 ۲1 وم درلل و 


۳ 
سار سر ص ار ٹر من عل 3 حر صر پر ر مين مر رز ہے کم هی مس 


ا یار و له و ليا لیا ولا تصیرا» ر( 


(۱) الأنیاء : ٩۲‏ (۲) الومنون : ۵۱ ٥٥‏ 
وم الحجر: ۹۹ (4) الدتر : که 1۷ 


(ھ) النساء : YY‏ ۱۷۳ 


۳۲ 


ویعرض لنا القرآن مشهداً من مشاهد یوم اطحشر. يسأل اديه نج 


ا بی » 0 


سر ص ہے سط صر بو صاصر من مر ای 


و م مت کر ر بعر ور 


a | 0 0 7 


3 دو عرص مر نی مر صرح 2 
شب و ات اش 


یت پر سے کے د رصت صوص 


گنت علیهم شهیدا ما دمت فيه ا االو 


سے لات 2 عم سے سے هر 


ابعل کل قی‌وشهید» (0. 


ویروی إنجيل متى عن المسيح أن إبليس اللعين أراد أن يختبره فأخذه 
إلى حبل عال جدأء وآراه جیع مالك الدنيا وجدها ثم قال له : أعطيك 
هذه كلها إن خررت ساجداً لى . حيدئذ قال له السیح عليه السلام : « اذهب 
ياشيطان , فانه قد كتب : للرب افك تسجد. وایاه وحده تعبد». 

فالأديان كلها دعوة إلى عبادة الله وحده . والأنبياء جیعاً أول العابدين 

وعبادة الله وحده هى ‏ إذن ‏ مهمة الإنسان الأولى فى الوجود . كرا 
نیعت ذلك کل الرسالات . 


۳/2 ا ل 


۱۱۷ ء۱۹٦١ المائدة:‎ )١( 


۳۳ 


حقبقة السبّادة فى الشتلام 


٭ معنی العبادة فى اللغة : 

فى القاموس : العبدية والعبودية والعبادة : الطاعة . 

وفی الصحاح : أصل العبودية الحخضوع والذل . والتعبید : التذلیل . 

يقال : طریق معبد . والبعیر العبد : الهنوء بالقطران الذلل . . 

والعبادة: الطاعة. والتعبد : التنسك. تفرق بين العانی بحسب 
الاشتقاق . 1 

ادان فى عبلدی»()لی فى حزبی. فأضاف معنی جديداً وهو 
الولاء . وفی اتخصص (ج ۱۳ ص 5ه) : 

أصل العبادة : التذلیل . .من قولهم طریق معبد أى بکثرة الوطء عليه . 
ومنه أخخذ « العبد » لذله ئولاه . 


والعبادة والضوع والتذلل والاستکانة قرائب فى العانی . 

يقال : تعبد فلان لفلان - إذا تذلل له . وکل خضوع ليس فوقه خحضوع 
فهو عبادة» طاعة كان للمعبود أو غير طاعة» وکل طاعة لله على جهة 
ا خضوع والتذلل فهى عبادة . والعبادة نوع من الضوع لا يستحقه الا ا منعم 
بأعلی أجناس النعم . كالحياة والفهم والسمع والبصر. 

ری اللساك:+ اصل العبودية : الخضوع والتذلل ... وفى حديث آبی هريرة « لا 
يقل أحدكم لملوکه : عبدی وأمتى ؛ وليقل : فتای وفتاتی » هذا على نفى 
الاستکبار علهم وأن ينسب عبوديتهم الیّه . فان المستحق لذلك الله تعالى رب العباد 
كلهم والعبید . 

وجعل بعضهم العبادة لله . بخلاف العبدية وغيرها فهى تجعل لله وللمخلوقين . 

قال الأزهرى : ولا يُقال : عبد يعبد عبادة . إلا لمن يعبد الله . ومن عبد 
إلهاً دونه فهو من الاسرین . قال : وأما عبد حدم مولاه . فلا يقال ؛ عَبَدَهِ . 

قال الليث : ويقال للمشرکن : هم عبدة الطاغوت . 
)١(‏ الفحر : ۲۹ 


۳۷ 


ویقال للمسلمين : عباد الله » یعبدون الله . والعايد : الوحد. 


قال فى اللسان : والتعبد : التنسك . والعبادة: الطاعة. 

قال : والتعبد : التذلل . والتعبید : التذلیل . 

بعير معبد : مذلل» وطریق معبد : مسلوك مذلل . 

ویری الأستاذ أبو الأعلى الودودی استناداً إلى الاستعمال اللغوی لادة 
ح‌ب‌د:- أن مفهوم العبادة الأساسى أن یذعن الرء لعلو أحد وغلبتهء ثم 
ینزل له عن حریته واستقلاله . ویترك إزاءه کل مقاومة وعصیان وینقاد له 
انقياداً. وهذه هی حمّيقة «العبدية ) و «العبودية » ومن ذلك أن آول ما 
یتمثل فى ذهن العر بی عحرد ما كلمة «العيد» و «العبادة» هو 
تصور العبدية والعبودية . وبا أن وظيفة العبد القيقية هی إطاعة سیده 
وامتثاله آوامره . فحتماً يتبعه تصور الاطاعة . 


ثم إذا كان العبد لم يقف به الأمر على أن يكون قد أسلم نفسه لسیده 
,طاعة وتذللاء بل كان مع ذلك يعتقد بعلائه ويعترف بعلو شأنه . وكان 
قلبه مفعماً بعواطف الشكر والامتنان على نعمه وأياديه » فإنه يبالغ فى 
تمجیده وتعظيمه» ويتفنن فى إبداء الشكر على آلائہء وفى أداء 
شعائر «العبدية» له کل ذلك اسمه التألّه والتئسك . وهذا التصور لا 
ينضم إلى معانى العبدية إلا إذا كان العبذ لا يخضع لسيده رأسه فحسب؛ 
بل یخضع معه قلبه أيضاً )١(‏ 


فكأن الأستاذ يرى أن أصل معنى العبادة هو الاذعان الكلى» والخضوع 
الكامل» والطاعة المطلقة. ثم قد يضاف إلى هذا المعنى عنصر عاطفى 
جدید, تتمثل فيه عبودية القلب . بعد عبودية الرأس أو الرقبة . ومظهر هذا . 
العنصر هو التأله والتنسك وأداء الشعائر. 


(۱) الصطلحات الأربعة فى القرآن ص ۹۷. 


۳۸ 


ویقول الشیخ محمد عبده فى تفسير « إِنّاكُ نعبد وال آے » 


من سورة الفاتحة فى «النار » : 

«ما هی العبادة؟ یقولون : هی الطاعةء مع غاية الخضوع » وما كل 
عبارة تمثل العنی تمام القثيل فتجلیه للافهام واضحاً لا یقبل التأويل » 
فکثیراً ما یفسرون الشیء ببعض لوازمه ویعرفون الحقيقة برسومها . بل 
یکتفون أحياناً بالتعریف اللفظی ء ویبینون الكلمة ما يقرب من معتاهاء 
ون الله هتم الا ای شرسرا م ا فان فا سال 


ص 


وتساهلا . 


راتا إذا متا ی۔ الشران: :واساليي اة : وامتتغجال؟ ارت 
ل «عَبَد » وسایاٹلھا ويقاربها فى المعنى ‏ كخضع ». وخنم » وأطاع ء وذل 
نجد أنه لا شىء.من هذه الألفاظ يضاهى «عَبَد » ويحمل محلهاء ويقع 
موقعهاء ولذلك قالوا إن لفظ «العباد» مأخوذ من العبادة» فتكثر إضافته 
إلى ال تعالن + ولف الد کا افا إلى عر اله انی لان 
مأخوذ من العبودية بمعنى الرق » وفرق بين العبادة. والعبودية بذلك المعنى . 


ومن هنا قال بعض العلاء. إن العبادة لا تكون فى اللغة إلا لله 
تعالی » ولكن استعمال القرآن يخالفه » » ثم يسترسل الشيخ فى النهاية فيقول : 


«یغلو العاشق فى تعظم معشوقه » والمتضوع له» غلواً كبيراً» حتى يفنى 
هواه فى هواه» وتذوب إرادته فى إرادته » ومع ذلك لا يسمى خضوعه هذا 
عيادة بالحقيقة » ويبالغ كثير من الناس فی تعظم الروژساء » واللوك والأمراء 
فترى فى خضوعهم هم » وتحریہم مرضاتهم ما لا تراه من ا متحنثین القانتين . 
دع سائر العابدین ء ول یکن العرب يسموك شيئاً من هذا الخضوع عبادة . فا 
هی العبادة اذن ؟ 


۳۹ 


تدل الأساليب الصحيحة, والاستعمال العربی الصراح . على أن العبادة 
ضرب من اشضوع بالغ حد الهاية ناشیء عن استشعار القلب عظمة 
للمعبود . لا يعرف منشأها واعتقاده بسلطة له لا يدرك تفهمها وماهيتها . 
وقصاری ما يعرفه مہا أا محيطة بهء ولکنا فوق إدراكه » فن ینتھی إلى 
آقصی الذل للك من اللوك لا يقال «انه عبده » وان قبّل موطیء أقدامه , 
مادام سبب الذل والحضوع معروفاًء وهو الخوف من ظلمه العهود » أو الرجاء 
فی کرمه احدود » اللهم الا بالنسبة إلى الذين يعتقدون أن اللك قوة غيبية 
سماوية أفيضت على اللوك من ا لا الأعلى ء واختارتیم للاستعلاء على ساثر 
أهل الدنياء لأنهم أطيب الناس عنصراً » وأكرمهم جوهراًء هؤلاء هم الذين 
انتبی بهم هذا الاعتقاد إلى الكفر والإلحاد, فاتخذوا الملوك الحة وأرباباً 


وعبدوهم عبادة حقيقية » . 


فالشیخ عه عيده یری هنا آن ی مر العبادة من غیرها من ألوان 
الخضوع والتذلل والانقیاد لیس هودرجة الخضوع والطاعة . كا یقول 
اللغويون الذين يرون العبادة هى أقصى الطاعة والنضوع ء وافا ينظر إلى 
منشأ هذا الخضوع والانقيادء فان كان منشوه وسببسأمراً ظاهراً كالملك 
والقوة وحوهضا. فلا یسمی عبادة وان کان منشوها الاعتقاد بأن للمعود 
عظمة وقدرة فوق الإدراك والحس فهذا هو العبادة (۱) 


0 ل 

(۱) ولکن هذا التقييد ‏ مع مخالفته لا أتفقت عليه كتب اللغة ‏ يبدو حالفاً أيضاً لظاهر 
قوله تعالی على لسان فرعون وملثه فى شأن موسی وهارون : « أفؤمن لبشرین مثلنا 
وقومها لنا عابدوت» ژالومنون : 4۷) قال الطبری : «یمنوت أنهم لهم مطیعون متذللون . 
یأتمرون لأمرهم , و یدینون هم . والعرب تسمی کل من دان للك عابداً له » أه 


Es 

أما شيخ الاسلام ابن تيمية . فهو بنظر إلى العبادة نظرة أعمق وأوسع , 
فهو يحلل معناها إلى 0-9 البسيطة . فيبرز إلى جوار المعنى الأصلى فى 
اللغة ‏ وهو غاية الطاعة والخضوع ۔۔ عنصراً جديداً له أهمية كبرى فى 
الاسلام » وفى كل الأديان. عنصراً لا تتحقق العبادة كا أمر الله إلا 
به » وذلك هو عنصر «الحب » فيغير هذا: العتصر العاطفى الوجدانی لا : 
العبادة التى خلق الله لها الخلق » وبعث بها الرسل » وأنزل الكتب . 

وفى توضيح ذلك يقول شيخ الإسلام فى رسالته عن «العبودية » : 

«الدين يتضمن معنى الخضوع والذل . يقال : دنته فدان » أى أذللته 
فذل. ويقال: يدين الله ويدين لله: أى يعبد الله ويطيعه ويخضع له . فدين 
الله عبادته وطاعته وا خضوع له 

« والعبادة أصل معناها: الذل أيضاً. يقال : طریق معبد » إذا كان 
مذللاً قد وطئته الأقدام, لکن العبادة الأمور بها نتضمّن معنی الذل ومعنی 
الحبء فهی تتضمن غاية الذل لله تعالی بغاية ا حبة له . فان آحر مراتب 
الحسب هو التتم ء وأوله العلاقت لتعلق القلب با حہوب تم الصبابة لانصياب 
القلب الب ثم الغرام » وهو الحب اللازم للقلب ء ثم العشق » وآخرها 
التتم . يقال : تم اللء لی عبد الله فا متم : المعبد مجوبه » . 


قال : «ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا یکون عابداً له , ولو أحب 
كيدا وم يخضع له» لم يكن عابداً له. کیا قد يحب الرجل ولده وصديقه . 
ولهذا لا یکفی أحدهما فی عبادة الله تعالى» بل يجب أن يكون الله أحب 
إلى العبد من كل شیء. وان یکرن اش اعظم عنده من كل شیء؛ بل لا 
يستحق ا حبة والخضوع التام إلا الله» وکل ما أحب لغير اللہ فحبته فاسدة 
وماعظم بغير أمر اللہ فتعظيمه باطل .قال الله تعالى« قل إن کان ا باو كم 


82خ سارك - ہے حر قزر و مرچ في تر مر س8ر ھر مہ مر و ی ورن 


و خوا نکم وازوجکم وعضیرتکم واموال اَفَرَفتْمومَا 


۳۱ 


یں ي 7 سپ ٍث لف رب و رص ر لم مریم ناب صرب لے ماج 
وتجدرة شون کساد هاوستکن ترضونها نها احب لیگ من ال 


ع بصا يي ير ااه سح مغ عر ع7 و 


ورسولهءوچهاد فى ا فتربصوا حی يأنى الله بامرمه» () . 


وہذا الشرح العميق لعنى العبادة وحقيقتها» ندرك أن العبادة المشروعة 
لا بد ها من امرین : 

الأول : هو الالتزام ما شرعه الله ودعا إليه رسله ء أمراً ونبياً» وتحليلاً 
وتحرياً. وهذا هو الذی يمثل عنصر الطاعة والحضوع لله . 

فليس عبداً ولاعابداً لله من رفض الاستسلام لأمره» واستکبر عن اتباع 
نهجه. والانقياد لشرعه وان أقر بأن الله خالقه ورازقه» بقل “كان مش ركو 
العرب یقرون بذلك. ول يجعلهم القرآن بذلك مؤمنين ولاعباداً لله طائعين , 
فخضوع الإقرار بالربوبية لا یکفی » وخضوع الاستعانة فى الكربات 
والاستغاثة فى الشدائد لا یکفی» ولابد من خضوع التعبد والانقياد والا تباع 
الذى هو عق الالرفعة . وپذا يتحقق معنى (إياك نعبد وإياك 
نستعين ) . 

وأساس اخضوع لله تعالى هو الشعور الواعى بوحدانيته تعالى » وقهره لكل 
من فى الوحود. وما فى الوحود . فكلهم عبیده وشلفه ‏ وفی قبضة قدرته 


وسلطانه . وفى:هذايقول القرآن الكريم :«ولله سجد من فا لسملوات والأرض 
0ھ طوعا وگرها ها وظدلهم ب باتغدو وا ال ٥‏ قل من رب السَموت 
امرض ا ۴ ام من دوندة یاه لا بملکون 
5 2 ا 
وٹ لا ضرا قل هَل سنوی الاعیٰ کے َم مَلْ 
)١(‏ التوبه 


۳۳ 


4 لو ا لے ےہ 
ات وی الظلمت والنور أعجعلو امرك مخلقرا كَخَلْقَهء فتشلبه 
جر ور گر سم E‏ 
ار ال لیکو رمر الو ارت ۲ 
آساس الخضوع لله الواحد القهار هو الشعور الذاتی بالحاجة إلى من ملك 
الضر والنفع والموت والحیاۃ ومن لہ الق والأمرع ومن يده ملکوت کل 
شىءء ومن إذا أراد شيئاً قال له « كن » فیکون .. الشعور بالضعف أمام 
من يملك القوة كل القوة. والشعور بالجهل(') أمام من أحاط بكل شىء 
علماً. والشعور بالعجز أمام من ملك القدرة کل القدرةء والشعور بالفقر أمام 
من ملك الغنى كل الغنى . وباختصار شعور العبودية ا خلوقة الفانية الفقيرة 
بالذات أمام الربوبية الخالقة الأزلية الأبدية, المالكة لکل شىء»ء والدبر 
لكل أمر. 
وکلا ازداد الإنسان معرفة بنفسه ء ومعرفهة برده » ازدادت هذه المشاعر 
وضوحاً وقوق فقوی اعتماده على اللہ » واتجاهه إليه» وتوکله عليه » واستعانته 
به » وتذلله له » ومد يد الضراعة إليه ». ووقوفه بیابه سائلاً داعیاً منيباً إليه . 
فإذا جهل الإنسان قدر نفسه » وجهل قدر ربه ل تمت هذه المشاعرء 
ولکہا تنحرف وتتحول فتبحث لها عن رب تتحه إليه, وخضع لہ وتنقاد 
إليه ولا بد وان تشعر بذلك » أو م تسمه حضوعاً » وانقیادل و تسم 
مقصودها ربا وال 
والثانی : أن يصدر هذا الالتزام من قلب يحب الله تعالی . فليس فى 
الوحود من هو أجدر من الله تعالى بأن ہہ يحب ؛ فهو ضاحب الفضا 
والاحسان الذى خلق الإنسان ولم یکن شيئاً مذکوراء وخلق له ما فى 
(۱) الرعد * ۱6۶ .١5‏ 
)٢(‏ الإنسان يجهل أسرار ما يحدث له فى حاضرهء ويجهل ماذا يكنه له ضمير المستقبل اقلا 
يدرى ماذا يكسب غداً؟ ولا متى موت ؟ وأين موث ؟ وكيف موت ؟ وماذا وراء الموت ؟ 
إلى غير ذلك من الأمور. 


۳۳ 


الأرض جیعاً وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنةء وخلقه فى أحسن تقوم 
وصوره فأحسن صورته » وكرّمه وفضّله على كثير من خلقه » ورزقه من 
الطيبات. وعلّمه البیان, واستخلفه فى الأرض : ونفخ فيه من روح 
وأسجد له ملائكته» فن أولى من الله بأن يُحب ؟ ومن يحب الإنسات 
إذن ‏ إن لم يحب الله تعالى؟! إن أساس محية الله تعالى هو الشعور 
بفضله ونعمته ٠‏ واحسانه ورحته » والاحساس مماله وکماله . فن كان عبت 
الاحسان فاللہ هو واهبه وصاحبه » ومن كان يحب الجمال فالله هو مصدره . 
ومن كان يحب الکال فلا كمال فى الحقيقة الا کماله» ومن كان يحب 
ذاته . فالله هو خالقه . 

فمن عرف الله أحبهء وبقدر درجته فى العرفة تکون درجته فى ا حبة 
وفذا كان الرسول صلی الله عليه وسلم أشد الناس حباً لله ؛ لأنه كان 
آعرفهم بالل وکانت قرة عينه فى الصلاة؛ لأا الصلة الباشرة بین قلبه 
وبين اللهء وکان فی دعاثه يسأل الله الشوق إلى لقائه » ولذة النظر إلى 
وجهه سبحانه . ولا خیر بين البقاء فى الدنیا وبين اللحوق بربه قال : أختار 
الرفیق الأعلى ! 

أما علاء الكلام أو بعضهم ممن زعموا أن الحب ا حقیقی لا يتصور من 
جانب العبد لله » وقالوا: إن معنى حب الله هو الواظبة على طاعته تعالی » 
وأما حقيقة الب فهو محال » إلا مع الجنس وا ٹال ء فقد رد عليهم الغزالی 
فى «الإحياء» رداً مفصلاً (۱)» مبيناً أن الذى يستحق ام حبة الكاملة بکل 
وجوهها , وكافة أسبابها هو اللہ وحده. 

فان أسباب الحب ‏ كرا شرحها ‏ ترجم إلى خسة هى: )١(‏ حب 
الإنسان وجود نفسه وكماله وبقاءه.(؟) وحبه من أحسن إليه فیا یرجم إلى 
دوام وجوده ويعين على بقائه ودفع المهلكات عنه (۳) وحبه من كان سنا 
فى نفسه إلى الناس وان لم يكن حسناً إليه (4) وحبه لكل ما هو جيل 


(۱) کا رد علهم العلامة ابن القبم» وبين فاد قولهم بأكثر من ثمانين وجهاً ذكرها فى كتابه 
«روضة الحبين » . 


۳ 


فى ذاته » سواء أكان من الصور الظاهرة أو الباطنة (ه) وحبه ن بينه وبینه 
مناسبة خفية فى الباطن . 

فلو اجتمععت هذه الأسباب فى شخص تضاعف الحب لا محالة» کا لو 
كان یات ولا قیال نموه عسي اسان کامل الیش 
التدبير» محسن إلى الخلق » ومحسن إلى الوالد نفسه . كان محبوبأ لا محالة 
غاية الحب . وتکون قوة ا حب بعد اجتماع هذه التصال بحسب قوة هذه 
الخلال فى نفسهاء فان كانت هذه الصفات فى أقصى درجات الکال 
كان الب لا محالة فى أعلى الدرحات . 

وقد بين الغزالى بالتفصيل آن هذه الأسباب كلها لا يتصور كماها 
واجتماعها إلا فى حق الله تعالى. فلا يستحق ا حبة بالحقيقة إلا الله 
سخا وتعالی . 

ولا حال هنا لذكر هذا التفصیل . ونجتزیء بنبذة بسيرة من حدیثه عن 
ال الأول" لس وك 

« فأما السبب الأول وهو حب الانسان نفسه ء وبقاءه وکماله ء 
ودوام وجوده » وبغضه لحلاكه وعدمه » ونقصانه وقواطع كماله ‏ فهذه جبلة 
كل حى » ولا یتصور أن ينفك عنها. وهذا یقتضی غاية ا حبة لله تعالی » . 

« فان من عرف نفسه» وعرف رب عرف قطعاً أنه لا وحود له من 
ذاته » وإنما وجود ذاته» ودوام وجوده وکال ا ئن توالت الله 
وبالله. فهو الخترع الوجد له» وهو البقی له. وهو الکل لوجوده . بخلق 
صفات الکال » وخلق الأسباب الوصلة الیه , وخلق المداية إلى استعمال 
السباب ‏ وإلاء فالعبد من حيث ذاته لا وجود له من ذاته» بل هو 
حو حض ؛ وعدم صرف للا فضل الله تعالی عليه بالایجاد, وهو هالك عقیب 
وحوده لولا فضل الله عليه بالابقای» وهو ناقص بعد الوجود لولا فضل الله 
عليه بالتکیل لخلقته. وبالجملة فليس فى الوجود شىء له بنفسه قوام الا 
القیوم ای . الذی هو قاغ بذاته وکل ما سواه قائم به . فان أحب العارف 


دانه ‏ ووحوده ذاته مستفاد من غيره فبالضرورة يحب الفید لوحوده ‏ 
والدیم له إن عرفه خالقاً موحداً وخترعاً مبقیاً وقیوماً بنفسه ومقوماً لخیره » . 

« فان كان لا جبه فهو لجهله بنفسه وپربه » وا حہبة ثمرة المعرفة » فتنعدم 
بانعدامها وتضعف بضعفها وتقوى بقونها . ولذلك قال ا حسن البصری 
سره الله تعالی : من عرف ربه اة ومن عرف الدنيا زهد فہا. 
وکیف یتصور أن يحب الانسان نفسه ولايحب ربه الذی به قوام نفسهء 
ومعلوم أ اي ار الم ا كان عن لقان سا الس اور 
الأشجار التی بها قوام الظل . وکل ما فى الوجود --بالاضافة إلى قدرة الله 
تعالى. فهو كالظل بالإضافة إلى الشجرء والنور بالإضافة إلى الشمس ؛ 
فان الكل من آثار قدرته تعالی » ووجود الكل تابع لوجوده » کا أن وجود 
التور تابع للشمس » ووجود الظل تابع للشجر» أه 

محبة الله إذن ضرورية لكل من عرف نفسه وعرف ريه . 

ولکن ا حطر فا یکن فى ادعاء ا حبة لله دون تحقیق العنصر الأول وهو 
الاتباع والانقیاد لا جاءعت به رسل الله » کالیپود والتصاری الذین قالوا : 
نحن أبناء الله وا مع اع انحرفوا عم نزلت به کتب اش ودعا إليه 
رسله » وحرّفوا الكلم عن مواضعه ء فحادوا عن الصراط الستقم . 

لايد ادن فى العبادة من العنصرين مع : غاية الخضوع لله > وغاية الحہة 
لله » كما بين ابن تيمية رجه الله . 

+ إن ين 

ه خطأ صنفين من الناس فى فهم حقيقة العبادة : 

وهذا البيان لقيقة العبادة يصحح طا صنفین من الناس : 

الصنف الأول : أسرف فى دعوی امحبة » حتی اشر حه ذلك إلى نوع 

من الرعونة والدعوی التى تنافی العبودية » وتدخل العيد فى نوع الربوبية التی 
0 تصلح إلا لف فیدعی آحدهم دعاوی تتحاوز ۔حدود الأنبياء والمرسلين ننج 


۳۹ 


فضلاً عن عامة الناس - أو يطلب من الله مالا یصلح بکل وجه إلا لله 
لا يصلح للأنبياء ولاللمرسلين. قال ابن تيمية : وهذا باب وقع فيه كثير 
من الشيوخ سيعنى من المتصوفة ‏ وسببه : ضعف تحقیق العبودية التى بينها 
الرسل ء وحررها الأمر والنبى الذى جاءوا به» بل ضعف العقل الذى به 
يعرف العبد حقيقته. وإذا ضعف العقل » وقل العلم بالدین » وفى النفس 
حبة طائشة اهلق انبسطت النفس تھا فى ذلك ؛ كا سط الاتسان 
فى محبة الانسان مع حقه وجهله » ویکون سبباً لبغض ا حبوب له» ونفوره 

« وكثير من السالکین سلکوا فى دعوی حب الله أنواعاً من آمور الجهل 
بالدین . إما من تعدی حدود الله » واما من تضییم حقوق الله. وإما من 
ادعاء الدعاوی الباطلة التی لا حقيقة ما کقول بعضهم : أى مرید لی 
ترك فی النار ادا فأنا بریء هته ! فقال الاخر: أى مرید لی ترك ادا 
من آلومنین یدخل النار فأنا منه بری۶ » ! 


فالأول : جعل مریده يخرج کل من فى النار. 

والثانى : جعل مريده بمنع أهل الكبائر من دخول النار. 

« ويقول بعضهم : إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتى على جهنم » حتى 
لا يدخلها أخد!! وأمشال ذلك من الأقوال التى تؤثر عن بعض المشايخ 
الشهورین » هی إما کذب علہم؛ وإما غلط مہم . 

«ومثل هذا قد یصدر فى حال سکر وغلبة فناء یسقط فہا تمییز 
الانسان » أو یضعف حتی لا یدری ما قال (") .والسکر هو لذة مع عدم 
تمی . ولذا كان من هولاء من إذا صحا استغفر من ذلك الکلام . والذین 
توسموا من الشیوخ فى سماع القصائد التضمنة للحب والشوق واللوم والعذل 


)١(‏ نلاحظ أنه ۸ یکفرهم مع خطورة ما قالواء والقس هم العذر بغلبة الاحوال علہم ء لعظم 
شأن التكفير وخطره » کا سنبین ذلك فى کتاب مستفل بإذن الله . 


۳۷ 


والخرامء كان هذا أصل سو فان هذا انس يحرك ما فى القلب م 
ا جب كائياً ف 5 ولا أنزل الله محنة - اختباراً ب ی ما ا محب فتال 


و 5 رط طر نے و مھ 
«فل إن گے حبور نے الله وی بتکم آل( )فلایکونعبا اد 
من يتبع رسوله. وطاعة الرسول صلی الله عليه وسلم ‏ ومتابعته لا تکون الا 
بتحقيق العبودية. وكثير من يدعى ال حبة يخرج عن شريعته وسنته ا صلی 
الله عليه وسلم ‏ ویدعی من الحالات مالا یتسم هذا الموضوع لذکرہء حتى 
قد يظن أحدهم سقوط الأمرء وتحليل ال رام له . وغير ذلك مما فيم مخالفة. 

شریعه الرسول کے :صلی الله عليه وسلم س وسلته وطاعته . 
«بل قدجعل الله أساس محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم - 
الجهاد فى سبيله . والجهاد يتضمن كمال ية ما أمر الله به » وكمال بغض 
ود یھ اھت مي صفة من یم ویبنه « تو 


أل مینز عل الکفرین مهد ون ق‌سپیل اللہ ولا بخافون لومة 
لآم“( . 


» وفٰذا كانت محبة هذه الأمة 7900 محبة من قبلها, وعبوديهم 
لله أكمل من عبودية من قبلهم » وأكمل هذه الأمة فى ذلك هم أصحاب 
محمد صلی الله عليه وسلم ء ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل» (") . 

هذا صنف ... 

والصنف الثانى الذى غلط فى فهم حقيقة العبادة: هو الذى ظن أن 
المحبة تنافى أدب العبودية ولا تصاحب خشية ال وخافتہ التى يجب أن 
یتصف ہا كل عبد لله. كا ظن أن ا حبة لا تتحقق من ال خلوق للخالق »› 
فا المطلوب منه الطاعة والخضوع فقط 


() آل عمران : ۳۱ (؟المائدة : وه 
(۳) العبودية : ص ۱۳۸ س ۱۳۱ 


والحقيقة أن ا حبة لا تنافی الخشیة وا خافةء بل الخوف لازم للمحبة كا 
قال ابن تيمية (')» إذ ليس عند القلب السلم أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا 
أسر ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله» ومحبته له وإخلاصه 
نت له 0 يقتضى اجذاب القلب لى الله » فيصر القلب منيباً إلى 


جام ا ان 


سو اض ہی 


کت ما ')إذ الب عاف من زوال مطلوبه أو عدم 


: 9 و یکون عبد الله ومحبه إلا بن خوف ورجاءء کیا قال 

سر صو ار من مر چام کر حر مر مر ET‏ 
تعالی « وليك الین یڈ عون مود ا اا ایهم اقرب 
و ا ا سے سے نو سر مر ائر صصص ا حم مر ای و ماص مرو مر 


ویرجون رحمته, وخا فون عذ ابه إن عَذَ اب ربك كان حذورا6" ( 


ويؤكد ابن تيمية فى غير موضع من رسالة « العبودیة » أن ا حبة جزء لا 
یتجزا من حقيقة العبودية مستدلا على ذلك باللغة وبالشرع قال : « ولفظ 
العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الب , فإنهم یقولون : قلب متم إذا 
كان متعبداً للمحبوب . والتتم : التعبد . وتم الله : أى عبد الله . وهذا على 
الکال حصل لابراهم وحمد, صلی الله عليهها وسلم » . 

وفى موضم آخر يقول : 

«إنما الدين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه. وهو تحقيق محبة الله 
بحل درجة وبقدر تكميل العبودية تخل محية العبد لربه» وتكمل محية الرب 
لعبده» وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا. وکلا كان فى القلب حب لغير 
الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك . وکلا كان فيه عبودية لغير الله 


كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك . 
وکل محبة لا تكون لله فهى باطلةء وکل عمل لا یراد به وجه الله فهو 


۳۳ : العبودية : ص ۱4۰ (۲) سورة فى‎ )١( 
الإسراء : ۷ه‎ )۳( 


۳۹ 


باطل . فالدنیا ملعونة ملعون ما فها الا ما كان شم ولایکوت لله الا ما 
أحبه الله ورسوله »> وهو الشروع . ۱ 

وکل عمل آرید به غير اللہ لم يكن للهء وکل عمل لا یوافق شرع الله 
لم يكن للهء بل لا يكون لله إلا ما جع .وصفين: أن يكون لله وأن يكون 
موافقاً حبة الله ورسوله » وهو الواجب والمستحب» . 

ومن السلف من لم ینکر حقيقة ال حبة وإنما أنكر ادعاءها والانبساط فى 
هذه الدعوى با لا يليق مام العبودیةء وجلال الربوبية » كما رأينا فى أقوال 
من ذکرنا من الصنف الأول . ۱ 

ومن علاء الکلام من ذهب إلى أن ا حبة لا تجوز فى حق اللہ وتأول 
ما جاء فى الکتاب والسنة , من ذلك بأن الراد به الطاعة» فالعبودية هی 
الذل والخضوع لله سبحانه لا غير. 

وفى الرد على هولاء يقول ابن تيمية بعد أن ذكر أن اللثلة والحبة لله 
محقيق عبوديته : 

« وإنما يغلط من يغلط فى هذه من حیث يتومون أن العبودية جرد ذل 
وخضوع فقط » لا محبة معه» وأن ا حبة فيها انبساط فى الأھواء أو إذلال لا 
تحتمله الربوبية . ولهذا ذكر عن ذى النون(١):‏ أنهم تكلموا عنده فى مسألة 
ا حبةء فقال : أمسكوا عن هذه المسألة » لاتسمعها النفوس فتدعيها. 

«وكره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام فى 
احبة بلا خشية » وقال من قال من السلف : من عبد اللہ بالحب وحده فهو 
زندیق » ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجىء(') ومن عبده بالخوف فهو 


(۱) ذو النون الصری : أحد مشاهير العباد الزاهدين العارفن , له أقوال كثيرة فى الزهد 
وأحوال القلوب . واسمه: ثوبان بن إبراهيم. من أهل مصرء وهو نوبی الاصل » توفی بمصر 
سته ۲۸۵ ه. 

(۲) المرجئة : فرقة يحكى عنا: أنها كانت تقول : لا يضر مع الإمان معصية كرا لا تنفع مع 
الكفر طاعة . 0 


حروری .)١(‏ ومن عبده باب والحخوف والرجاء ؛ فهو مؤمن موحد ». 

والذی دعا هذا القائل من السلف إلى اتهام من عبد الله باب وحده 
بالزندقة والروق إنما هو غلو فریق من الناس انى به الطاف فى دعوی . 
الحب لله أن زعم لنفسه أنه وصل إلى حال مع الله لم تعد فما لتکالیف 
الشرع فائدة عنده» فقد عبد ربه حتى أتاه اليقين ! وليس بعد اليقين شىء› 
فسقط عنه الأمر والنبى» وأحل له شرب ا مر والمعاصى ! ! . 

وهذا الصنف هو الذى قال فيه الإمام الغزالی : «هذا هن لاشك فی 
وجوب قتله.. وقتل مثل هذا أفضل من قتل مائة کافرء إذ ضرره فى 
الدين أعظم» وينفتح به باب من الإباحة لا ينسد. وضرر هذا فوق ضرر 
من يقول بالاباحة مطلقاًء فإنه منم عن الإصغاء إليه ظهور کفرہء وأما هذا 
فإنه .هدم الشرع من الشرع ! ويزعم أنه لم يرتكب فيه إلا تخصيص عموم 
إذ خصص عموم التكليفات من ليس له مثل درجته فى الدين » وربا يزعم 
أنه يلابس ويقارف العاصی بظاهره وهو بباطنه برىء عنها » (") ! . 

على أن الغزالى إن توقف هنا فى تكفير هذا الصنف الدعی ء فقد 
' استدرك عليه ذلك مَن بعده» كابن حجر افیثمی المكى الشافعى الذى جزم 
بکفرہء لأنه منكر لقطعيات الدين وضرورياته (") . 

ومن هنا عُبى ابن تيمية فى بيانه حقيقة العبودية بذ کر «الضوابط » 
التى تقف بالعبد عند حده ولا تشرد به عن سواء الصراط تحت عنوان 
« محبة الله » . يقول ابن تيمية : 

« وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضى الء ويسخطه ما يسخط الف 
ويحب ما أحبه الله ورسوله» ويبغض ما أبغضه الله ورسوله ء ويوالى أولياء 
الله تعالى ويعادى أعداء الله تعالى. هذا هو الذى استکل الامان» کا فى 


)١(‏ الحرورية : نسبه إلى «حروراء» موضع بالعراف وهو الدى قاتل فيه على رضی الہ عه 
الخوارج . فالمراد بالحرورية هنا : الغلاة الذين يكفرون السلم إذا ارتكب كبيرة. 

(؟) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة " 

(۳) انظر تحفة احتاج بشرح النهاج : كتاب الردة حم 


٤ 


الحديث: «من أحب لله وأبغض شم واعطی لله ومنع شب فقد استکل 
الامان» (۱) وقال : «أوثق عرا الامان اسب فى الله والبخض فى 
الله » ('). 

وفى الصحيح : «ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الامان : من كان الله 
ورسوله 6 ومن کان يا الره لا جبه إلا له » ومن 
كان یکره أن یرجم إلى الكفر بعد أن آنقذه الله منه » کا یکره أن يُلقى 
فى التار» () . 

فهذا وافق ربه فيا يحبه وما يكرهه. فكان اللہ ورسوله أحب إليه ما 
سواہماء وأحب ال خلوق لله لا لغرض آخرء فكان هذا من تمام حبه لله 
فان محبة محبوب احبوب من تمام محبة المحبوب. فإذا آحب آنبیاء الله 
وأولياء الله لأجل قيامهم محبوبات الق لا لشیء آخرء فقد أحہم لل لا 

حم دق زعم مم و د و دي 


لغيره ه وقد قال تعالى : فسوف بل یو مشیم وله ال عل 


ےئ على الکفر رن » () وهذا قال تعالى: « كَل م 


کے ر مر کر 


جبوں له ا رن 2 E a‏ وق وق ا انش 
يحب الف ولا يخبر الا مما يحب الله التصدیق به . 

فن كان حباً له لزم أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ل فيصدقه فيا 
أخبر» ويطيعه فيا أمرء ويتأسى به. فا فعل . ومن فعل هذا فقد فعل ما 
يحبه الله فیحبه الله , 

وقد جعل الله لأهل محبته علامتین : اتباع الرسول۔۔۔ صلی اللہ عليهوسلم_ 
والجهاد فى سبيله» وذلك لأن الجهاد حقیقتہ الاحتهاد فى حصول ما يحبه 


(۱) وواه أبو داوودبسندحسن » انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ۳۷۹ 


(۲) رواه أحد والطبرانی وهو حدیث حسن. 
(۳) رواه الشیخان عن أنس . (4) المائدة : غه 
)٥(‏ آل عمران : ۳۱ 


۲ 


الله من الامان والعمل الصالح ؛ ومن دفع ما يبغضه الله من الکفر والفسوق 
سے مر ار و 


E 7‏ فلإ إن کان ابا کم وا بنا ؤکم 


a‏ کر و رم مار هر ے مر صاك ر ورور ر ےر راس سارو 


۲ إخوا' نكم وازواجكم وعشبرنکم واموال آقترفتموها ونجدرة 
ا نم مره گر سح سو مر مرا کے ما ہے مر مر الم 
تشون کساد سو یٹ نهآ حب ایک بن آل رولو 


2 پر ہر > مر ۰ یی مر 


وجهاد فى سبیلەء فتربصوا ھا رات 

فتوعد من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد فى سبيله 
هذا الوعيد بل قد ثبعت عنده صلی الله عليه وسلم فى « الصحیح » أنه 
قال: «والذی نفسى بيده لا يون أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس آجعین » (") . ۱ 

وفى الصحیح « آن عمربن الطاب قال : یا رسول اھ واه لات أحب 
مه کی پر جو مع . فقال : لا یاعمر. حتی أكون أحب 
اليك من نفسك . فقال : فواللہ لأنت أحب ال من نفسی . فقال : الآن 
یا عمر» () . 

فحقيقة ا حبة لا تتم الا موالاة ا حبوب . وهو موافقته فى حب ما يحب . 
وبغض ما يبغض. والل يحب الإيمان والتقوى » و يبغض الکفر والفسوق 
الات 


۰ مزاعم | لستشرقن ۱ 
۱ تشرقن فى کل جانب من جوانب الاسلام » وفی کل فرع من فروع 
العرفة الاسلامية دعاو عريضة دفع إليها أحد أمرين أو کلاها : 


(۱) التوبة : 4؟ (۲) رواه الشيخان. 
(۳) رواه الشیخان . 


۰۳ 


الأول : سو الفهم لدین الاسلام ولغته التی نزل بها کتابه » وجاعت 
ها حادیث نبیه وکتبت بها مولفات علماثه . وهم لعجمتهم وغربتهم 
عنها لا یتذوقونها » ولا یدرکون أسرار تعبیرها » وتنوع دلالاتها . 

والثانی : سوه النية والقصد إلى البحث عن عورات یشنعون بپا. ونقاط 
ضعف یسوغون ہا ما یعتقدونه من دعری بشرية القران وعدم صدق نبوة 
محمد صلی الله عليه وسلم فهم یقرآون ترائنا ویدرسونه بروح التعصب 
الباحث عن الطاعن ء لا بروح الباحث عن الق . 

فهم قد کوننوا فکرة سابقة عن الاسلام وکتابه ونبیه ورجاله وتاريخه , 
ومهم فى دراسة تراث الاسلام أن یعثروا على أدلة توافق فکرتیم . فان لم 
يجدوا الأدلة كا هو الواقع ‏ تصیدوا الشهات . فان أعيتهم الشبهات » 
لفقوا من الصادر الضعيفة » والأقوال الردودة» والروايات المنكرة, ما 
یشوشون به ویہرجوت . 

ومن ذلك ما ذكره بعضهم عن عبادة المسلمين وأا تقوم على الخوف 
والخضوع وحده؛ ولا مجال فها لحب الله تعالى. وأن الله فى تصور المسلمين 
إله قهر وجبروت لا إله رحمة وحب . 

ویزعمون أن السلمین لم يعرفوا عنصر الحب فى صلتهم بالله تعالى» إلا 
بعد انتشار التصوف الذى اقتبس هذا العنصر من مصادر أجنبية عن الإسلام . 


ولو اضف هؤلاء ورجعوا إلى نصوص القرآن والسنة . وسيرة الرسول 
صلی الله عليه وسلم » وسير أصحابه ومن تبعهم باحسان . بل لو حللوا معنی 
العباة لغة ‏ كما فعل ابن تيمية ‏ لکفوا عن هذا اللغوء وعلموا أن العبادة 
فى الإسلام تعنى : غاية الحاضو لله مع غاية الحب له. 

والتصوفة لم یستمدوا حب الله تعالى من خارج الاسلام . وإنما التفتوا 
إليه ونموه وعمقوه فى الوقت الذى كان بعض المنتسبين إلى علم الكلام لا 
یتصورون قيام حب حقیقی من الانسان لربه» لن الحادث كيف يحب 
القدع ؟ 


٤ 


وما حاجة الصادقین من أهل الذوق والوجدان الروحی « الصوفی » إلى 
اقتباس الحب من مصدر آجنبی عن الاسلام » ونصوصه ال حکة فى هذا الأمر 
أمام أعينهم بينة واضحة» وكافية شافية ؟ . 


يكفى أن دنه ياه كيه الإمام ارت في 

حب العبد لله تعالی فى کتاب بت اس نما لنعلم من أى ينبوع 
استقى الصوفية العتدلون فكرة «الحب الإلهى » قال : «اعلم أن الأمة مجمعة 
على أن الحب لله تعالى ولرسوله صلی الله وعليه وسلم فرض» وكيف 
يفرض مالا وجود له ؟ وكيف يفسر الب بالطاعة . والطاعة تبع الحب 
وتر فلابد أن يتقدم الحب ثم بعد ذلك يطيع من أحب. ويدل على 
ات لسن مان كرة عز وجل بهم و حبونه ی( )١‏ وقوله تعالی : 


سر فان مه سی يك 


٣ »‏ 9 «)( وهو دلیل على إثبات الب واثبات 
التفاوت فيه . وق رد SA E‏ خرن 
الامان فى أخبار كثيرة. إذ قال أبو رزين العقیلی : «يارسول الله.. 
ما الإمان ٩‏ قال : أن یکون الله ورسوله أحب إليك ماسواهها»() وفى حديث 
آخر: «لا یومن آحد کم حتی يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.» (أ) 
وفلى حدیث آخر: «لا یومن العبد حتی أكون أحب الیه من آهله وماله 
5 5 ۰۰ ۰ 7 7 35 و 
والناس أججمعين» (*) وفى رواية : « ومن نفسه » كيف وقد قال تعالی : « قل 
)١(‏ الائدة ه (؟) البقرة : ۱۹۵ 
(۳) قالاحافظ العراقى : أخرجه أحد بزيادة فى أوله. 
)٤(‏ حديث «لا يوئن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » متفق عليه من 
حديث أنس بلفظ «لا یجد أحد حلاوة الامان حتى أكون أحب إليه من أهله وماله » وذكره 


بزيادة . 

(ه) حديث الا یؤسن العبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين» وفى رواية: 
«ومن نفسه» متفق عليه من حدیث آلس واللفظ لسلی دون قوله : ون نف . وقال 
البخاری «من والده وولده». وله من حديث عبد الله بن هشام : «قال عفر نازسول ال 
لأنت أحب إلى من كل شىء إلا نفسی . فقال : لا والذى نفسى بيده» حتى أكون أحب 
إليك من نفسك. فقال عمر: فأنت الآن والله احب إلى من نفسی ء فقال : الآن ياعمر» . 


٤۵ 


إن كَانَ ابآوْكئ وانْتاوْكُمْ وإِخْوَانكُمْ » الآية .)١(‏ وإنفا آجری ذلك فى 
معرض الہدید والإنكار. وقد أمر رسول الله صلی اللہ عليه وسلم بامحبة 
فقال: اأحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبونى لحب الله إياى» (") 
ويروى أن رجلاً قال : یا رسول الله .. إنى أحبك. فقال صلی الله عليه 
وسلم : استعد للفقرء فقال: :إن أحب اله تغالی: فقال : استعد للبلاء » (؟) 
وعن عبر رضی الله عنه قال : «نظر النبى صلى الله عليه وسلم إلى مصعب 
ابن عمر مقبلاً وعليه إهاب كبش قد نطق به فقال النبى صلی الله عليه 
وسلم : «انظروا إلى هذا الرجل الذى نو الله قلبه. لقد رأيته بين أبويه 
يغذوانه بأطيب الطعام والشراب » فدعاه حب الله إلى ماترون » (*) وقد قال 
نبينا صلی الله عليه وسلم فى دعاثه «اللهم ارزقنى حبك» وحب من 
أحبك» وحب ما يقرينى إلى حبك» واجعل حبك أحب إلى من الماء 
البارد » (*) وجاء أعرابى إلى النبی صلی الله عليه وسلم فقال : «یا رسول 
الله . متى الساعة ؟ قال : ما أعددت هما ؟ فقال: ما آعددت ها كثير صلاة 
ولا صيام إلا أننى أحب الله ورسوله . فقال له رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم: «المرء مع من أحب» قال آنس : فا رأيت المسلمين فرحوا بشىء 
بعد الإسلام فرحهم بذلك » ().. 

فهذه هی حقيقة العبادة فى الإسلام. انا معنى مركب من عنصرين : 
غاية الخضوع لله تعالى » مع غاية ا حبة له سبحانه . 

بل قال ابن القم : «أصل العبادة عبة اش بل إفراده با حبةء وأن 


یکون الیب كله لله فلا يحب معه سواہء واغا يحب لأجله وفیه » (") . 
د + + 

(۱) التوبه 5 

06 بلفظ زز فاعد الف تفا فا ) دون آخر ا حدیث‎ eT رواه الترمذی‎ (r) 
. غریب‎ Ca 

() رواه أبو نعم فى الحلية بإسناد حسن 

ره رواه الترمذى بنحوھ من حديث ا الدرداء مرفوعاً : كان من دحا ع داو ود بقول « اللهم 
إنى أسألك حبك» ... الخ . 

69 متفق عليه من حديث 3 ومن حديث أبى موسی وابن هسعود بلعحوة . 

(بم مدارج السالکن ج١‏ ص۹۹ 


٦ 


يما لات المعیادة ف الاإمثلام 


جالات العبادة کا بیها الإسلام. 
. من اتبع غير ميج الله 
فتقئد أشرك فى فسشادتہ 
الاعمال الاجتماعية النافعة عبادة. 
صحح وجهتك تكن كل حياتك 
عبادة . 
شمول العبادة لكيان الانسان كله. 
مراتب العبعودية اضمسون 
موزعة على القلب والبدث.. 
هو أى العبادات أفضل؟. 


جالات العبادة كا بیّنہا الاسلام 

عرفنا أن رسالة الانسان فى هذه الارض أن بد اش الذی علق 
فسواه ‏ وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنه . 

وعرفنا معتی العبادة . وحقیقما فى اللغة والشرع . 

وبقی أن نعرف صور العبادة وأنواعها ومظاهرها ومجالاتها. وبعبارة 
أخرى : علینا أن نعرف جواب هذا السوال : ماذا نعبد الله تعالی ؟ 

إذا كان الله قد خلقنا لنعبده, أى لنطیعه طاعة مصحوبة بأقصی 
اخضعع ء المزوج بغاية الب » ففی أى شىء تکون هذه‌الطاعة 5 طاعة 
الخضوع واشب وفى أى جال يجب أن تکون ؟ إن الجواب عن هذا 
التساؤل سييين لنا حقيقة هامة » هی : شمول هعنى العبادة فى ال سلام » 
وسعة آفاقها . وهذا الشمول له مظهران : 

الأول > رفا للدية كله واه كلها 

الشانی : شموھا لکیان الإنسان كله ظاهره وباطنه. کا سنشرح ذلك 

¥ ¥ د 

٭ شمول العبادة للدین كله ۰ ۱ و 

لقد سئل شيخ الاسلام. ابن تيمية عن قول الله عز وجل: «یتایها 

سر > ری و ۲ 
آلناس آعبدوا ریک « ) ما العبادة ؟ وما فروعها ؟ وهل مجموع 
الدين داخل فا أم لا؟ فأجاب رجه الله عن ذلك إجابة مبسوطة مفصلة 
تضمنتا رسالته المعروقة باسم «العبودية » وقد بداها بقوله : 


)( العبادة : هی اسم جامع لكل ما کہ الله ويرضاه من الأقوال 
والاعمال ‏ الباطنة والظاهرة. فالصلاة والزكاة والصيام والج» وصدق 


۲۱ : البقرة‎ )١( 


1۹ 
(4 - العبادة فى الاسلام ) 


ا حدیثء وأداء الأمانة» وبر الوالدین » وصلة الأرحام ء والوفاء بالعهود. والأمر 
بالعروف والنبی عن المشكرء واطهاد للکفار والناففن » والاحسان للحار 
والیتم والسكين وابن السبیل والملوك من الأآدمين, والبہائم » والدعاء 
والذ کر والقراءة» وأمثال ذلك من العبادة » . 

«وكذلك حب الله ورسوله _صلى اللہ عليه وسلم ‏ وخشیة الله والانابة 
والتوكل عليه والرحاء لرحمته » وا خوف من عذايہء وأمٹال ذلك هى من 
العبادة لله (۱) اه 

وهکذا نجد أن للعبادة ‏ کما شرحها ابن تيمية ‏ أفقاً رحبا وداثرة 
واسعةء فهى تشمل الفرائض والأرکان الشعائرية من الصلاة والصيام 
والزکاة والحج . 

وهی تشمل ما زاد علی الفرائض من آلوان ,التعبد التطوعی من ذکر 
وتلاوة ودعاء واستغفارء وتسبيح وتهليل وتكبير وتحميد . 

وهى تشمل حسن المعاملة والوفاء عقوف العباد» کے الوالدين » وصلة 
الأرحام » والإحسان لليتم والمسكين وابن السبیل ء والرحقہ بالضعفای والرفق 
بالحيوان . 

وهی تشمل الأخلاق والفضائل الإنسانية کلها من صدق الدیت» 
وأداء الأمانةع والوفاء بالعهد» وغير ذلك من مکارم الأخلاق . 


کا تشمل ما نسميه ب «الأخلاق الربانية » من حب الله ورسوله ‏ صلی 
الله عليه وسلم ‏ وخشية اللهع والإنابة إليه وإخلاص الدين له » والصير 
که والشكر لنعمهء والرضا بقضائه » والتوكل عليه » والرجاء لرحته 
والخوف من عذابه . 


. العبودية ص ۳۸ ط الکتب الاسلامی . ثانية‎ )١( 


وأخيراً تشمل العبادة الفریشتین الکبیرتی اللتن ها سیاج ذلك كله 
وملاکه وهما: (۱) الأمر بالعروف والبی عن النکر؛ (۲) وجهاد الکفار 
والمنافقين فى سبيل الله . 

بل تشمل العبادة أمرأ له آهمیته وخطره فى الحياة ا ادیة للناس » ذکرہ 
ابن تيمية فى موضع آخر من رسالته » وهو الأخذ بالأسباب ء ومراعاة السئن 
التى أقام الله علیہا الكون قال «فكل ما أمر اللہ به عباده من الأسباب فهو 
عبادة » (') . 

وأكثر من ذلك ما ذكره شيخ الاسلام رحه الله : أن الدين كله داخل 
فى العبادة . إذ الدين يتضمن معنى الخضوع والذل يقال : دنته فدان» أى 
أذللته فذل. ويقال: يدين الله ويدين للء أى يعبد الله ويطيعه ویخضع 
له. فدين الله: عبادته وطاعته والخضوع له . والعبادة أصل معناها الذل 
أيضاً » (") . 

وبهذا يلتقى معنى الدين بأصل معنى العبادة لغة وشرعا . 

+ ¥ عد 

ه العبادة تسع الحياة كلها : 

وإذا عرفنا أن الدين كله عبادة كا قال الإمام ابن تيمية » وعرفتا أن 
الدين قد جاء يرسم للإنسان منہج حياته » الظاهرة والباطنة» ويحدد سلوكه 
وعلاقاته » وفقاً لما يهدى إليه هذا المج الالهی - عرفنا أن عبادة اللہ تسع 
الحياة كلهاء وتنظم أمورها قاطبة : من أدب الأكل والشرب » وقضاء 
الحاجةء إلى بناء الدولة» وسياسة ا حکمء وسياسة ا الء .وشئون العاملات 
والعقوبات » وأصول العلاقات الدولية فى السلم والحرب . 

وهذا نجد كتاب الله الكريم يخاطب عباده المؤمنين بأوامر تكليفية وأحكام 


شرعية» تتداول جوانب شتى من الحياة» وفى سورة واحدة هى سورة البقرة- 


(۱) العبودية ص ۷۳ (۲) انظر ص ۳ ۰ 44 عن العبودية . 


۱ 


فا حموعة من التکالیف كلها حاءت بصيغة واحدة « کتب علیکم » . 
ولنقرأ هذه الایات الكرمة : 
مو رھ دود 5 
دا ال ن امنوا كيب علیکم تقصاص قآ مور )° کت 
و 2 ع 2 عر مل 
یکم ِا حر أحدگم الوت إن ترك خبرا الوصية للوالد بن 
سر برو گر ور 
8931 


1 0)۰( » نأا لذبن #امنوا کتب عليكم 


ظر و مر گر بو سم 


اصیام گم کیب عل الذي من يم َعَم مود » () «کبٍ 

سرد رگید مر كر مر وور ا من ضط سے ہے حر ار وروګ مرظ سا مر ورر 

علیکم آلقتال وهو كره لكم وعسی أنتكرهواشيعا وهو خر 
4 


عمج 
لكم»(). 
فهده الأمور كلها من القصاص » والوصية» والصیام » والقتال » مكتوبة 
من الله على عباده» أى مفروضة علیهم » فعلہم أن يعيدوا الله بالتزامها 
والانقیاد طا. 
وہذا البيان يتصح لنا حقيقة هامة لازال يجهلها الکثیرون من 
السلمين. فبعض الناس لا يفهم من 'كلمة «العبادة» إذا ذکرت إلا 
الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة » ونحو ذلك من الأدعية والأذكارء 
ولا يحسب أن لما علاقة بالأخلاق والآدابء أو النظم والقوانین» أو 
العادات والتقاليد . 
إن عبادة الله ليست محصورة ا إذن ‏ فی الصلاة والصيام واج وما 
بها من التلاوة والذ کر والدعاء والاستغفار » کیا يتبادر إلى فهم كثير 
ن السلمن ادا دعوا إلى عبادة الف وکا كسب كثير من المتديئين ہم 
إذا فاموا پذه الشعائر فقد وفوا الات توا وقاموا بواجب العبودية لله 


كاملاً . 
(۱) البقرة : ۱۷۸ (؟) البقرة : ۱۸۰ 
(©) البقرة : ۱۸۳ )٤(‏ البقرة :۲۱۰ 


oY 


إن. هذه الشعائر العظيمة وال رکان الأساسية فى بناء الاسلام -- على 
منزلتها وأهسيتها ‏ إنما هى جزء من العبادة لله وليست هی کل العبادة 
التى يريدها اللہ من عباده . 

والحق أن دائرة العبادة التى خلق اللہ لها الانسان» وجعلها عايته فی 
الياة, ومهمته فی الارض 6 داثرة رحبة واسعة . !نها سیل شئون الانسان 


کلها » وتستوعب حیاته جميعاً . 
% اه 


ه العبادة انقیاد لهج الله وشرعه : 

إن مقتضى عبادة الإنسان لله وحده: أن يخضع آموره كلها لا يحبه 
تعالى ویرضاه, من الاعتقادات والأقوال والأعمالء وأن يكيّف حياته 
وسلوکه وفقاً هداية الله وشرعه . فاذا آمره الله تعالی أو اد أو أحل له أو 


و وا رت سے صر ہر عر صر 
حرم عليه كان موقفه فى ذلك كله + «سمعنا واطعنا غفرا نك ربنا 
وليك المصير « )( 


ففرق ما بين الؤسن وغيره: أن المؤمن خرج .من العبودية لنفسه 
وللمخلوقين إلى العبودية لربه . خرج من طاعة هواه إلى طاعة الله . لیس 
الؤسن «سائباً» یفعل ما تبوی نفسه أو یهوی له غیره من الق . إنما هو 
«ملتزم » بعهد يجب أن یفی به » ومیثاق يجب أن حترمه , ومنبج يجب أن 
یتبعه . وهذا التزام منطقی ناشیء من طبيعة عقد الامان ومقتضاه . 

تی عقد الامان : أن یسلم زمام حیاته إلى اللہ » لیقودها رسوله 
الصادق » ويهديه الوحی العصوم . 


مقتضی عقد الامان : أن یقول الرب : آمرت وہیت . ویقول العبد : 


سمعت وأطعت . 

مقتضى عقد الامان : أن يخرج الانسان من المتضوع هواه إلى الخضوع 
لشرع مولاه . 
)١(‏ البقرة : ۲۸۵ 


or 


وفی هذا يقول القرآن الکر م : » وما کان لموّمن ولا مۇمتة ذ 

اع تار ر ہر ھر بے سے غ اګ سر ابمل ا ره 5 کے E.‏ وٹ ا 
قغی الله ورسوله- امرا ان يكون تپ خيرة بن امرمم ومن بعص 
مرس رام کر مرا ال ہے سر بج حر ص کر بر ور 


آللّه ورسولهر للملا مینا» () ویقول : « انماگان قول 


چم ناج عرسا مرو مر گر ھت ائر گر 
لو منت | دعوا أل رسب لیگ تیم آدیقولو سینت 


برع ھن سا وس ل گر یا گرا 


واطعنا وتيك هم فلحو 0. 

لیس *يعابد الله اذك من قال + أضلى وأصوم وأحج ء ولكنى حر فى 
أكل لحم الختزيرء أو شرب الخمرء أو أكل الرباء أو رفض مالا يروقنى 
من أحكام الشريعة فأحكم فيه بغير ما أنزل الله ! ليس بعابد لله من أدى 
الشعائر ولکنه ۸ يخضع لآداب الإسلام وتقاليده فى نفسه أو أهلهء 
كالرجل الذى يلبس الحرير الخالص ويتحلى بالذھب ؛ ويتشبه بالنساء ؛ 
والمرأة التى تلبس ما يبرز مفاتنها» ولا يغطى جسدهاء ولا تضرب بخمارها 
على جيبها. ليس بعابد لله من ظن أن عبوديته له لا تعدو جدران المسجدء 
فان انطلق فى ميادين الحياة المتشعبة » فهو عبد نفسه فقط ء وبعبارة أخرى : 
هو حر فى اتباع هواهاء أو اتباع أهواء عبيد أنفسهم من ال خلوقین ! 

.+ عد عد 

ه من اتبع غير منهج الله فقد أشرك فى عبادته: 

إن من العبادة التى يغفلها كثير من الناس : الخضوع لشرع الله 
والانقياد لأحكامه التى أحل بها الحلال وحرّم الحرام » وفرض الفرائض ء 
20 0 

فن ' أدى الشعائر وصلی وصام وحج واعتمر؛ ولکنه رضى أن يحتكم فی 
شئون حياته الخاصة والعامة ‏ أو فى شئون ال جتمع والدولت إلى غير شرع الله 
وحکه , فقد عبد غير الله » وأعطى غيره ما هو من خالص حقه سبحانه . 


(۱) الأحزاب : دم (۲) النور : ۵۱ . 


4 


إن الله وحده هو الشرع الحاكم طلقه ؛ لأن الکون كله ملکته ء والناس 
جميعاً عباده. وهو وحده الذی له أن يأمر وأن ینبی, وأن بقول : هذا 
حلال , وهذا حرامء بمقتضى ربوبیته وملکه وألوهيته للناس » فهو رب 
التاس ء ملك الناس ‏ إله الناس . 


فن ادعی من الخلق أن له أن یُشرع ما شاءء آمراً ونهياً وتحليلاً 
وحرعا بدون إذن من ال فقد جاوز حده» وعدا طوره »2 وحعل تسه 7 
أو الهاً من حيث یدری أو لا يدرى ! 


ومن أقرٌ له بهذا الق » وانقاد لتشریمه ونظامه» وضع تذهبه وقانونه 
وأحلّ حلاله وحرم حرامه » فقد اغنذہ ريأ وعيده هم ۳۹ أو من دون 
الله » ودخل فى زمرة المشركين من حيث يشعر أو لا يشعر! 


إن القرآن الكريم دمغ أهل الكتاب بالشرك ء ورماهم بأنهم عبدوا 
آحبارهم ورهبآهم ‏ واخذوهم أرباباً من دون الله » وذلك حين أطاعوهم 
واتبعوهم فيا شرعوا لحم هما لم يأذن به الله. 
> مر برق ےی و کا ہے گر 4 ١‏ اس 
قال تعالى : « آذ وأ احبارهم ورهبنهم | بابا من دون اللہ 
3 
سے جس وم حر مرس س غ قزر 2 ہم ”و از ہے سي ص ۳ 2س مم صم ا 


والمسيح ابن مرم وما امروا إلاليعبدوا إللهاو'حدا إلنه |لاهو 


ص 


روس رر رټ گرا 


ا 


وقد فسر هذه الآية أعلم الناس يراد ربه عرز وجل من كلامه» وهو 
الرسول صلی الله عليه وسلم الذی لا ينطق عن اطوی, والذی آوحی اللہ 
إليه هذا القرآن لیبینه للناس ولعلهم يتفكرون» قلنصغ إلى التفسير الئبوی 
الکرم هذه الآية الكرمة . 


١ : التوبة‎ )١( 


لت 


روی الامام آحد والترمذی وابن جریر من طرق عن عدی بن حاتم 
رضى الله عنه : أنه كا بلغته دعوة رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ؛ 
الشام وکان قد تنضر فى الجاهلية » فأسرت أخته وجاعة من و م 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » على أخته وأعطاهاء فرجعت إلى آخہا 
فرغبته فى الإسلام » وفى القدوم على رسول الله صلی الله عليه وسلم فقدم 
عدى إلى المديئنة ‏ وكان رئیساً فى قومه وأبوه حاتم الطائى المشهور بالکرم-- 
فتحدث الناس بقدومه » فدخل على رسول الله صلی الله عليه وسلم وفی 
عنق عدى صليب من فضهء وهو يقرأ هذه الآية :«انخذوا أَحْبَارَهُمْ 
وَرُهْبَانَهُمْ راب من دون الله» قال : فقلت : إنهم لم یعبدوهم ! فقال: بلیء 
إنهم حرّموا علهم ا حلال ؛ وأحلوا لهم الحزام فاتبعوهم. فذلك عبادتهم 
إياهم » . 

قال الحافظ ابن کثر فى تفسيره: وهكذا قال حذيفة بن المان 
وعبد الله بن عباس ء وغیرها فی تفسير « ادوا آخبارهم وزهبانهم زاب 
من دون الله» : انیم اتبعوهم فيا حلوا وحرّموا . 

وقال السدی : استنصحوا الرجال ؛ ونبذوا کتاب اللہ وراء ظهورهم . 

اله وشدا تقال تال ہرتا رو إلا لِيَعْبِدُوًا إلهاً وَاحداً» أى 
الذى إذا حن الشىء فهر ارام قفا تا فهو الحلال, وما شرعه اتبع , 
وما حكم به نفذ رلا إله ال هو سُبْحَانةُ عَمّا بش رکون » ) أه 

¥ اس ¥ 

ه الأعمال الاجتماعية النافعة عبادة : 

وأكثر من ذلك : أن الر سلام ‏ قد فسح حال العبادة و وسع دائرتها » بحيث. 
شملت أعمالاً كثيرة لم يكن يخطر ببال الناس أن يجعلها الدين عبادة وقربة 
اع ا 


(۱) تفسير ابر ن کشر ج ٢‏ ص : ۳٣۹‏ 


۹ 


إن کل عمل اجتماعی نافع يعده الاسلام عبادة من أفضل العبادات 
مادام قصد فاعله ار لا تصيد الشناء واکتساب السمعة الزائفة عند 
الناس. کل عمل مسح به الانسان دمعة محزون» أو يخفف به كربة 
مكروبء أو يضمد به جراح منکوب » أو يسد به رمق محروم» أو يشد به 
آزر مظلومء أو يقيل به عثرة مغلوب » أو يقضى به دين غارم مثقل » أو 
يأخذ بيد فقر متعفف ذى عيال» أو هدي حائراً . أو یعلم جاهلاً » آو 
يؤوى غريباً» أو يدفع شراً عن لوق أو أذى عن طريق » أو يسوق نفعاً 
إلى ذى کبد رطبة ‏ فهو عبادة وقربة إلى الله إذا صحت فيه النية . 

أعمال كثيرة من هذا النوع جعلها الإسلام من عبادة الرهن » وشعب 
الامان » وموجبات الثوبة عند الله . 

فلیست الصلاة أو الصیام أو الذ کر والدعاء هی التی تکتب لك عبادة 
فى يومك وتستوحب بها الأجر عند ربك . كلا ..إنك تستطیم فى الیوم الواحد 
أن تضيف إلى ميزان عبادتك وحسناتك أشياء كثيرة» لها ثقلها وقيمتها فى 
تقدیر الحق تبارك وتعالی » وان بدت عندك هینه خفیفه فی ا میزان . 

من ذلك ما قاله رسول الاسلام --صلی الله عليه وسلم عن الإصلاح بين 
المتخاصمين قال : « لا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ 

قال : اصلاح ذات البین » فان فساد ذات البین هی الحالقة» (١)ء‏ وفى 
رواية : «لا أقول تحلق الشعر ولکن تحلق الدین » (') . 

ویقول عليه السلام فى عيادة الریض وما لها من مکانة عند الله لا فيها 
من تخفيف ومواساة : «من عاد مريضاً ناداه مناد من السیاء: طبت وطاب 


00 رواه أبو داوود والترمذی وابن حیان فى صحیحه . 


(۲) هذه الزيادة للترمذى . 


۷ 


هشال وتبوأت من الجنة منزلا »() «من عاد مريضاً لم يزل يخوض فى 
الرجة حتى یجلس » فإذا جلس اغتمس فيا » ('). 

ويروى لنا النبى صلی الله عليه وسلم مشهداً من المشاهد البديعة 
العميقة يوم القيامة فى صورة حوار بين الله وعباده: «إن الله عز وجل يقول 
یوم القيامة: ياابن آدم.. مرضت فلم تی ا قال : پارپ .. كيف 
أعودك وأنت رب العالين؟ قال : أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم 
تمده ؟ آما علمت نك لو عدته لوجدتتی عنده © یا این آدم .. استطعمتل* 
فلم تطعمنى ! قال : يارب .. كيف أطعمك يان ربد حابن 1۵9-۱۲ 
استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه » أما علمت آنك لو أطعمته لوجدت ذلك 
عندی ؟ ! یاابن سے استستيتك فلم تسقنی . قال : یارب .. کیف 
اسقيك وأنت رب العالن ؟ ! قال : استسقاك عبدی فلان فلم تسقه . اما 
إنك لو سقيته لوحدت ذلك عندى » .)٢(‏ 

و يروى الشيخان عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : «بینا رجل عشی 
بطریق وجد غصن شوك فأخرہ فشكر الله له» فغفرله » وفى رواية مسلم : 
«مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق فقال : والله لن هذا عن 
المسلمين لا يوذيهم .. فا دجل الجنة » . ۱ 

وعن أبى ذر قال : قال النبى صلی الله عليه وسلم : « غرضت علی 
این آکی :نها وتیها فر حلت تق خسن اعتافاه الال ی ضا يفن 
الطریق » (*) . 

والاسلام لا یستحب هذه الأعمال ويحمدها فحسب , بل هو يدعو الا 
ويحث علهاء ويأمر پاء ويجعلها من الواجبات اليومية على السلم , التی 


(۱) رواه الترمذی وحسته واین ماجه واللفظ لد. ورواه الطبرانی بنحوه من حديت آبی هريرة 


ورواته ثقات کا فى الترغيب . 
9 رواه احج ورواته رواة الصحيح والیزار وابن حبان فى صحیحه من حديث جابر. وابن جاہر 


(r)‏ رواه مسلم . (٤)‏ رواه ا 


مه 


تقربه إلى ان وتبعده عن النارء وهو تارة يسميها «صدقة» وطوراً سس 
«صلاة » وهی على کل حال عبادة وقربة إلى اله الکرم. 

عن أبى ذر رضی الله عنه قال : «سألت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : ماذا ينجى العبد من النار؟ قال : الإعان بان . 

قلت : يا نبى الله.. مع الايماث عمل ؟ 

قال : أن ترضخ ها حول اللہ (أى تعطى ما ملكّك الله ). 

قلت يا نبى الله.. فإن كان فقيراً لا یجد ما يرضخ ؟ 

قال : يأمر بالمعروف وينهى عن النکر, 

قلت : فان کان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن النکر؟ 

قال : فليعن الأخرق (هو ا جاھل الذى لا يعرف صنعة. يعينه على 
تعلم صنعة ) . 

قلت + با رسول اش آرأيك ان کات لا جسن آن یصنم ؟ 

قال : فلیعن مظلوماً . 

۶ 02 الل.. أرأیت ان كان ضعيفاً لا يستطيع أن يعين 
مظلوماً ؟ ! 

قال : ما ترید أن تترك لصاحبك من خیر؟ ! لمسك أذاه عن الناس . 

قلت : يا رسول الله.. أرأيت إن فعل هذا یدخل الجنة ؟ 


قال: ما من مؤمن يطلب خصلة من هذه الخصال الا أخذت بيده 
حتى تدخله الجنة » )١(‏ 

مثل هذه الروح يستخث نبى الإسلام كل مسلم ‏ وان يكن محدود 
الاستطاعة ‏ أن یژدی هذه العبادة أو «الضريبة » الاجتماعية. ول يجعل 
مادص حا اه 


(۱) رواه البیهقی واللفظ له. 


۹ 


الإسلام هذه العبادة موقوتة بزمان أو مرهونة مکان, كا لم یجعل هذه العبادة 
أو الضريبة مالية فینفرد بها الأغنیای ولابدنية فيختص بها الاقویای 
010 المتعلمونء ولكنه حعلها ضريبة إنسانية عامة» يؤديها کل 
إنسان على قدر طاقته يشترك فا الفقیر والغنی ء والضعيف والقوی . 
والأمی وا متعلم . 

وانسا لنقرأ أحاديث النبی الكريم فى هذا الباب ء فتری أنه لم يكتف 
بفرض هذه العبادة العامة على الإنسان من حیث هو إنسان فحسبء بل 
يشتد فى طلهاء فيفرضها على كل میسم من میاسمەء أو كل مفصل من 
مفاصله. فيروى أبو هريرة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم « کل 
شلامی من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس : يعدل بين الا ثنين 
صدقة. ويعين الرجل فى دابته. فيحمله أو يرفع عليها متاعه صدقة . 
والكلمة الطيبة صدقة. وكل خطوة مشا إلى الصلاة صدقةء وعیط الأذى 


عن الطريق صدقة » )١(‏ . 


ويروى ابن عباس نحو هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول : 
«علی کل میسم من الانسان صلاة كل يوم ! فقال رجل من القوم : هذا 
من أشد ما أنبأتنا به ! قال : أمرك بالعروف ويك عن النکر صلاة وجلك 
عن الضعیف صلاة ء وإنحاؤك القذر من الطریق صلاة» وکل خطوة تنطوها 
إلى الصلاة صلاة » (۲) . 

وضو ذلك ما رواه بريدة عنه ‏ صلی الله عليه وسلم س قال : «فی 
الانسان ستون وثلاثمائة مفصل» فعلیه أن یتصدق عن کل مفصل مہا 
صدقة . قالوا: فن یطیق ذلك یا رسول الله ؟ ‏ ظنوها صدقة مالية ‏ قال : 
اللخامة فى السحد تدفما , والشیء تنحیه عن الطریق .۰ » (۳). 


(۱) رواه البخاری ومسلم . (۲) رواه ابن خریة فى صحیحه. 
(۳) رواه أحمد واللفظ له وأبو داوود وابن خزية وابن حبان خی صحیحیها . 


وقد وردت اديت عديدة تجعل تہسم الرء فى وحه آخیه صدقة 
وإسماع الأصم» وهداية الأعمى » وإرشاد اليران» ودلالة الستدل على 
حاجته» والسعی بشدة الساقين مع اللهفان الستفیث , والحمل بشدة 
الذراعین مع اليف :> :ونا یدور فی هذا الفلك من الاعتاف عدّه رسول 
الا سلام عبادة کرعت وصدقة طيبة . 

وپذا يعيش السلم فى شتمعه ینبوعا يفيض بالخير والرحة» ویتدفق 
بالنفم والبركة» یفعل الخير ویدعو إليهء ویبذل العروف ویدل عليه » فهو 
مفتاح للخیں مغلاق للشرء کیا حثه النبی الکرع .)١(‏ 

وأفق الخير والنفع الذی يعيش السلم فى دائرته لیس خاصاً بالانسان 
وحده, وافا یتسم فیشمل کل کائن حى فی الوجود حتی الطبرواطیوان ؛ 
فكل إحسان يسديه إليه أو أذى یدفعه عنه عبادة تقربه إلى الله» وتوجب له 
رضاه . ۲ 3 ۳ 

وقد حدث النبى صلی الله عليه وسلم أصحابه عن رجل وجد کلبا 
يلهث يأكل الثرى من شدة العطش » فنبضت عروق الرحة فى قلبه» وغز 
عليه أن يدع هذأ الكلب فى حرقه وشدة ظمئهء فذهب به إلى بر فنزع 
خفه وملأه منباء فسقى الكلبء فشكر الله له فغفر له.. سمع الصحابة هذه 
القصة فقالوا فى عجب : أئن لنا فى الام لأجراً يا رسول الله ؟ 

قال : «فى کل کید رطبةأى فيها حياة ‏ آجر» ("). 

وفى هذه الدائرة الرحبة من أعمال الر التى شملت الانسان وغير 
الإنسان يجد المهتمون بالعبادة» الراغبون فى الا کثار منهاء والهتمون بخدمة 
امجتمم والإحسان إلى الق أيضاً ما يشبع مهم ويتجاوب مع أشواقهم , 
بدل أن حعصروا فى عبادات «الصوامع » وحدها وينقطعوا عن ركب 
اسا 

+ + ي 

. سا لعبد جعله الله مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر»‎ GST 


(۲) رواه البخاری . 
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ه عمل الانسان فى معاشه عبادة بشروط : 

وأعجب من هذا أن اللبی صلی الله عليه وسلم يجعل الأعمال الدنيوية 
التى يفوم ۳ الانسان لمعيشته » والسعى على نفسه واهله , سِ ابواب العيادة 
والقربات إلى ال وان ۸ يتعد نفعها دائرته الشخصية والأسرية. فالزارع 
فى حقله ٠‏ والعامل فی مصنعه ء والتاحر فى متحرہ » "وا لوظف ین مکتبی 
وكل ذى حرفة فى حرفته» يستطيع أن يجعل من عمله العاشی صلاة 
وجهاداً فى سبيل اش إذا التزم فيه الشروط الآتية : 

١‏ - أن يكون العمل مشرععاً فى نظر الإسلام. أما الأعمال التى 
يتكرها الدين کالعمل فى الربا واطانات » والمراقص ونحوهاء فلا تكون ولن 


3 


تکون عبادة أبداً .. ان اش طیب لا یقبل الا طیباً . 

۲ أن تصحبه النية الصالحة : نية السلم اعفاف نفسهء واغناء 
ارہ ونفع أمته » وعمارة الأرض ؛ كا أمر الله . 

۳ - أن یودی العمل بإتقان وإحسان ففى الحدیث : «إن اللہ کتب 
الاحسان على كل شىء » (۱) «إن الله يحب إذا عمل آحد کم عملاً أن 
یتقنه » (5) . 

؛ ‏ أن يلتزم فيه حدود الله فلا يظلم ولا يخون» ولا يغش ولا يجور 
على حق غیره . ۱ 

قب الا تشه عله انی عن واجباته الدينية کیا قال تعالی : 


1 رج رش < ع ہم رن سے مر رین وس گر ج ر 


» « تیه لین »۱ ا اوللدکم گرا 


(۱) رواه مسلم 

(۷) رواه البہقی فى شمب الامان عن عائشة وفیه راو تكلم فيه . وکذا رواه ابو یعلی 
وابن عسا کر وغیرهها . کا فى «الفيض » 

٩ : التافتون‎ )۳( 
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له و E‏ سے ت 2 ی 
نجدرة و لا بیع عن ذ کر ال وإقا مآلصلرة وایتاء ال کا )0 
إذا راعى المسلم هذه الأمور كات فى سعيه عابداً وإن لم يكن فى 
ضراب » مبتهلا إلى الله وإن لم يكن فى صومعة . 

ی که بن عجرة قال : مر على النبى صلی الله عليه وسلم رجل 
فرأى اسجات رسول اش صلے الله عليه وسلم من جلده ونشاطه فقالوا : 
يارسول الله.. لو كان هذا فى سبيل الله ؟ !- أى فى الجهاد لإعلاء كلمة 
الله » وكان أفضل العبادات عندهم - فقال : إن كان خرج يسعى على ولده 
صغارا فهو فى سبيل اللهء وان كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين 
فهو فى سبيل الله »> وان كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو فى سبيل 
٦‏ وان كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو فى سبيل الشيطان» (۲) . 

ويخلع القرآن على السعی فی مناكب الأرض ؛ لطلب الرزق تسمية جيلة 
27 5 اش فیسمي ذلك ( الا بتغاء من ٦‏ الله 4 مثل قوله تعالی 
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نے 


مسوم مسح رز د رم وم 7 وروگ 
» مب کین یج » () ويقرن المسافرين 
ل گر صاصم وى مر 


للرزق با حاھدین لله فى سياق 0 اد یقول :م ارون بضر بون 


F>‏ سے سر ر مر سر اراس ص 
ف آلا رض TS‏ ھ300 الور سبیل 
4 

آلل » () ۔ 
)۱ النور : ۷ 
(۲) قال النذری : رواه الطبرانی ورجاله رجال الصحیح . 
(۳) الجمعة : ٠١‏ (4) البقرة : ۸ 
)٥(‏ الزمل : 


۳ 


والتہی صلی الله عليه وسلم یقول فى فضل الزرع والغرس وما يجلب 
لصاحبه من مشوبة عند الله: «ما من مسلم كرس عرسا أو یزرع زرعاً 
فيأكل منه منه طير أو إنسان ا ہیمة الا كان له به صدقة » .)١(‏ 

ويعلن أن « التاحر سوت الأمين مع النبيين والصديقين 
والشهداء» (") . 

وفى ظل هذه التعالم لا يجوز للمسلم - ولا یتصور منه ‏ آن يكون 
عالة على غيره» أو عبناً على ال جتمع : يأخذ من الياة ولا یعطہاء ویعتزل 
الناس والحياة باسم التفرغ للعيادة أو التبتل . بل يندفع بغير وازع خارجی 
إلى کل ميادين ایا 5 منتحاً متقناً متفوقء وهو يوقن أنه فى صلاة وجهاد ! 

پډ ود 

ه حتى آعمال الغريزة وقضاء الشهوة : 

على أن الأروع ما تقدم كله أن تشمل العبادة الحاجات الضروية التى 
يدا المسلم استجابة لدافع الغريزة البشرية. فالأكل والشرب ومباشرة الزوج 
لزوحته , وما كان من هذا القبيل يدخله الاسلام فی, دائرة العبادة الفسيحة 
بشرط واحد هو «النية » . فالنية هی الادة السحرية العحيبة التى تضاف 
إلى الباحات والعادات فتصنع مہا طاعات وقربات . 

وأوضح شاهد على ذلك ما قاله النبى صلی الله عليه وسلم لأصحابه : 


« وفی بضع (۲) أحدكم صدقة قالوا : أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيا 
أجر؟ قال : أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم قال : 
كذلك إذا وضعها فى الحلال كان لهأجر» ! !(؟) قالالعلياء: وهذا من 
تمام رحمة الله على عباده » یٹیہم على ما فيه قضاء شهواتهم إذا نووا أداء 
حق الزوجة وإحصان الفرج وله الحمد. 

ات ب عد 

(۱) متفق عليه . (۲) رواه الترمذي وحسته , 
(۳) الیضم : قال فى القاموس : الجماع آو الفرج نفسه 
(4) رواه مسلم والترمذی . 
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ه صحح وجهتك تكن کل حياتك عبادة : 

بحسب السلم أن ینظر إلى نفسه على أنه خليفة لله فى الأرض » مهمته 
أن ينفذ أمره» ويقيم حدوده ويعلى کلمته» ویقوم بواجب العبودية له 
تعالی » بحسبه ذلك لتصطبغ أعماله كلها بصبغة ربانية, وليكون ما يصدر 
عنه من أقوال وأفعال وحركات وسكنات عبادة لله رب العالمين. 


۰ شی سے سے لير 

وهذا هو الوافق ما تعطيه الاية الكرمة من معنی روما حلشت. 
لجن وا لانس لا لبعبدون»() فأين هی العيادة التى حعلها الله غاية 
لخلقهم 5 حصرنا معن معن 8 فى تلك الشعائر التى لا تستغرق إلا دقائق 
معدودات من یوم الإنسات وليلته. أما جل الوقت ففی معترك ا جیا 
ويعجبنى ما قاله هنا الأستاذ عمد الغزالى (۲) : 

« إن الاسلام ليس أفعالاً تعد على الأصابع دون زيادة أو نقص . 
کلا . , انه صلاحية الانسان للمسير فى الحياة وهو يؤدى رسالة محددة. 

فالهندس الذی يصنع آلة ما لا يعنيه کم تنتج من السلع والدوات 
وإنما يعنيه أن تکون أجهزتها مستعدة على الدوام لاجاز ما تکلف به . 
٠‏ فصلاحية الطيارة للانطلاق . وصلاحية الدفم للقذف . وصلاحية القلم 
للكتابة ... هذه الصلاحیات هی مناط الحكم على قيمة الشیء فاذا أطمأننا 
إلى وحودها فبلناها ورجونا ثمرتها. 

کذلك الانسان. إن الاسلام يريد أن تستقم أجهزته التفسية أولاً . فإذا 
توفرت لما صلاحيتها النشودة» بصدق الیقینء وسلامة الوجهة » فكل عمل 
تتعرض له فى الحياة يتحول من تلقاء نفسه إلى طاعة الله . إن آلة سك 
النقود یدخلها العدن الغفل الام فیخرج ما عملة مالية غالية ان 
تحمل من الألوان والأختام والشارات ما يجعلها شیناً آخر. کذلك السلم 


(۱) الذاریات : ۵٩‏ . (۲) فى کاب «هذا دیتنا » ص ۸٩‏ 
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 ۵(‏ العبادة فى الاسلام) 


ما يجعل أى عمل یقبل عليه يتحول فى يده إلى عبادة غالية القدر. 
وبهذه الصلاحية النفسية رفض الله دعوى أصحاب الدعاوى الذين اغتروا 
رس ل وس مرچ ور سے لے “E‏ ضر سر گر و ا اسر ام ظا مت خن و 
« وقالوالن ید خل الجنة إلا من كان هودا او نصدری تلك امانيهم 
ی 


ص سر ل مر ام م وق صا فم 


لر سر ار و اوح مر ار و كر ئے سر ۳ ص 
ص 3 5 ۰ > ۹ ۸ 5 5 ہس 
لو ہو ےھر کے رھ سے سر رر حر را راصو و صمر لے حم مھ ر 


محسن فلەراجرہ, عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون» (') 
و قت انا لن للأعمال الصالحة حصر تنمهی عنده ول رسم تخر ج 
فیه. إنما هو اسلام الوجه لله وإصلاح العمل والبلوغ به حد الکال 


الطلوب » . 


ين ¥ ¥ 


٭ آثارهذا الشمول فی النفس والحياة : 
إن شمول معنى العبادة فى الإسلام ‏ کیا شرحناه ‏ له آثار مياركة 
فى النفس والحياة يحسها الإنسان فى ذاته. ويلمسها فى غيره. ويرى 
ظلاھا فى الحياة من حوله . وأبرز هذه الآثار وأعمقها أمران : 
الأول : أنه يصبغ حياة المسلم وأعماله فيا بالصبغة الربانية» ويجعله 
مشدوداً إلى اللہ فى كل ما یودیه للحياة» فهو يقوم به بنية العابد الخاشع . 
وروح القانت الخبت ‏ وهذا يدفعه إلى الاستکثار من كل عمل نافع . وكل 
إنتاج صالحء وكل ماییسر له ولأبناء نوعه الانتفاع بالحياة» على أمثل 
وجوهها. فان ذلك يزيد رصيده من الحسنات والقربات عند الله عز وجل . 
کا يدعوه هذا العنی إلى إحسان عمله الدنيوى وتجويده وإتقانه» مادام 
يقدمه هدية إلى ربه سبحانه » ابتغاء رضوانه وحسن مثوبته . 


۱۱۲ ۱۱۱ : البقرة‎ )١( 
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والثانی : آنه منح السلم وحدة الوجهة ‏ ووحدة الغاية فى حياته کلها . 
فهو یرضی رباً واحداء فى كل ما یأتی ویدع » ویتجه إلى هذا الرب بسعیه 
کله : الدینی والانیوی , لا انقسام ولا صراع ولا ازدواج فى شخصیته ولا 
فى حياته . 

إنه ليس من يعبدون الله فى اللیل ء ويعبدون «المجتمع » فى النهار. 

وليس من يعبدون الله فى المسجدء ويعبدون «الدنيا» أو «الال » فى 
ساحة الحياة . 


وليس من يعبدون اللہ فى يوم من أيام الأسبوع ثم يعبدون ما سواه ومن 
سواه سائر أيام الأسبوع . 
کلا ..إنهيعبد اللہ وحده حیغا كان » و کیفیا كان »وفی‌آی عمل کان . 2 


د > ۳ بے عم 


فوجه الہ لا يفارقه فی عمل ولا حال ولا زمان « وله آلمشرق وا لمفرب فاینما 
نود حص ماص مه 
وه » (. 

وہذا يتصرف همه كله إلى ا و جتمع قلبه كله على ال ولا يتوزع 
والانقسامات . ۱ 

ان حياته كلها وحدة لا تتجزأ. مجه فها عبادة الله » وغایته رضوان 
الله . ودلیله وحی الله . 

يقول المسلم الفساوی الأستاذ محمد أسد فى بیان مزية العبادة فى 
الا سلام : 

« ختلف إدراك العبادة فى الاسلام عا هو فى کل دين آخر. إن 
العبادة فى الاسلام ليست محصورة فى آعمال من النشوع ا حالص ؛ کالصلاة 
والصیام مشلاً؛ ولکنها تتناول « كل » حياة الانسان العملية أيضاً . ولذا 


(۱) القرة : ۱۱۵ 


۷ 


كانت الفاية من حیاتنا على العموم «عبادة الله » فیلزمنا حينئذ 
ضرورة ‏ أن ننظر إلى هذه الحياة فى مجموع مظاهرها كلها على أا تبعة 
أدبية » متعددة النواحی . وهكذا يجب أن نأتى أعمالنا كلها حتی تلك 
التى تظهر تافهة ‏ على أنها عبادات» وأن نأتيها بوعى» وعلى أنها تولف 
جزءاً من ذلك ال ہاج العالمى الذى أبدعه الله .. تلك. حال ينظر إليها الرجل 
العادی على با مثل أعلى بعيد. ولكن أليس من مقاصد هذا الدين أن 
۔تتحقق المثل العليا فى الوجود الواقع ؟ ٠‏ 

إن موقف الإسلام فى هذا الصدد لا يحتمل التأويل . إنه يعلمنا أولاً : 
أن عبادة الله الداغت والتمثلة فى أعمال الحياة الانسانية المتعدد6 جیعها 
هی معنى الحياة نفسهاء ويعلمنا ثانياً: أن بلوغ هذا المقصد يظل مستحيلاً 
ما دمنا نقسم حياتنا قسمين اثنين : حياتنا الروحية. وحياتنا المادية.. يجب 
أن تقترن هاتان الیاتان فئ وعینا وفی آعمالنا لتکون کل ) واحداً 
تا ان فکرتنا عن وحدانية الله جب آن تتحلی فی سینا للتوفیق 
والتوحید بين الظاهر ال ختلفة فى حیاتنا .۰ ۱ 

هناك نتيجة منطقية هذا الاتجاه. هی فرق آخر بين الاسلام وساثر النظم 
الدينية المعروفة. ذلك أن الإسلام على أنه تعلم ‏ لا يكفى بأن يأخذ 
على عاتقه تحديد الصلات التعلقة ما وراء الطبيعة فيا بين الرء وخالقه 
فقط . ولكن يعرض أيضاً ‏ مثل هذا التوكيد على الأقل ‏ للصلات 
الدنيوية بين الفرد وبيئته الاحتماعية .. 

إن الحياة الدنیا لا ينظر الها على أنها صدفة عادية فارغةء ولا على أا 
طيف خيال للآخرة؛ التى هی آئية لا ريب فيهاء من غير أن تكون منطوية 
على معنى ما. ولكن على أا وحدة إيحابية تامة فى نفسها. والله تعالى 
«وخدة» لا فى جوهره قحسب» بل فى الغاية إليه أيضاً. من أجل ذلك 
كان خلقه وحدة» رما فى جوهره ؛ إلا أنه وحدة فى الغاية منه بكل 
تأكيد . 


۸ 


وعبادة الله فى آوسع معانہا ‏ کا شرحنا آنفاً ۔۔۔ تولف فى الاسلام 
معنی الحياة الإنسانية.. هذا الإدراك وحده يرينا إمكان بلوغ الإنسان 
الال ۔۔ فى إطار حياته الدنيوية الفردية ‏ ومن بين سائر النظم الدينية 
نرى الڑسلام وحده ‏ یعلن أن الکال الفردي ممكن فى الحياة الدنیا .. 
إن الاسلام لا یوجل هذا الكمال إلى ما بعد إماتة الشهوات «الجسدية », 
ولا هو يعدنا بسلسلة متلاحقة الحلقات من «تناسخ الأرواح » على مراتب 
متدرجة ‏ کیا هی ا حال فى المندوكية ‏ ولا هو یوافق البوذية التى تقول 
بأن الکال والنجاة لا يتمان إلا بعد انعدام النفس الجزئية وانقسام علاقاتها 
الشعورية من العالم.. كلا. إن الإسلام يؤكد فى إعلانه أن الانسان يستطيع 
بلوغ الکال فى حياته الدنيا الفردية . وذلك بأن يستفيد استفادة تامة من 
وجوه الإمكان الدنيوى فى حياته هو» .)١(‏ 

+ ف ف 


ه سوالان وجوابها : 


يعن لبعض الناس هنا سؤال يحتاج إلى جواب. وهو: إذا كانت 
العبادة تشمل الدين كله كا قال ابن تيمية ‏ فلماذا عطف القرآن 


: 5 ۲ 0 ساي در دي ماما 


خرص۔ 2 سب و روگ ےم مد ص و یں و سر سرصم سر 
ولا آشرکوا بهءشیغا وبالو لدین إحسئنا وبذی ےت وألیتلمیٰ 


وما ره سے دص رز وچ سس 
وا لمستکین وا حار ذیالقر ۰ الآية 0 وقوله تعالى على لسان 
مر کچ ولرک سرس غر ع گر و سے ۳ مرج رو 


ےت لاحر تل 


الآية() . 
(۱) الاسلام على مفترق الطرق ص ۲۱ - ۲۳ ترجة الد کتور عمر فروخ . 
(۲) النساء : ۳٣‏ (۳) هود : ۸۵-۸٤‏ 


٦ 


فهذه الأشياء المعطوفة على العبادة تدل على أا غیرها » فان العطف . 
یقتضی المغايرة» کیا هو معلوم . نما تفسير ذلك ؟ 

وسوال آخر يرد هنا أيضاًء وهو: اذا كان الدین كله عبادہء فلماذا 
قسم الفقهاء أحكام الشرع إلى «عبادات » و« معاملات » ؟ 


أما السوال الأول . فجوابه يسير» وهو: أن عطف الخاص على العام 
مالوف تی العربية, ومأنوس لدی البلفاء» وذلك للتنبیه على مزية فی 
الخاص اقتضت افراده بالاکر كأنه جنس مستقل . مع دخوله فى آفراد : 
العام . كما أن عکسه أيضاً معروف , وهو عطف العام على الخاص . 


ومن أمثلة ذلك قوله تعالی : : ات اله + یأمر بآلْحَد وَالْإحسدنٍ 


می یو خی اس سے ےہ سےا رجحم ےو وچ 


یی ذی انعر یو بنهی من نَضف اه وا لمتكروالبقي» را )فنص 
على إيتاء ذى القربی مع أنه یدخل فى الاحسان. وكذلك خص الفحشاء 
بالذكر مع دخوطافی عموم النکر وكذلك البغى .وأمثلة هذا فى القران كثيرة . 

وأما السؤال الثانى . فجوابه : أن تقس الفقاء الأحكام الشرعية العملية 
إلى عبادات ومعاملات ‏ إنما هو اصطلاح مہم أرادوا به التفريق بين نوعين 
من الأحكام . 

النوع الأول : يضم الصور والکیفیات المحددة التی شرعها الله تعالی ؛ 
ليتقرب عباده إليه ۳0 فالشارع هو المنشىء لحا والامر بہا. ولیس للعباد 
فها إلا التلقى والتنفيذ. وتلك٠هى‏ الشعائر التعبدية التى لا خلو دين منها. 
وها يمتحن الله عباده » وبها تظهر حقيقة العبودية» حيث لا يبدو للعباد فيا 
حظ شخصى لأول وهله . 

أما النوع الثانى : فهو يشمل الأحكام التى تنظم علاقات الداس 
بعضهم ببعض فی حياتهم ومعايشهم ومبادلاتھم . فهذه العلاقات والنشاطات 
(۱) التحل : ٩.‏ 


لم ینشنها الشرع > بل هى موحودة قيله . ومهمة الشارع هنا : أن بعدّلها 
وہذہا و بقر الصالح مه والنافع » و بمنع الفاسد والضار . 

وہذا يتبين لنا أن موقف الشرع من النوع الأول الذی سماه الفقھاء 
« العبادات » غير موقفه من النوع الثانى الذى سموه «العاملات »- فهو فى 
الأولى منشىء مخترع » وليس من حق غيره أن ينشىء أو يتبدع صوراً للعبادة 
من عند نفسه ] يأذن بها الله . وفيه جاءت بذلك الأحاديث: «من أحدث 
فى دیننا ما لیس منه فهو رد وکل بدعة ضلالة » . 

وهو فى الثانية مصلح لما أنشأه الناس وأوحدوه فعلا . 

وبناء على هذا قرروا أن الأصل فى العبادات الحظر والمنمء حتى لا 
يشرع الناس فى الدين ملم يأذن به الله. أما فى العادات والعاملات 
فالأصل فيها الإباحة )١(‏ . 

وهناك فائدة أخرى لهذا التقسم » نبّه عليها الإمام الشاطبى وغيره وهی : 
أن الأصل فى جانب العبيادات هو التعبدء دون الالتفات إلى المعانى 
والمقاصد. أما العادات أو العاملات فالأصل فہا الالتفات إلى ما وراءها 
من المعانى والحكم والمقاصد . 

فإذا أمر الشارع مثلاً بذ یج المدى فى اج . فهذا آمر تعبدی لا يجوز 
تركه والتصدق بثمن اهدی ‏ ما فى ذلك من تعطيل هذه العبادة الشعائرية. 

ولكن إذا حث الشارع على رباط الخيل واقتنائها والاهتمام بها لقتال 
اللأعداءء ثم تغير الزمن وأصبح الناس يركبون للحرب الدبابات والمدرعات 
بدل الخیل » أصبح الاهتمام بهذه الأسلحة الجديدة هو التنفيذ العملى لما جاء 
من حث على رباط الخيل. بناء على رعاية المعانى والقاصد التی تفهم من 
وراء ما حاعت به تصوص الشرع هنا . 


(۱) انظر کتاینا «اللال والترام» ص ۱ ط خامسة قاعدة « اللأصل فی الأشياء والعصرفات 
الاباحه » 


۷۱ 


فهذا هو سر تقسم الفقهاء أحكام الفقه إلى عبادات ومعاملات» وهذا 
هو آثره . وان كان التزام أحكام الشرع فى کل ا جالات هو عبادة بالعنی 
الشامل الذى بیناه من قبل . 


غير أن هذا التقسم الاصطلاحی الفنی الذی هو طابع التألیف العلمی 

أنشأ فيا بعدء كا ذکر الشهید سيد قطب - آثاراً سیئة فى التصور 
تیعته بعد فترة- آثار سيئة فى الحياة الإسلامية کلها . اذ حعل يترسب * 
فى تصورات الناس : أن صفة «العبادة» إنما هی خاصة بالنوع الأول من 
النشاط الذى يتناوله «فقه العبادات » بيا أخذت الصفة تببت بالقیاس إلى 
التوع الثانی من النشاط الذی یتناوله فقه العاملات . 


3 


إت ذلك التقسيم ‏ مع مرور الزمن ‏ جعل بعض الناس يفهمون أنهم 
يملكون أن يكونوا «مسلمين» إذا هم أدوا نشاط «العبادات » وفق أحكام 
الاسلام » بيئا هو یزاولون كل نشاط «العاملات » وفق منهج آخر. لا 
يتلقونه من الله » ولكن من إله آخر! هو الذى یشرع لمم فى شئون الحياة 
مالم يأذن به الله ! 


وهذا وهم كبيرء فالاسلام وحدة لا تنفصمء وكل من يفصمه إلى 
شطرين على هذا النحو فإنما يخرج من هذه الوحدة» أو بتعبير آخر: 
يخرج من هذا الدين .)١(‏ 
۱ ولا ريب أن هذا الاحراف الذى وقع فى تصور كثير من المسلمين 
لحقيقة الإسلام, وحقيقة العبادة فيه » ۸ يكن مقصوداً للفقهاء» ولا هم 
مسئولون عنه. فإن ما صنعوه من التقسيم هو مقتضى التصنيف والتأليف 
العلمى کیا ذكر المرحوم سيد قطب نفسهء وم يستطع من ألف فی الفقه فى 
عصرنا أن يستغنى عن هذا التقسيم أيضاً . 


(۱) انظر خصائص التصور الإسلامى ومقوماته ص ۰۱۲۹ ۱۳۰ 


۷۲ 


علی آن هذا العقسم فا یأتی |ٍذا کتبوا فی الفقه - فاذا کتبوا فى 
غيره وجدنا مشل ابن تيمية یصرح بأن العبادة تشمل الدين کله . كا 
ذکرنا. ووجدنا مغل ابن الق يدخل الدین كله أيضاً فى« ایا نع » 
کا سیأتی قريباً فى بیانه لراتب العبودية الخمسين . 

ين ¥ د 

ه شمول العبادة لكيان الإنسان كله: 

هذا هو الظهر الثانی لشمول العبادة فی الإسلام . 

فا شملت العبادة فى الإسلام الحياة کلھاء استوعبت كذلك كيان 
الإنسان كله. 

فالسلم يعبد اللہ بالفكرء ويعبد الله بالقلب ء ويعبد الله باللسان» ويعبد 
الال » ويعبده ببذل التفس » ويعبده مفارقة الأهل والوطن . 

المسلم يتعبد لله بالفكرء عن طريق التأمل فى النفس والافاق» والتفكر 
فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شىء» والتدبر لآيات الله 
المنزلة وما فا من هدی وحکت والنظر فى مصاير الأمم وأحداث التاريخ 
وما فا من عظة وعبرة ه رت تہ إلى الله الذى آنزل 
كتابه إلى العاس « ینلع رو البب» () تا 


فى حکم کتابه إلى إعمال العقل نظراً حا وتعلما دوف الا ر ض٤‏ اب 


3 
سر ص ۶ رر بي ه عرص مہ 0 سے 
تلموفنین ¥ وی افلا تبصرون )0 نزب 
سی گر ىر مر ۳ کے را OEE‏ 


e e 


۲۱ ۰۲۰ : الذاریات‎ )۲( ۲٩ ۰ سورة ص‎ )١( 


وف 


جا ہر سے و ہد و نے کا ا ا سر قزر و مس سے ی 
آلنار » () . 

وقد ورد عن این عباس :«تفکر ساعة خير من قيام ليلة » 00" 

وقال الرسول صلی الله عليه وسلم : «من سلك طریقاً يطلب فيه علماً 
سهل الله له طريقاً إلى الجنة 6 () . ۱ 

وقال الشافعى رضى الله عنه : «طلب العلم أفضل من صلاة التافلة » 
ونص على ذلك أبو حنيفة رضى الله عنه. وقال وهب: كنت بين يدى 
مالك رضى الله عنه فوضعت ألواحى» وقت أصلىء فقال : مالذی قت إليه 
بأفضل من. الذى قت عنه (*) . 

ويتعبد السلم لله بالقلب عن طريق العواطف الربانية والمشاعر الروحیةء 
مشل : حب الله وحعشیته ء والرحاء فى رحمته وا نوف من عقابه » والرضا 
بقضائه ‏ والصبر على يلاه » والشکر لنعماثه » وا لحیاء من والتوكل: عليه » 

سر سر ےچ کے کے سرے ار گر وا مرس کرو سے مر و 

واللاخلاص له» قال تعالى : 22 وماامروا الا لیعبد وا اللہ مخلصين له 

ا کو اض نت 5 2 سے ہے مهم حر صر بر ا | 
آلذین حنفاء »() « قل ان صلاتی ونسكى ومحياى وممانی شرب 


سے سے ی 


o 
سے اص سے سر رم مین شا وا‎ 
. )(» آل عللمين * لاشريك له ر وبذالك امرت‎ 


ویتعبد السلم لله باللسان'عن طریق الذ کر والتلاوة والدعاء والتسبیح 
دار ےار ور و مر 


E 5‏ ۔ هو 3 
والتهليل والتکبیرجاء فى القرآن الکرم « ینایها آلذین 2امنوا آذ کروا اللہ 


(۱) آل عمران : ۰۱۹۰ ۱۱ 

(۲) رواه أو الشیخ موقوفاً. وروی مرفوعاً باسناد ضعیف من حدیت أبى هريرة «تفکر ساعة خر 
من عبادة ستين سنة »ء رواه ابن حبان فى كتاب العظمة ومن طريقه ابن الجوزى فى الموضوعات . 
(۳) رواه اهد عن أبى هريرة . (4) مدارج السالكين ج ۳ 

(ه) البينة : ه (5) لیام : وج ۰٠٦۳‏ 
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سلا سيئر وي ورج رک 
اوران وسیحوه بكرةوَأصيلا» () «وآذکر ربك ف تفرك 


وط دم م 


تضرعا و یمه ودون اھر مِنالْقَولبالغدو وا لاصادولاشکن من 
الغفلين» ) وقال عليه الصلاة والسلام : «اقرأوا القرآن فانه يأتى یوم 
القيامة جو مت دجل اللنبى بن اللہ عليه کر وت 
0 من ذكر 0 

والذكر نوعان : ذكر ثناء مثل «سبحان الله » والحمد له ولا إله إلا 


الف والله | بر )) 
شر بج ص صر ص ررس کے رص اج صم رعو م و مر 
رج ے N‏ وان لم تغفر لنا وترحمَنًا 


ونم انسر رن » (). 


وقد جاء من النوعين عن النبيى صلى الله عليه وسلم أدعية وأذكار 
كثيرة» فى مختلف الناسبات والأوقات ؛ تجعل المسلم موصول القلب بربه » 
ورطب اللسان بذکره تعالى : عند النوم والیقظة ٠‏ وعند الإصباح والامسای 
وعند الأكل والشرب ؛ وعند السفر والأوبة» عند لبس الثوب» وركوب 
الدابت» وهبة الريح ونزول الطر.. وفى كل حال وكل حين. وقد ألف 
العلماء فى ذلك كتبأ شتی () . 

والذكر ا حمود هو ما اجتمع فيه القلب واللسان» ولا خير فى ذكر 
اللسان إذا كان القلب ناسياً غافلاً . 
(۱) الأحزاب : ۱ ۰ ٩۲‏ (۲) الأعراف : ۲۰۰ 
(۳) رواه أحمد ومسلم عن أبى أمامة . 
(4) رواه الترمذی وقال : جدیث حسن . 
)٥(‏ الأعراف : ۲۳ وقد ورد على لسان آدم وزوجه بعد أن اکا من الشجرة . 
)٦(‏ من أفضلها کتاب «الأذكار» للؤمام الئووی » و « الکلم الطیب » لشيخ الاسلام ابن تيمية 
و «الوابل الصیب » للإمام ابن القم . 


Yo 


ويتعبد السلم لله ببدنه کله : اما كفا وامتناعاً عن ملذات البدن 
وشهواته » كما فى الصیام . وإما حركة وعملاً ونشاطأًء كما فى الصلاة التی 
يتحرك فما البدن كله : اللسان والأعضای مع العقل والقلب . 


ويتعبد المسلم لله بیذل ا ال الذى. هو شقيق الروح» كا فى الزكاة 
والصدقات ‏ وهذا ما یسمیه الفقهاء «العبادة المالية» كا سموا الصلاة 
والصوع « العبادة البدنية » ویعنون بكلمة «البدن » هنا كيان الانسان كله 
لا الجسم الادی وحدة. فان النية شرط لکل عبادةء ومحلها القلب بالاجاعء 


1 ساي صوص ھا 
وعبادة ا حنون والسکران وحوها لا تصح ولا تقبل « حون تعلموا 
سر سر هر گر میم 
ما تقولون »(). 

ویتعبد السلم لله ببذل مهحته والتضحية بنفسه ومصالحه ا ادیة العاجلة» 
ابتغاء مرضاة الله » کیا فى الدعوة إلى ال ء والأمر بالعروف ء والهى عن _ 
المنكرء وجهاد الکفار والمنافقین ء لتكون كلمة الله هى العلیا . وكلمة الذين 
کفروا هی السفلی . 

ويتعبد السلم لله فارقة الأهل والوطن والضرب فى الأرض : ما للحج 
والعمرة » وإما للهجرة إلى آرض يستطيع فيا السلم إقامة دينه » وإما للجهاد 
فى سبيل اله » وإما لطلب علم نافع ء أو نحو ذلك مما يبذل فيه المسلم 
۔ عادة ‏ راحة بدنه وحُرٌ ماله . ولهذا نعتبر هذا النوع من العبادات « بدنياً 
ومالياً» معأ حسب التقسم الفقهى التعارف . 

 F¥#¥‏ مد كن 

وقد قرأت لابن القم رضى الله عنه- تفصیلاً حسناً فى مراتب 
العبودية لله » وحظ القلب واللسان والجوارح. والحواس كلها من هذه العبودية 
الشاملة » رأيت أن أنقله هنا سببعض تصرف ۔۔ من كتابة القم النافع 


(۱) الساء : ۳) 


۷ 


«مدارج السالکین؛ شرح منازل السائرین » إلى مقامات« ال نَعبْدُ وإِيَاك 
نستعین » قال : 

(( ورحى. العبودية تدور على مس عشرة قاعدة من کملها کمل مراتب 
العبودية . 

0 9 زر العبودية متقسمة على القلب» واللسان» والجوارح » وعلى 
لل مہا عبودية تخصه . 

والأحکام اتی للعبودية خيسة ٴ واحب » ومستحب » وحرام » ومکرو 
ومیاح . وهى لكل واحد من القلب » واللسان واطوارح . 


٭ حظ القلب من العبودية لله : 
فواحب القلب : منه متفق على وجوبه» ومختلف فيه . 


فالتفق على وجوبه: کالاخلاص ؛ والتوکل » وا حة » والصبں وال نابت 
واشوف » والرحای والتصدیق الجازم» والئية قف العيادة , وهده قدر راید 
على الراخلاص » فان الاخلاص هو افراد العبود عن غیره . 

ادا مان : 

إحداهها : تمییز العبادة عن العادة . 

والثانية : تمييز مراتب العيادات بعضها عن بعض. 

والأقسام الثلاثة واجبة . 

وكذلك الصبر واجب باتفاق الأمة » قال الامام أحمد: ذكر الله الصبر فى 
تسعين ره من الترآن» اف بضع وتسعین ؛ وله طرفان أيضاً : واحصة” 


وأما امختلف فيه فكالرضاء فان فى وجويه قولين للفقهاء والصوفية . 


۷۷ 


ومن هذا أيضاً اختلافهم فى الجشوع فى الصلات وفیه قولان للفقهاء, 
وا فى مذهب احمد وغيره. 

وعلی القولین کت فى وجوب الاعادة على من غلب عليه الوسواس 
فی صلاته ؛ فأوجها ١‏ بن حامد من أصحاب هد وأبو حامد الغزالی فى 
إحیائه » ولم یوجہا أكثر الفقهاء . 
۱ والمقصود : أن يكون ملك الأعضاء - وهو القلب - ایا" بعبوديته لله 
سبحانه » هو ورعیته. 


وأما المحرمات التی عليه : فالکبر؛ والرياء» والعجب ‏ والحسد» والغفلة . 
والتفاق . وهی نوعاث: كفر ومعصية . 

فالكفر: کالشك ‏ والتفاق ء والشرك » وتوابعها . 

والمعصية نوعان : كبائر وصغائر.. 


فالكبائر : کالریاء, والعجب » والكيرء والفخر» والحخیلاء ء والقنوط من 
رحمة اللهء واليأس من روح الل ء والأمن من مکر ال والفرح والسرور 
بأذى السلمین » والشماتة عصيبتهم » وبحبة أن تشيع الفاحشة فهم » وحسدهم 
على ما اتاهم الله من فضلهء وتمنى زوال ذلك عنهم» وتوابع هذه الأمور 
التى هی أشت تحرماً من الزنا» وشرب ا حمر وغيرهها من الكبائر الظاهرة . 
ولا صلاح للقلب ولا للجسد الا باجتنابها والتوبة منها. وإلا فهو قلب 
فاسد. وإذا فسد القلب فسد البدن. 

وهذه الآفات إنما تنشأ من الجهل بعبودية القلب ء وترك القيام بها. 
فوظيفة « إياك نعبد» علي القلب قبل الجوارح » فاذا جهلها وترك القيام بها 
امتلاً.بأضدادها ولا بد . وبحسب. قيامه بها يتخلص من أضدادها . 

وهذه الأمور ونحوها قد تكون صغائر فى حقه, وقد تكون کبائر» بحسب 
قوتها وغلظهاء وخفتہا ودقما. 


YA 


ومن الصغائر أيضاً : شهوة ا حرمات وتمنها . وتتفاوت درجات الشهوة فی 
الکبر والصغرء بحسب تفاوت درحات الشتی . فشهوة الکفر والشرك : کفر . 
وشهوة البدعة : فسق . وشهوة الکباثر : معصية..فإن ترکها لله مع قدرته عليها 
آثیب . وان ترکها عجزاً بعد بذله مقدوره فى تحصیلها : استحق عقوبة 
الفاعل ء لتازيله منزلته فى أحكام الثواب والعقاب » وان لم ينزل. منزلته فى 
أحكام الشرع . ولهذا قال اللبی صلی الله عليه وسلم : «إذا تواجه السلمان 
بسيفيها» فالقاتل والقتول فى النار. قالوا : هذا القاتل یارسول الله, فا بال 
القتول ؟ قال : انه كان حریصاً على قتل صاحبه » فترّله منزلة القاتل ء 
لحرصه على قتل صاحبه فى الائم دون ا حکم ء وله نظائر كثيرة فى الثواب 
والعقاب . 


بيد حظ اللسان من العبودية لله : 

وأما عبوديات اللسان الخمس فواجہا : النطق بالشهادتین ء وتلاوة ما 
پلزمه تلاوته من القرآن. وهو ما تتوقف صحة صلاته عليه » وتلفظه بالأذ کار 
الواجبة فى الصلاة التى أمر الله بها ورسوله» كا أمر بالتسبيح فى الركوع 
والسجود ء وأمر بقول «ربنا ولك امد » بعد الاعتدال ء وأمر بالتشهد» وأمر 
بالتكبير. 

ومن واجبة رڈ السلام » وفى ابتدائہ قولان . 

ومن واجبه الأمر بالعروف والنبى عن المنكرء وتعليم ا جاھل » وارشاد 
الضال » وأداء الشهادة المتعينة » وصدق ا حدیث . 

وأما و ستيه : فتلاوة القرآن » ودوام ذكر ادمع واگذا كرة فى العلم 
النافع ء وتوابع ذلك . 


۷۹ 


وأما محرمه : فهو النطق يكل ما يبغضه الله ورسوله ء کالنطق بالبدع 
امحالفة لا بعث الله به رسوله . والدعاء الها وتحسیہا وتقویا, وکالقذف 
وسبّ المسلم » وأذاه بکل قول ء والکذب وشهادة الزور» والقول على الله 
بغیر علم . وهو آشدها تحرياً . 

ومكروهه : التكلم ما ت رکه حر من الكلام به. مع عم العقوبه عليه 


# حظ الجوارح والحواس من العبودية لله : 


وأما العبوديات الخمس على الجوارح : فعلى حمس وعشرين مرتبة أيضاًء 
إذ الحواس خّسة. وعلى كل حاسة خمس عبودیات . 


+ حظ السمع : 


فعلی السمع : وجوب الانصات , والاستماع لا آوجبه الله ورسوله 
عليه من استماع الاسلام والاعان وفروضهیا وکذلك استماع القراءة فى 
الصلاة إذا جهر بها الومام» واستماع الخطبة للجمعة » فى أصح قولى 
العلياء . 


ويحرم عليه استماع الكفر والبدع ء إلا حيث يكون فى استماعه مصلحة 
راجحةء من ردق آوالشهادة على قائله» أو زيادة قوة الامان والسنة ععرفة 
صدضا من الکفر والبدعة ونحو ذلك » و کاستماع آسرار من هرب عنك 
بسره » ولا قي أن بطلعك عه > ما لم يكن متضمناً لحق لله يجب القيام 
مو أو لا خی صلی مین تیه رگ مرو 

وكذلك استماع أصوات النساء الأجانب التی تُخشى الفتنة بأصوانت اذا 
لى تدع إليه حاجة: من شهادة, أو معام أو استفتاء ‏ أو حاکمة ء أو 


وآما السمم الستحب : فکاستماع الستحب من العلم » وقراعة القرآن, 
وذکر اللهء واستماع كل ما يحبه اللهء ولیس بفرض . 
والکروه : عکسه وهو استماع کل ما یکره ولا یعاقب عليه . 


والباح ظاهر . 


0 حرطل النظر : 

وأا النظر الواجب : فالنظر فى الملصحف » وكتب العلم عند تعين تعلم 
الواجب مها والنظرإذا تعين لقييز الحلال من ارام فى الأعيان التى يأكلها 
أو ينفقها أو يستمتع بہاء والأمانات التى یودیها إلى أربابها لير بيتهاء ونحو 
ذلك . 

والنظر الحرام : النظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلقاً» وبغيرها إلا لاح 
كنظر الخاطب » والستام والعایل ‏ والشأهد» والحاكم ؛ والطبيب » 
وذى اغحرم . 

والستحب : النظر فى کتب العلم والدین التی یزداد بها الرحل إماناً 
وعلماًء والنظر فى الصحف : ووجوه العلاء الصالحين والوالدین » والنظر فی 
آبات الله الشهودة » لیستدل پا على توحیده ومعرفته وحچته . 

والکروه : فضول النظر الذى لا مصلحة فيه فان له فضولاً كما للسان 
فضولاً. وکم قاد فضولما إلى فضول عر التخلص مہا وأعیا دواؤهاء وقال 
بعض السلف : کانوا یکرهون فضول النظرء كما یکرهون فضول الکلام .. 

والباح : النظر الذی لا مضرة فيه فى العاجل والآجل ولا منفعة . 

ومن النظر ا رام : النظر إلى العورات؛ وهی قسمان : 


عورة وراء الثیاب . وعورة وراء الأبواب . 


۸۱ 
رہہ العبادة فی الا سلام ) 


ولو نظر فى العورة التی وراء الأبواب فرماه صاحب العورة ففقأ عینه » لم 
يكن عليه شیء» وذهبت قدراًء بنص رسول اللہ صلی الله عليه وسلم فى 
الحديث المتفق على صحتهء وإن ضعفه بعض الفقهاءء لكونه لم يبلغه 
النص ‏ أو تأوله . 


وهذا إذا | يكن للناظر سبب یباح النظر لأجله» كعورة له هناك 
ینظرها » أو ريبة هو مأمور ‏ أو مأذون له فی الاطلاع علیها . 


ہو حاسة الذوق وحظها من العبودية لله : 
وأمَا الذوق الواجب : فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه 
وخوف الوت . فان تركه حتى مات مات عاصياً.قاتلاً لنفسه ؛ قال الإمام 


أحمد وطاووس: من اضطر إلى أكل اليتة فلم يأكل حتى مات دخل 
النار. 


ومن هذا : تناول الدواء إذا تيقن النجاة به من افلاك ء على أصح 


القولين. وإن ظن الشفاء بەء فهل هو مستحب مباح ؟ أو الأفضل تركه ؟ 


والذوق اخرام 2 كذوق الثمم والسموم القائلة . والذوق المنوع منه 
للصوم الواجپ . 

وآما الکروه : فکنوق ال مشتہات : والأكل فوق ا حاجة ء ودوّق طعام 
الفجاعق وهو الطعام الذی تفجأ آكله, ول یرد أن یدعوك إليه» وکأکل 
أطعمة المرائين فی الولائم والدعوات ونحوها . 

7<>ُ ۹ھ ا عليه وسلم «انمهى عن طعام 
المتباريين » وذوق طعام من يطعمك حیاء منك لا بطيبة نفس . 


۸۲ 


والذوق الستحب : أكل ما يعينك على طاعة الله عز وجل » مما أذن 
الله فيه » والأكل مع الضیف لیطیب له الأکل ء فینال منه غرضه . والأكل 
من طعام صاحب الدعوة الواجب إجابتها أو الستحب . 

وقد آوجب بعض الفقهاء الأكل من الولبة الواجب إجابتهاء للأمر يم 
من الشارع . 

والذوق الباح : ما م يكن فيه إثم ولا رجحان . 


ہے حاسة الشم : 

وآما تعلق العبودیات الخمس بحاسة الشم . فالشم الواجب : کل شم 
تعين طریقا للتمییز بين اللال والحرام » کالشم الذی تعلم به هذه العين هل 
هى خبيثة أو طيبة ؟ وهل هی سم قاتل أو لا مضرة فيه ؟ أو مير به بين ما 
الحكم بالتقويم » ونحو ذلك , 

وأما الشم الحرام : فالتعمد لشم الطيب فى الإحرام» وشم الطيب 
الخصوب والسروق» وتعمد شم الطيب من النساء الأجنبيات خشية الافتتان 
ما وراءه . 

وأما الشم الستحب: فشم ما يعينك على طاعة اله » ویقوی الحواس» 
ويبسط النفس للعلم والعمل . ومن هذا: هدية الطیب والرجحان إذا آهدیت 
لك . ففی صحیح مسلم عن النبى صلی الله عليه وسلم من عُرض عليه 
ريحات فلا رده » فانه طيب الریح» خفیف ا حمل » . 

والکروه 3 کشم طيب القّلمةَ وأصحاب: الشپات » ونحو ذلك . 

والباح : ما لا منم فيه. من الله ولا تبعف ولا فيه مصلحة دينية » ولا 
تعلق له بالشرع . 


۸۳ 


وأما تعلق هذه الخمسة بحاسة اللمس. فاللمس الواجب : کلمس الزوجة 
حين جب جاعها . والأمة الواجب اعفافها . 

والحرام : لس ما لا حلٌ من الاجنبیات . 

والستحب : اذا كان فيه غضص بصره وكف نفسه عن اخرام . 
وإعفاف أهله . 

والمكروه : لس الزوجة فى الاحرام للذة. وكذلك فى الاعتكاف. وفى 
الصيام . إذا لم يأمن على نفسه . 

ومن هذا لس بدت الیت مو غاسله - لان بدنه قد سار منزلة عون 
ا خی تكرماً له . وطذا یستحب ستره عن العیون . وتغسیله فى قيصه فى 
أحد القولين. ولس فخذ الرجل » إذا قلنا: هی عورة . 


والمباح : ما 0 يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية . 


يجي البطش باليد والرجل : 


وهذه المراتب أيضاً مرتبة على البطش باليد والمشى بالرحل . وأمغلتها لا 
تنفى . 

قالتكسب القدور للنفقة على نفسه وأهله وعیاله : واجب . وفى وجوبه 
لقضاء دینه خلاف . والصحیح : وجوبه مکنه من أداء دينه. ولا يجب 
لاخراج الزکاة. وفی وجوبه لأداء فريضة الحج نظر. والأقوى فی الدلیل : 
وجوبه لدخوله فی الاستطاعة . وتمكنه بذلك من أداء النسك . والشهور عدم 
وجوبه . 

ومن البطش الواجب : إعانة المضطرء ورمى الجمار. ومباشرة الوضوء 


وال 


والحرام : كقتل النفس التی حرم ال قتلها , وہب ا ال العصوم » . 
وضرب من لا يحل ضربه ونحو ذلك ء وكأنواع اللعب الحرم بالنص : کالنرد» 
أو ما هو آشد تحرياً منه عند أهل الدينة کالشطرنج أو مثله عند فتهاء 
الحديث کأهد وغیره» أو دونه عند بعضهم .)١(‏ ونحو كتابة البدع ا خالفة 
للسنة تصئیفاً أو نسخ الا مقروناً برذها ونقضھا ء وكتابة الزور والظلم ‏ 
والحكم الجائرء والقذف والتشبیب بالنساء الأجانب » وكتابة ما فيه مضرة 

مج 


على السلمین فى ديم أو دنياهم » ولا سپا إن کسبت عليه مالا« فويل 


و 


لهم مما تا دیهموو یل هم مماسکسبون» ( ۲) » وكذلك کتابةالفتی 
على الفتوی ما یخالف حکم الله ورسولة » إلا أن یکون محتهداً خطثاًء فالإثم 


میں وت 
وأما الکروه : فعالعبت واللعب الذی لیس بحرام » وكعابة ما لا فائدة 


فى کتابته » ولا منفعة فيه فى الدنيا والآخرة . 

والمستحب : كتابة كل ما فيه منفعة فى الدین ء أو مصلحة لمسلم . 
والاحسان بيده بأن يعن صانعاً أو يصنع لأخرق » أو يفرغ من دلوه فى دلو 
الستقی ء أو يحمل له على دابته» أو هسکها حتی يحمل عليهاء أو فیا بحتاج 
إليه ونحو ذلك . ومنه: س الرکن بيده فى الطواف ؛ وفی تقبیلها بعد 
اللمس قولان . 

والمباح : ما لا مضرة فيه ولا واب . ۱ 

وأما الشی الواجب : فالشی. إلى الجمعات والماعات» فى آصح 
القولین » لبضعة وعشرین دلیلا» مذكورة فى غير هذا الوضع . والشی حول 
البیت للطواف الواجب » والشی بين الصفا والروة بتفسه أو مرکوبه » والشی 
إل حكم الله ورسوله إذا دُعی إليه : والمشى إلى صلة رجه » وبر والدیه 
والشی إلى مجالس العلم الواجب طلبه وتعلمه » والمشى إلى الج إذا قربت 
السافة وم يكن عليه فيه ضرر. 


(۱) انظر رأينا فى لعب الشطرنج فى .کتابنا «اللال والحرام)' ص : 2۲۹۰ ۲۹۱ ط خامسة. 
(۲) البقرة : ٩‏ 


۸۵ 


والحرام 0 : امش إلى معصیه ال وهو من رخل الشيطات » قال تعالی : 
ع ہج 2z‏ سے ی مه سے ع بل 


« وا جلب عَلَيِهِم بخيلك و رلك »() فقال مقاتل : استعن علیہم برکبان 
حندله ومشاتهم . فكل راکب وماش فى معصية الله فهو من جند إبليس . 


سر حتی الرکوب على الدابة : 

وكذلك تتعلق هذه الأحكام الخمس بالرکوب أيضاً . 

فواجبه : فى الركوب فى الغزوء والجهاد. والحج لواجب 

ومستکحبه : فی الركوب ملسي سيت من ذلك ولطلب العلم » وصلة 
الرحم » وبر الوالدين » وفى الوقوف بعرفة نزاع : هل الركوب فيه افضل أم 
على الأرض ؟ والتحقیق : أن الرکوب أفضل إذا تضمن مصلحة : من تعلم 
للمناسكذ: واقتداء سه » وکان ا على الدعاء و يكن فيه ضرر على 
الدابة , 

وحرامه : الركوب فى معصية الله عز وجل . 

ومكروهه : الركوب للَهو واللعب. وکل ما تركه خبر من فعله . 

ومباحه : الركوب لا لم يتضمن فوت أجرء ولا تحصيل وزر. 

فهذه خسود مرتبة على عشرة اناه القلب ‏ واللسان والسمع » 
والبصرء والأنف » والفم » واليدء والرجل » والفرج » والاستواء على ظهر 
الذابة » . أه تفصيل ابن الق . 

وہذا البیان المستوعب يتضح لنا شمول العبادة فى الاسلام للإنسان 
كله من قرنه إلى قدمه ظاهره وباطته , وأن حياة السلم ليست حياة سائبة, 
إنما هی فى جوهرها تعبد والتزام . 

عد ين 2٤‏ 


٤ : الاسراء‎ 00 


A 


ه أىَ العبادات أفضل ؟ 

وإذا كانت العبادة فى الاسلام فا ذلك الشمول الذى شرحناه . فأی 
أنواع العیادات وصورها أفضل » وأحب إلى الله وأعظم منزلة لدیه » وزلفی . 
إليه ؟ 

لقد فصل ا حقق ابن القم الجواب عن هذا السوال تفصيلاً يشفى 
الصدورء ذاكراً اختلاف طرق السالكين فى ذلك ووجهة كل مہم 
ودليله» مرجحاً ما رآه أقرب إلى الحق ء وأولى بالصواب . 


قال رجه الله : 


« أهل مقام « إياك نعبد » لحم فى أفضل العبادة وأنفعهاء وأحقها 
بالإيثار والتخصيص » أربع طرق , فهم فى ذلك أربعة أصناف ؛ 


٭ القائلون بأن أفضل العبادات أشقها على النفس : 

الصنف الأول : عندهم أنفع العبادات وأفضلها : آشتها على النفوس 
وأصعبها . قالوا : لأنه أبعد الأشياء عن هواها وهو حقيقة التعبد . 

قالوا : والأجر على قدر المشقة. ورووا حديثاً لا أصل له: «أفضل 
الأعمال أحزها » )١(‏ أى آصعها وأشقھا . وهؤلاء: هم أهل الحاهدات والجور 
على النفوس . 

قالوا: وإمعا تستقم النفوس بذلك . إذ "طبعها الکسل والهانة » والاخلاد 
إلى الأرض . فلا تستقم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق . 


(۱) وكذا قال الزركشى والسيوطى : لا یعرف . کیا فى کشف الفاء للعجلونی سج ١‏ ص١١٠‏ . 
وذکر ابن حجر فى اللآلىء عقبه : أن مسلماً روى فى صحيحه قول. عائشة : « إما أجرك على 
قدر نصبك» وفذا قال القاری فى الموضوعات الكبرى : هعاه صحيح مستدلا بحديث عائشة. 


ولکته مرقوف . وقد | < يطرد . وقد ورد : «إث الله يحب ان توتی رخصه .. ) . 


AV 


ي القائلون بأنه الزهد والتجرد : 
الصنف الثانی : قالوا : أفضل العبادات التجرد, والزهد فى الدنیا . 
و لتقلل ما غایه الامکان واطراح الاهتمام اء وجدم الا کتراث بکل ما 
هو مہا . 
5 ھولاء قسمان : 
فعوامهم : ظنوا أن هذا غاية . فشمروا إليه وعملوا عليه » ودعوا الناس 
إليه» وقالوا: هو أفضل من درجة العلم والعبادة . فرأوا الزهد فى الدنیا 
غاية كل عبادة ورأسها . 
وخواصهم : روا هذا متصوداً لغيره » وأن القصود به عکوف القلب علی 
اش وجع الهمة ور وتقریغ القلب حبتە ء والانابة إليه » والتوکل عليه ء 
والاشتغال مرضاته . فرأوا أن أفضل العبادات فى الجمعية على اللہ ء ودوام 
ذكره بالقلب واللسان ء والاشتغال مراقبته » دون كل ما فيه تفريق للقلب 
ثم هؤلاء قسمان. فالعارفون التبعون مہم : إذا جاء الأمر والنهى بادروا 
إليهء ولو فرقهم وأذهب جمعيتّهم . واللحرفون منهم يقولون : المقصود من 
العبادة جمعية القلب على الله . فإذا جاء ما يفرقه عن" الله لم يلتفت إليه . 
ورما يقول قائلهم : 
يطالب بالأوراد من كان غافلا 
فكيف بقلب كل أوقاته ورد؟! 
تم هؤلاء أيضاً قسمان . منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعیتہ . 
ومنہم من يقوم بها ويترك الستن والنوافل » وتعلم العلم النافع لجمعيته . 
وسأل بعض هؤلاء شيخاً عارفاً » فقال : إذا أذَّن المؤذن وأنا فى جعیت 
علی اش فان قت وخرحت تفرقت 6 وان بقیت علی حالی بقیت على 
جعیتی . فا الأفضل فى حقى ؟ 


۸۸ 


فقال : اذا أذّن الوذن وأنت تحت العرش فقم » وأجب داعی اش ثم 
عد إلى موضعك ! وهذا لأن الجمعية على اللہ حظ الروح والقلب ء وإجابة 
الداعی حق الرب . ومن آثر حظ روحه على حق ربه» فليس من أهل 
« ایاك نعبد » . 


# القائلون بأن أفضل العبادات ما كان منه نفع الغير : 


الصنف الثالث : رآوا أن أنفع العبادات وأفضلها : ما كان فيه نفع 
متعدٌ أى تتعدى منفعته إلى الغيرب فرأوه أفضل من النفع القاصر. فرأؤا 
خدمة الفقراء» والاشتغال مصالح الناس. وقضاء حوائجهم » ومساعدتهم با مال 
وا جاه والنفع أفضل » فتصدوا له وعملوا عليه . واحتجوا بقول النبى صلی الله 
عليه وسلم : « ا حلق كلهم عيال الله » وأحہم إليه أنفعهم لعیاله» رواه 
أبو يعلى . 

واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه ؛ وعمل نام متعد إلى 
الغير. وأين أحدهما من الا حر؟ 

قالوا : وطذا كان فضل العا م على العابد کفضل القمر على سائر 
الکو کب . 

قالوا : وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لعلی بن أبى طالب 
رضى الله عنه : «لأن يهدى اللہ بك رجلاً واحداً خير لك من حر النعم» 
وهذا التفضيل اما هو للنفع التعدی . واحتجوا بقوله صنلی اللہ عليه وسلم : 
«من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» من غير أن 
ينقص من أجورهم شىء » واحتحوا بقوله صلى الله عليه وسلم : « ان الله 
وملائكته يصلون على معلمى الناس الخير» وبقوله صلی الله عليه وسلم : 
« إن العالم لیستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض ء حتى الیتان فى 
البحر» والغلة فی جحرها» . 


۸۹ 


واحتجوا بأن صاحب العبادة إذا مات انقطم عمله » وصاحب النفع لا 
ینقطع عمله , ما دام نفعه الذی نسب إليه . 

واحتجوا بأن الأنبياء إنما بعثوا بالاحسان إلى الخلق وهدايتهم » ونفعهم 
فى معاشهم ومعادهم » ول يبعثوا با خلوات والانقطاع عن الناس والترهب . 
وفذا أنكر النبى صلی الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع 
للتعبدء وترك مخالطة الناس . ورأى هولاء التفرق فى أمر الله. ونفع عباده 
والاحسان إليهم » أفضل من الجمعية عليه بدون ذلك . 


به القائلون بأن لكل وقت عبادته الأفضل : 

الصنف الرابع :قالوا : إن أفضل العبادة : العمل على مرضاة. الرب 
فى كل وقت با هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته . فأفضل العبادات فی 
وقت الجهاد: الجهادء وان آل إلى ترك الأوراد» من صلاة الليل وصيام 
الهارء بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض ؛ کیا فى حالة الأمن . 
عن الورد |المستحب. وكذلك فی أداء حق الزوجة والأهل . 

والأفضل فى وقت السحر : الاشتغال بالصلاة والقرآن » والدعاء والذكر 
والاستغقار. 

والأفضل فى وقت" استرشاد الطالب» وتعلم الجاهل : الإقبال على 

وال فضل فى آوقات الأذان ۰ 3 ما هو فيه من ورده » والاشتغال 
بإجابة الوذن . 

والأفضل فی آوقات الصلوات امس : الجد والتصح فى إيقاعها على 
أكمل الوجوه . والمبادرة إلا فى أول الوقت » والخروج إلى ا لحامع . وان بعد 
كان أفضل . 


۰ 


والأفضل فى آوقات ضرورة ا حتاج إلى الساعدة بالجاهء أو البدن أو 
الال : الاشتغال عساعدته » وإغاثة طفته » وإيثار ذلك على أورادك وعلوتك . 

وال فضل فى وقت قراءة القرآن : جعية القلب واهمة على تدبره 
وتفهمه » حتی كأن الله تعالی يخاطبك به . فتجمم قلبك على فهمه وتدبره» 
والعزم على تنفيذ آوامره أعظم من جعية قلب من جاءه کتاب من السلطان 
على ذلك . 

والأفضل فى وقت الوقوف بعرفة : الاجتهاد فى التضرع والدعاء والذكر 
دون الصوم الضعف عن ذلك , 

والأفضل فى أيام عشر ذی الحجة : الاکثار من التعبد؛ ولا سپا التكبير 
والتہلپل والتحمید ء فهو أفضل من الجهاد غير المتعين . 

والأفضل فى العشر الأخير من رمضان : لزوم السجد فيه واللوة 
لدت 2 التصدی خالطة و ى2۵ ھ0 > حتى انه أفضل من 

والأفضل فی وقت مرض أخيك ا أو ا و 
وتشييعه ) وتقدم ذلك علی خلوتك وحعيتك . 

والأفضل فى وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك : أداء واجب الصير 
ہے ال ری جو المرب مہم . فان اومن الذى بخالط الناس ليصير 
على أذاهم أفضل من الذی لا يخالطهم ولا یوذونه : 

راف خلطتهم فی الخير» فهى خير من اعتزا ہم ء واعتزاهم فى الشرء 
فهو آفضل من خلطتهم فيه . فان علم أنه إذا خالطهم آزاله أو قلله فخلطتهم 
حينئذ أفضل من اعتزاهم . 

فالأفضل فی کل وقت وحال : إيقان مرضاة اش فی ذلك الوقت 
والحال. والاشتغال بواحب ذلك الوقت و وظیفته ومقتضاه . 


۹1 


وهولاء هم أهل التعيد الطلق › والأصناف فبلهم أهل التعید المقيد . قتی 
خرج أحدهم عن النوع الذى تعلق له من العبادة وفارقه يرى نفسه كانه قد 
نقص وترك عبادته. فهو يعبد الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق 
ليس له غرض فى تعبد بعينه يؤثره على غيره» بل غرضه تتبع مرضاة الله 
تعالى أين كانت. فدار تعبده علہا. فهو لا يزال متنقلا فى منازل 
بت سر اس ون ' تا او نی نجي ی یی سرت لاق رات الیل ۶ 
رأيته معهمء وان ریت العبّاد رأيته معهم . وان ریت الجاهدين رأيته 
معهم وان رأيت الذاكرين رأيته معهم. وان رأيت المتصدقين ا حسنین 
رایته معهم » وان ریت آرباب الجمعية وعکوف القلب على الله رأيته 
معهم . فهذا هو العبد الطلق الذی 1 تملکه الرسوم . و تقیده القیود » و 
يكن عمله على مراد نفسه »> وما فيه لذا من العبادات . بل هو على مراد 
ری ولو کانت راحة نفسه ولذتها فى سواہ , فهذا هو المتحقق ب« اباله 
نعبد ولباك نستعين» حقاًء القائم با صدقاً: ملیسه ما تھیأء ومأكله ما 
تيسرء واشتغاله ما آمر الله به فى كل وقت بوقته » وجلسه حیث انتهی به 
الکان ووحده خالیاًء لا تملکه اشارة » ولا يتعبده قید ولا يستولى عليه 
رسم . حر جرد . داثر مع الأمر حيث دار» يدين بدين التمر آنی توجهت 
ركائبه . ویدور معه حيث استقلت مضاربه . يأنس به كل حق . ویستوحش 
مله کل مبطل ‏ کالغیث حيث وفع نفع . وکالنخلة لا بسقط ورقها . وکلها 
والغضب إذا انتہکت مارم الله (۱) . أ ه. 


3 ¥ د 


(۱) مدارج السالکن لابن القم ج ۱ ص وم اء4. 


۹۲ 


و ا 

2 العبادة غسذاع للروح. 

ه العبودية لله سبيل الحرية. 

ه العبادة ابتلاء إلهى يصقل 

الانسان . 

ه العبادة حق الله على عباده, 

٭ العبادة طلباً للثواب وخوفاً من 
العقاب . 

٭ هل العبادة مجرذ وسيلة لہذیب 
النفسن: 

ه صلاح النفس ثمرة للعبادة الحقة 
وليس علة فا . 

ه مقصد أصلى ومقاصد تابعة 

للعبادة . 

۾ است ستسکبار عن عبادة الله , 

ه صفات الومنن بين العبادة 
والإأخلاق . 

ه عبادة المؤمن لون من الأخلاق.. 
وأخلاقه لون من العبادة. 


٭ اذا تعبد الله ؟ 
عرفنا أن رسالة الإنسان فى الوجود هی عبادة الله وحده.. 
وعرفنا أن العبادة هى غاية الخضوع المزوج بغاية الب لله .. 


وعرفنا أن العبادة کے فی الاسلام تفاع تشمل الدین کله ‏ ونسع الحياة 
عختلف جوانہا . 


وبقی هنا سوال قد يسأله بعض الناس . وهو: لاذا نعيد الله تعالی ؟ 
وبعبارة آخری : ماذا فرض الله علينا عبادته وطاعته وهو الغنی عنا ؟ وما 
الغاية من تكليفنا هذه العبادة ؟ هل یعود عليه سبحانه ‏ نفع من 
عبادتنا له» وخشوعنا لوجهه ؟ ووقوفنا ببابه » وانقیادنا لأمره ونهيه جل 
شأن © أم النفع يعود علينا نحن ا خلوقین ؟ وما حقيقة هذا النفع إن کان؟ 
أم ادف هو جرد الأمر من ن الله والطاعة منا؟ ` 


والجواب : أنه س تبارك اسمه ‏ لا تنفعه عبادة من عبده ولا يضره 
إعراض من صد عنه . ولايزيد فى ملكه حمد الحامدين ء ولا ينقصه جحود 
الجاحدين . فهو الغنى ونحن الفقراء إليه» وهو الودود الکرم ء والبر الرحم» 
الذى لا يأمرنا إلا جا فيه خيرنا وصلاحنا نحن الخلوقين. فضلا عن حقه ‏ 
تعالى ‏ فی أن يفرض علينا ما يشاءء يكلفنا ما يريد. بحكم خلقه لنا 
وإنعامه علينا .. وبحكم عبودتنا الطبيعية القسرية له سبحانه » فهو لا يكلفنا ` 
إلا يما ينفعنا نحن ويصلحنا نحن المحتاجين إليه فى كل نفس من أنفاس 
حیاتناء وهو الغنى غنى ذاتياً. إذ كيف يحتاج الخالق إلى من خلق ؟ 

وقد آخبرنا علی لسان تیان فى القران : رر قال مدذامن‌فضل 
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0» إل ی اعد‎ TT 
وقال عز وجل فى الحديث القدسی : «يا عبادى إنكم لم ملفا ضری‎ 
فتضرونى ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى . يا عبادى لو أن أولكم وآخرکم وإنسكم‎ 
. وجنکم كانوا على أتقى قلب رجل‌واحد ما زاد ذلك فى ملكى شيئاً‎ 
یاعبادی لو أن آولکم م وآخ رکم وإنسكم وجنکم كانوا على أفجر قلب رجل‎ 
. )*( واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شيئاً»‎ 

وإذا كان الله سبحانه له هذا الغتی الطلق فلماذا إذن کلف عباده أن 
یعبدوه ویطیعوه ؟ 

وأظن ب بعد أن یعرف الانسان جواب الأسئلة النالدة : من أين » وإلى 
أن + و - أن من السهل أن يعرف حواب هذا السوال . إنه کامن فی 
طبيعة الإنسان نفسه» وطبيعة مهمته فى الأرض » والغاية التى اعد ها من 
ورا هده نت اوه 

جد # 

© العبادة غذاء للروح : 

(1) فالانسان لیس هو هذا الفلاف الادی الذی نحسه ونراه» والذی 
يطلب حظه من طعام الأرض وشرابها. ولکن حقیقة الانسان فى ذلك 
الجوهر النفیس الذی به صار إنساناً مكرماً سيداً على ما فوق الأرض من 


٩۷ : لقمان : ۱۳ (۲) آل عمران‎ )١( 
رواه مسلم‎ )£( ٥ : فاطر‎ (۳) 
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کائنات . ذلك ابوهر هو الروح .. الذی يجد حياته وزکاته فى مناجاة الله 
عز وجل . وعبادة الله هی التی توفر لهذا الروح غذاءه وفاعه » وتمده مدد 
يومى لا ينفد ولا يغيض . 

ولئن تراکم على هذا الجوهر العنوی ءالغفلة والغرور» وران عليه صدأ 
الجحود أو الشك» لقد تہب عواصف ا حمن فتزیح الغبار» أو تندلع نار 
الشدائد فتجلو الصدأ. وسرعان ما يعود الإنسان إلى ربه فيدعوه ويتضرع 
الیه . وهذه حقيقة ذكرها 0 واا وقائم الحياة : 


خرس سے گر وس مس مچ مر مر کے سر من ور 
«هوالَّذى در ۳ کت الْفذّك وجرین 


م مم صل پر ار دس م ر 


بهم بر نج یب رحا وھا بها ع عاي رماع الموج 


صر رب تھ چغ ر ہے صراص ار ور صرہر کو 5 
من کل مکان وظنو نو آنهم احیط نے کے 
سر وغ سر یچ ساملا مرسر ر ص 


لین انجیتنامن‌هدذهء لنکون من] ۳ کرین »() 

إن القلب الانسانی دام الشعور با إلى اللہ وهو شعور أصيل 
صادق لا هلا فراغه شىء فى الوجود الا حسن الصلة برب الوجود » وهذا 
ما تقوم به العبادة إذا أديت على وجهها . 

يقول ابن تيمية رجه الله : 

«القلب فقير بالذات إلى الله من جهتين : من جهة العبادة... ومن 
جهة الاستعانة والتوكل .. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسرء ولا 
يلتذ ولا یطیب ء ولا يسكن ولا يطمئن ء إلا بعبادة ریہ وحده وحبه والإنابة 
إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من ا خلوقات لم یطمتن وم يسكن ؛ إذ 
فيه فقر ذاتى إلى ربه بالفطرة. من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه . 
وبذلك يحصل له الفرح والسرورء واللذة والنعمة ء والسكون والطمأنينة . 


۲۲ : يونس‎ )١( 


۹۷ 
(پ - العبادة فى الاسلام) 


وهذا لا يحصل له إلا باعانة الله له ؛ فإنه لا یقدر على تحصيل ذلك له إلا 
ال فهو دائا مشتشر إلى حقيقة رر ااك ك وباك : نستَعین ۹ 

فانه لو أعين على حصول کل ما يحبه ویطلبه ويشتهيه ویریده ول تحصل 
له عبادة لله فلن عصل الا على الأم والحسرة والعذاب . ولن يخلص من . 
آلاه الدنيا ونكد عيشها إلا بإخلاص الحب لله بحيث يكون الله هو غاية 
شراحت انا تو وهی آظرت لد بالتضد. الأول وكل ما شواه. ھا 
يحبه لأجله. لا يحب شيئاً لذاته إلا الله » .)١(‏ 

وهكذا كلما أخلص المرء العبودية لله وجد نفسه» واهتدى إلى سر 
وحوده. ووحد مع ذلك سعادة روحية يه تدانہا دا وا تتمئل فیا سماه 
الرسول « حلاوة ال مان » . 

وان لهذه الحلاوة لطعماً لا يتذوقه إلا من عرف اللهء وآثره على كل ما 
سواه . 

قال ابن القم رجه الله('): «إنه لا شىء أحب إلى القلوب من 
خالقها وفاطرها. فهو إلمها ومعبودها. وولہا ومولاها. ورہا ومدبرها ورازقها 
وتميتها ومحيها.ء شحبته نعم النفوس » وحياة الأرواح ء وسرور النفوس ؛ وقوت 

فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطیبة » والعقول الزاكية » أحلى 
ولا آلذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من محبته والأنس به والشوق إلى 
لقائه. والحلاوة التى يجدها الؤمن فى قلبه بذلك فوق كل حلاوق والنعم 
الذی يحصل له بذلك أتم من كل نع واللذة التی تناله أعلى من 
كل لذة. كا آخر بعض الواجدين عن حاله بقوله : إنه لمر بالقلب أوقات 
أقول فيها: إن كان أهل الجنة فى مثل هذا إنهم لفى عيش طيب . 


وقال آخر : إنه لمر بالقلب أوقات يبتز فيها طرباً بأنسه بالله وحبه له . 


۱۹۷ العبودية ص ۱۰۸ ۰ ۰۱۰۹ (۲) إغاثة اللهفان ج۲ ص‎ )١( 


وقال آتحر: مساكين أهل الغفلة ! حرجوا من الدنیا وما ذاقوا أطيب م فيا 
فقيل له: وما هو؟ قال: عبة الله والأنس به. ومثل هذا ما قاله الااخر: 
أطيب ما فى الدنيا معرفته وعبته . وأطيب ما فى الاخرة رؤيته وسماع 
کلامه بلا واسطه . 

وقال آخر - من أهل معرفة الله وطاعته + لو علم اللوك وأبناء اللو 
ما نحن فيه حالدونا عليه بالسیوف ! 

ووجدان هذه الأمور وذوقها هو بحسب قوة ا حبة وضعفھاء بحسب إدراك 
جال ا حبوب والقرب منه. وکلما كانت ا حبة أكمل » وإدراك ال حبوب أتم 
والقرب منه آوفر. كانت الحلاوة واللذة والسرور والنعم أقوى . 

فن كان بالله سبحانه وأسمائه وصفاته أعرف ء وفیه أرغب» وله أحب . 
والیه أقرب. وحد من هذه الحلاوة فى قليه ما لا عکن التعبر عنه» ولا 
يعرف الا بالذوق: والوجد, ومتی ذاق القلب ذلك لم مكنه أن يقدم عليه 
جا لی رلاڈ انماس رگ ارتاه ےکسا ان له رہ رک۱ 
وخضوعاً ورقاً له . وحریة عن رق غیرہ . 

فالقلب لا یفلح ولا يصلح ولا ینعم ولا یبیج ولا يلتذ ولا بطمتن ولا 


يكن الا بعبادة ربه اش والانابة اليمج وکا تمکنت شبة اف من 
القلب » وقويت فيه أخرجت منه تأهه لا سواه وعبودیته له : 
فأصبح .7 عزة وصيانة على وجهه آنواره وضیاژه 
وقال الإمام فخر الدين الرازی : 
«اعلم أن من" عرف فوائد العبادة طاب له الاشتغال بہاء وثقل عليه 
الاشتغال بغيرها. وبيانه من وحوه: 


الأول : أن الکال محبوب بالذات» وأكمل أحوال الانسان اشتغاله 
مشاہ اق فانه ہمت قلبه نون الاو ویتشرف لسانه بشرف الذکر 
والقراءة» وتتجمل أعضاؤه بجمال خدمة اش وهذه الأحوال آشرف الراتب 
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الإنسانية» والدرجات البشریة . فادها كان حصول هذه الأحوال أعظم 
السعادات الإنسانية فى الال » وهی موجبة أيضاً لأكمل السعادات فى 
الزمان الستقیل » فن وقف على هذه الاحوال ء زال عنه ثقل الطاعات. 
د : أن العبادة أمانة » بدیل قوله تعالی « نا کت مات 
سر روص مسر ہی ہہ ےھ کے 
می سے سے سے سے 5 
2002 )( 
وأداء الأمانة صفة من صفات الکال محبوبة بالذات . ولأن أداء الأمانة 
شن انش الان سبب لأداء الأمانة من الناتت الشانی ؛ قال بعض 
الصحابة : رأيت أعرابياً آتی باب السجد فنزل عن ناقته وترکها ودخل 
السجد. وصلی بالسكينة والوقار ودعا ما شاء » فتعجبنا » فليا حرج ۸ يجد 
ناقته » فقال: أديت آمانتك فأين آمانتی ؟ ! قال الراوي : فزدنا تعجباً! فلم 
يمكث حتى جاء رجل على ناقته .. وسلم الناقة إليه . 
قال الرازى : والنكتة أنه لما حفظ أمانة الله حفظ الله آمانته » وهو 
المراد من قوله عليه السلام لابن عباس : «احفظ الله... يحفظك .. » (۲) 
الخال >> أن الاشتغال بالعبادة انتقال من عالم الغرور إلى عالم 
السرور. ومن الاشتغال بالخلق إلى حضرة الق » وذلك يوجب كمال اللذة 
والهجة . يحكى عن أبى حنيفة أن حیة سقطت من السقف وتفرق الناس ء 
وكان أبو حنيفة فى الصلاة ول يشعر بها... ومن استبعد هذا فليق رأ قوله تعالى 
ماج لاع و ماخر اوو سر ماص ہ پر کے سر رج 
فی قصه یوسف -« فلماراینه-۱ کبرنه, وقطعن ایدیهن » () ٭فإن 
الشسوة لا غلب على قلوہن جال يوسف عليه السلام » وصلت تلك الغلبة 
إلى حيث قطعن أيديين وما شعرن بذلك . فاذا حاز هذا فى حق البشر 


(۱) الأحزاب : ۷۲ (۲) رواه الترمذى . 
(۳) یوسف : ۰.۳۱ 


فلان يجوز عند استيلاء عظمة الله على القلب آولی . ولأن من دخل علو 
ملك مهيب فرما مر به آبواه وبنوه وهو ينظر إلہم ولا يعرفهم . لأن استيلاء 
هيبة ذلك تمنع القلب عن الشعور بهم . فإذا جاز هذا فى حق ملك لوق . 
فلان يجوز فى حق خالق العالم أولى » .)١(‏ 

وہذا نتبين أن الذى يذوق طعم الإيمان ا حق » وتزهر فى قلبه مصابيح 
الیقن ء لا ينظر إلى العبادة على أنها جرد حضوع أو « تنفيذ آوامر» 
فحسبء إنه يجد فيا تلذذا مناجاة الله وطاعته. والسعى فى مرضاته » ویجد 
فيا سعادة لا تدانہا سعادة أصحاب القصور والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة. وقد كان النبى صلی الله عليه وسلم ينتظر فريضة الصلاة انتظار 
الظمان اللهف إلى شربة الاء العذب الزلال ٠‏ ورع الما کیا يبرع الساثر 
فى الصحراء إلى الواحة الخضراء . وكان يقول لبلال ‏ فى شوق ولفة ل 
إذا حان وقتها :رارحا با يا بلال»(۲) . وقالت زوحه غائكة : كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يحدثنا وحدثه » فإذا حضرت الصلاة. فكأنه لا یعرفنا 
ولا نعرفه . فلا عجب أن يقول عليه السلام : «جعلت قرة عینی فى 
الصلاة » .)٢(‏ 

ان اموي لیقع کف ay‏ شاعه ااقتاجع مکنا لہ رادها 
لوحشته » وانشراحاً لصدره» رید عن کاهله جک قال اللہ تعالی لرسوله : 


پر مم ہے عا ص ری م سے سر ہیں ہے 
» ولقد نعلم انك نشی مت و بت 0" ٭ سح محمد 
یں ضر صر داد مل 


ربك وکن من السلجدین وا عرب حى ایك الکن « )( 
فدله على العبادة إذا ضاق صدره بأقاويل التقولن وأكاذيب الفرین 

وفی ساعة النحة والعمة یتذوق الّمن حلاوة الشکر للمنعی والمد 
لذی الجلال والا کرام . وما آروع خطاب الله لنبيه فى مثل هذا الوقف : 


(١)‏ التفسير الكبير للرازی ج١‏ ص ۰۲ ۲۵۰ ۱ (۲) رواه آبو داوود 
(۳) رواه أحمد والنسائی وا حا کم والبہقی . )٤(‏ الحجر: بو ۹)۹ 


مر مر دا ماج گر سر مر رن مر ع گر خر مر ہج سر 2 مر سے بر اط مر ا نے 

اة اا اش د ن ألله 

ات ود * ورات 3 ۴ئ 
وم 2 .27 سے بس چ ءاي 1 9و 


رق ١‏ قن ۰ وعرره من تب و 2 


والطواغيت التی تستعبد الناس وتسترقهم أشد ما يكون الاسترقاق 


اوہ اند اب انان كاي :ان سان ا و مو 
يتعلق به ویسعی إليه. ویعمل على رضاه . فإذا لم يكن هذا العبود هو اد 
الوتے۔ الايد قبطا فى اسیا آل کی واا اس ها يرف وما لا 
يرى. ومن یعقل . وما لا يعقل. وما هو موجود وما ليس موجود. لا فى 
الوهم والخيال 

ليث آشرف للانسان الماقل من أن وعد من خلقه فسواه فعدله . 


سی 2 ام Aa‏ ۱ 
و يطرح عبادة كل ما سواه ومن سواہ , 


0 ۱ 
وليس احلب لسعادنه وسلام ضمیره من توحیه همه إلى اله واحد خد 


صر من 


بالخضوع واطب . فلا تتوزع قلبه الآلحة والأرباب الزینون « صرب 


و مر کر مر مرا پر مرم زر مر مر مقر سر چم مر و سے مر 


آله کا رجلا فيد شرا ار ور سو ستویان 


0 ؟(). 
| 32 5 2 8 1 ۶ 
فالعبد السالم لسيد واحد قد استراح + اد عرف ما يرصى سيدهة فاداه 
بارتیاح وانشراح . أما العبد الذى ملكه شركاء متشاکشون يأمره أحدهم 


بعکس ما یامره غيره . ا اتسس وما أشقاه ! ! 


۲۹ : سورة التصر (0) زمر‎ )١( 


يقول ابن تيمية : 

7 وكل من استکر عن عيادة الله لايد أن يعبد غيره. فد 
الإنسات حساس يتحرك بالارادة , وقد ثبت فى الصحیح عن النبى صلی 
الله عليه وسلم أنه قال: « أصدق الأسياء حارث وهمام » 
فالحارث: الكاسب الفاعل والهمّام : فقال من الهم. والهم أول 
الارادة . فالانسان له إرادة دائماً. وكل إرادة فلا بد فا من مراد تنتہی 
إليه. فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتبی حبه وارادته . فن لم يكن 
.الله معبوده ومنتهی حبه وارادته , بل استکر عن ذلك . فلا بد آن یکون له 
مراد حبوب یستعبده غبر اش فیکوت عبداً لذلك الراد احیوب : اما الال 
واما الات واما الصور. واما ما یتخنه الها من دون الل کالشمس والقمر 
والکوا کب لواد وقبور الأنبياء والصالحن . أو من الملائكة والأنبياء 


الدين يتخذهم أرياباً . او غر ذلك مما عبد من دول الله , 


وإذا كان عہداً لغير الله يكون مشركاً. وكل مستکر فهو مشرك . وطذا 
كنات وت سی افلم ال اجار عم 5 ا وکات فرك وال 


مسر حر ہر ص سے ےی لے سای 0ت اي 
تعالی « وال موس اي عذت يرق ود م من كل مت کر لا 7 نون 
اچ نی وت 2 چ 


بیو م آخُساب» - يعنى فرعون- إلى قولء : « کا لك يطبع اللہ عا ی کل 


عم سے گر ام صر 5 
مر یر 


ا ص 


ع ب 
جبار »() ۰ 
پو ص ع ماج مر 


وقد وصف فرعون بالشرك فى قوله : « وتالآ آملامن قوم فرعون 


مر ور ار س صو 


اتذرهوسيئوقومه, ليفسدواً فى الارضو رلو الهتك تقو 

بل الاستقراء با على أنه كليا کان الرجل أعظم استکباراً عن عبادة 
ار کان اعظم إشراكاً بال ؛ لأنه كلا استکر عن عبادة: الله ازداد فقراً 
وحاة لی الراد. احبوب الذی هو مقصود القلب بالقصد الأول + فکون 
مشرکاً ما استعبده من ذلك . 


(۱ ع فر کے ۲۷ بت ۳۵ 


«ولن یستفنی القلب عن جیع ال خلوقات إلا بأن یکون الله هو مولاه 
الذى لا يعبد الا یا ولا یستعین الا به » ولا يتوكل الا عليه . ولا يفرح 
إلا ما يحبه ویرضاه . ولا يكره الا ما يبغضه الرب ویکرهه » ولا یوالی الا 
من والاه اف ولا يعادى الا مسن عاداه الله . ولا يحب إلا لله ولا ببغض 
شيئاً إلا للء ولا یعطی إلا للهء ولا ینم إلا لله. 

فكلا قوی إخلاص دينه لله » كملت عبوديته واستخناژه عن ا خلوقات . 

وبكمال عبوديته لله تكمل براعته من الکبر والشرك » )١(‏ . 

+ ين د 

٭ العبادة ابتلاء إهى يصقل الإنسان : 

(ج-) والحياة التى تحياها هذه طالت أو قصرت ‏ ليست هی 
الع سار ضا ال :دوك هرا ل2 ادا ان مھ شم ودار 
آخعری» حياة البقاء» ودار الخلود. وفى بعض الاثار: «إنكم خلقتم للأبد 
واغا تنقلون من دار إلى دار» وقال الشاعر: 


وما الوت الا رحلة غير أها من النزل الفانی إلى النزل الباقی 
2 
١ 5‏ کے ہے سوسس صر رم چرس مر ار 
فالمعول عليه إذن إنماهوالدار الأخرى « و إن آلدارا لآخرة لهى الحيوان 
سے را مر و سے ار ص 5 3 
لو كا نوا لون 
والانسان فى هذه الدار الفانية نما یستصلح لتلك الدار الباقية . یستخلفه 
الله هنا لیعد ویصقل للخلود هناك . ولا شىء یصقله وہذبه ویعده مثل 
الابتلاء» فهو البوتقة التى تصهر فيا النفس ویصفو الروح . 
فقد شاء الله أن يخلق الإنسان نوعاً متميزاً على غيرهء ما ركب فيه من 
عناصر مزدوجة » يكن أن تصعد به إلى السماءء وأن بیط بها إلى الأرض» 
قفيه الغريزة والشهوة وفیه العقل والارادة ؛ فيه الاد وفبه الروح » وقد دل 


٦٤ : العبودية : ص ۱۱۲ - ٤اا (۲) العنکبوت‎ )١( 


هذا الخلق على أن الانسان مسئول ومبتلی . وهذا هو السر فی استعداده 
لحمل السئولية ء وأمانة التکالیف الالهية التی عبّر عنها القرآن تعبیراً بديعاً 
م ع سج مر 


فقال : «نا عرضتا نع السمنوات والارض و با فا بین 


جر مر و ی مخ شیر سے ار 
أن مها وا مه شُفَفَن منها وحملهاآلإنسدن «)( 
لقد كان ما 9 الانسان من عفل وارادة وضمر واستطاعف وما بش 
له من أسباب» نعمة عليه أى نعمةء وتكرهاً له أى تکریمء ولکنا كانت 
تحمل فى طہا ابتلاء له ی ابتلاء: أيشكر آم يكفر؟ أيطيع ربه أم يتمرد 
عليه ؟ 


وهكذا ذكر القرآن الكريم أن الله سبحانه إا خلق السموات والأرض» 
وخلق الموت والياة» وزين الأرض ها عليها ؛ ليبتلى عباده ويمتحنهم وهو 
بهم اعلم ليظهر من يريده ويريد ما عنده تمن يريد الدنيا وزينهاء قال 


تعالی : )0 وم دیق سم دوات ولا رشق سس یام وگن 


کو ار مس سے لت رص رج 


عرشه شه على آلماء ہلیبل و کم أيكم 00 
ی 7و مك وموعل کل شی وقَد یر ٭ آلذی خلق 


سے صرح اس ا و عم رف ے٤‏ سج 


کے سوک ۱ 


و کر سر EEE‏ ا وت عم مرگ 
«جعلناماع الا ض زيه لها نبلومم | بهم احسن عملا» ( (. 
دانا مت لإنسن من نْطْمَة ماج نبتلیه » " . 

ان هده الاو الدنیا لا تعطی حصادها الا لی یزرعون» ولا جناها الا 
لمن یفرسون» ولا ينال الرء فہا ما يحب الا بصبره على ما یکره » ولا 

۷ : الاحزاب 7 ۷۲ (۲) هود‎ )١( 


(۳) اللك : ۱ (6) الكهف : ۷ 


(ھ) الانسان : ۲ 


يتحقق له أمل یصبو إليه الا بعد أن یجتاز امتحانات عسيرة» ویتحمل 
مشقات شدیدة. ولذلك لا یطمع فى إدراك العالی وتحقیق الامال الكبيرة 
الا أولوا العزم وأصحاب النفوس الكبيرة. وفی هذا یقول ا تنبی : 
در أن تا لا يمال :هت العلا 
فصعب العلا فى الصعب والسهل فی السهل 


تريدين إدراك المعالى رخيصة 
ولا ہد دون الشهد من ابر التحل ! 


شتا شان عفان هذه ارہ انك غیاه و و الات أن 
يحظى بنعيمها ورضوان الله فہاء ويسعد بالنظر إلى وجهه الكريم» دون 
جهد ولا ابتلاء ودون أن يسعى ها سعہا؟ إذن يستوى القاعدون والمجاهدون, 
یستوی الكسالى والعاملون, يستوى الطالحون والصالحون. وهم فى عدالة الله 
لا یستوون ! ! 


لقد عرفنا من عدالة السئن الإلهية فی الكون أن الشىء النفيس لا يدرك 
هناك شىء آنفس وأعظم من الآخرة الباقية » من الحياة الأبدية» من رضوان 
الله تعالى ؟ لا والله. ولهذا محفت الجنة بالکاره, وملیء طريقها بأشواك 
الابتلاء . 

ومن هنا قال الانجیل : «ما أضيق الطریق الذی يؤدى إلى الياة 
الأبدية » ! وما ضيقه إلا تکالیف العبودية والتزامات الاعان. 

۲ و فی ود سر و روا سج ارا وی وساي س ماس و 

وقال القران العظم : « ا موہ اه ولما یعلمالل 

راص حر ثم تم تر امو صی 
آلذین جهدوا منکم ويعلم آلصلیر بن ۰( 

+ # بج 


( آل عمران : ۱۲ 


٭ العبادة حق الله على عباده : 

(د) والعبادة - فوق ذلك كله هی حق الخالق ‏ جل شأنه _ 
علی خلقه . 

وفی ذلك روی البخاری ومسلم عن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال : 
« کنت رديف النبی صلی الله عليه وسلم على حارء فقال لی : یامعاذ.. 
آندری ما حق الله على العباد ؟ قلت : الله ورسوله أعلم , ال حق اھ 
على العباد أن يعبدوه ولا یش رکوا به شيئاً » . 


ولیس مستنکر أن يكون لله علینا حق عباته وحده سبحانه» بل الستنکر 
آن یکون غير هذا.. الستنکر أن عبد ما دون اھ و من دون افو نی 
الحق لغر آهله . أو نزعم لأنفسنا الاستقلال عن الله فنحجد عبودیتنا له بغر 
حق . 

إننا لم نكن شيئاً مذکوراً ثم كنا: خرجنا من" ظلمة العدم إلى نور 
الوجود, ثم كنا نوعاً مكرماً من اللیقة : فلا فى أحسن تقویمء وصوزنا 
فى أحسن صورة» وغلمنا البيان» وأوتينا العقل والإرادة» وسخرت الکائنات 
حولنا لخدمتنا : الأرض لنا مهاد وفراش» والسیاء لنا سقف وبناع والشمس 
تمدنا بالضوء والحرارة» والكواكب دینا وتزين سقفناء والبحار تجرى فيا 
سفائدنا بأرزاقتا» والماء ينزل من الساء ليكون لنا شراباً طهوراً» ونسقى منه 
آنعاماً وأناسى كثيراً. 

ترى من الذى فعل ذلك كله ؟ أما نحن فلم خلق أنفسنا وم نصنم ذرة 
ما حولنا.. ول يدع بشر ولا حن ولا ملاك : أنه صانع ذلك ومديره.. فن 
هو صاحب العلم الواسع والحككة البالغة والقدرة القاهرة والإرادة الفعالة .. 
الذى صنع هذا الكون الدقيق فأحکه ورتبه فأحسته ؟ والذى خلق الانسان 
فأحسن خلقه» وسر له ما فى السموات وما فى الأرض؛ وأسبغ عليه 
النعم ظاهرة وباطنة ؟ 


ان اللہ الذى شهدت بربوبیته الفطر السلیمة وأقرت بوحوده وكماله 


ہمہ ور می می سے سم 2 و 


رم مھ ر رج بوصم ص ۳ 
تعلمون ٭ رہ قل اقلا كرون لمن رب السماوت 
2ج مرس ۵2 ھھ سر کر مر رت رو ٤مس‏ صر 

آلسبع ورب العرش آلعظیم ع کہ قل أفلا تتقون Hk‏ 

سے اس من سے لر عي عرس مر و سار گر لس ال ايل 

قل من ييدوء ملکوت کل ىء وهويجير ولا ار 0899000 

سے ر سر ار ہے سرس لر ا سم گر دج گر 


تعلمون ا سیقولون لله فا فان رون » ؟ (۲) . 


۹ 
ر چام روو ا و 


دز ررکم تشم والازض امن باسح را لا ره 
مزر ویر 1 ڑے کے گر ار 
مرج الحى من المت و رج المیت نآ کی ومن 0 


ل ا - 0 د اص مرت ر سے وور غ 


آلا مر فسیقولون الله فقا فقل‌أفلا تفن * ال لكمالله ربكم آلحق 


+4 


سر عر ھو سے ا مر بر 


قماذابعد اي لا لضكل فان تصرفون FG‏ ۹ 
فلا عجب أن یکون لهذا الخالق النعم حق العبادة والاستعانة به 


ہے می من مین مر ہے 


« یع انم تلا ٭ آلذی خلی فسوی ۳ 97 قدر 


ار تب ۳ سے سر حر مار گل عمدت 


فهدئ ب ولف ار ج آلمرعین ٭ فجعله ات 


0 ا حر ھ2" الو من 
ےچ نے EE‏ وو رھ ہے ساس م ع ہے نع ا تن 
قبلکم لعلکم تتقون * آلذی جعل لكم الارض فراشا 

)۱( الومنون : ۸۶ .د۸۹ (۲) يولس :۳۱ . ۳۲ 

(r)‏ الاعلی :۱ داه 


ج 
ر گر مع ل سا ساكل 


ال تا با نون ۷۶۷. 


هذه العبادة إذن کے یت حق الريوبية 2 العبودية » حق جس علی 
ألا إن من كنود الانسان لربه > وظلمه کوٹ ولا 
يشكر لخالق» وأن 558 احسان من خسن إليه من الياس ولا يأسره 
اساب الله الیه » وهو بغمره من قرنه 72۸ قدمه » من يوم أن كان نطفة 
یره فضت إلى ما شاء الله من أطوار الحياة! واقرأ إن شنت قول الله 


۳ 7 و ےل ے وغو ےھ سا عاص 520 
مالع را 0 ےت TT‏ 
سر ہد وت و مد يي ہ6 


چ 


سے ظر ا و مر ی 


سر صا ےہ ی ات 


و رام با سا تعر توس سی ال رم ری عم 0 و ار ار 0 
مر مر رم گر را ےتک لا 


سے رق 4 ھت ا سای سس گر 

نت رکش کف 

وظلم اللانسان وکفرانه خر الا عحب منه رينا فی الحديث القدسی : 
۹77 ی ٌ e‏ أعلق ویعبد غیری ! وأرزق ویشکر 

سواى !2 یری إلی العباد تازل » وشرهم إلى صاعد ! أتحبب إليهم بنعمی 
وأنا الغنی عهم » فیتعرضون إلى با معاصی وهم أفقر شىء إلى » [ [, 

فا الخالق المدعم هوالمستحق للعبادة وحده؛ أما من دون الله فلا 

يسسنتحقوك عبادة الإنسات وهم ' . مثله محلوقون مرز وقول مريوبوث ! ! ولهذا قال 


0 بت جں لك 


() البقرة : ۶۲۱ ۲۲ (۲) ایراهم : ۳۲ س ۳٣‏ , 


ابن سيدهفيا نقلناه فى أول الکتاب : «العبادة نوع من الاضوع لا یستحقه 
إلا انعم 07 النعم كالياة والفهم والسمع والبصر... لأن أقل 
القلیل من العبادة يكير عن أن یستحقه الا من كان له أعلى جنس من 
النعمة ‏ وهو الله س فلذلك لا یستحق العبادة الا الله . 

وپذا كله نعلم أن العبادة مطلوبة فى الدین طلب الغايات والقاصد لا 
طلب الأدوات والوسائل . آعنی أا فى الدرجة الأولى : امتثال لأمر الله 
ووفاء قه سبحانه. فهى مطلوبة لذاتهاء قبل أى شىء آخر فى هذه 
الحياة . 


ات # بن 
٭ البادة طباً للثواب وخوفاً من العقاب : 


هل يجوز أن يُعبد الله طمعاً فى ثوابه وخوفاً من عقابه ؟ بعبارة آخری : 
طلباً لت وهرباً من تاره ؟ 


لقد شع الصوفية على من عبد الله بهذا القصد. وقالوا : لا ینبغی للعابد 
. أن يعبد الله ویقوم بأمره ونیه ,۰ خوفاً من عقابه أو طمعاً فى ثوابه . فان مثل 
هذا العابد واقف مع غرضه وحظ نفسه, وحبة الله حقاً تأبى ذلك وتدافیه . 
فان ا حب لا حظ له مع محبہوبہء فوقوفه مع حظه علة فى محبته» كا أن 
طمعه فى الثواب تطلع إلى أنه یستحق بعمله على الله تعالی أجرة. وفی 
هذا آفتان : تطلعه إلى الأجرةء وإجسان ظنه بعمله . ولا خلصه من ذلك 
إلا تجريد العبادة والقیام بالأمر والهی من کل علةء بل یقوم به تعظیماً 
للآمر الناهى» وأنه أهل أن يُعبد وتعظم حرماته. فهو يستحق العبادة 
والتعظم والإجلال لذاته. كا فى الأثر الإلهى : «لو لم أخلق جنة ولا 
ناراً. آما كنت أھلا أن آعبد » ؟ (۱) ومنه قول القائل : 

هعب البعث لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم تضرم 
انو الات الستحق ثناء العباد على المنعم؟ 


(۱) ذکر ابن القم فى الدارج : إنه أثر اسرائیلی , 


کک 


فاللفوس الزكية العلية تعبده» لانه أهل أن يُعبدء ویجل ويُحب ویعظم 
فهو لذاته مستحق للعبادة. قالوا: ولا يكون العبد مع ربه» كأجير السوء: 
إن أعطى أجره عملء وإن لم یعط لم يعمل . فهذا عبد الأجرةء لا عبد 
ا حبة والإرادة . 

ولهذا يروون عن رابعة الأبيات المشهورة : 
كلهم يعبدون من خوف نار ويرون النجاة حظأ جزيلا 
أو بأن يدخلوا الجتان فیحظوا . ينعم ويشربوا سلسبيلا 
لین لی :فى اناد بوالناز عظل ‏ آنا لا اجى می تسار 


وسن 07 السلمین من رد هذا الکلام . واعتبره من شطحات الق 
ورعوناتهم» ول پر أى حرج أو نقص فی عبادة اللہ خوفاً وطمعاً» ورغباً 
ورهباً. واحتج هؤلاء العلاء بأحوال الأنبياء والرسل والصدیقین والصاحين» 
ودعائهم والٹناء علهيم فى کتاب الله بخوفهم من النار» ورجائهم 
للجنة . کا قال تعالى فى خواص عیادہ الذين عبدهم المشركون ودوم من 


سرس مر الا ص 


دون الله أو مع الله « ولتي ك آلذن‌يد عون يشغون إل دبهم؟ الوسيلة 


غ < کے سر ار سر ساس ار - خر اپر ا غرابر گر ررر 8ر مر 27 مج مر مر 


أيهم اقرب ویرجون رحمته, ویخافون دہ إن عذ اب ريك 


سے مت 


مر سے ری لكر 
كان حذورا TEK‏ 
وذ کر سہحانه عباده الذين شرفهم بالاضافة إلى أسمه « الرهن 4 
فسماھم « عباد الرهن » 07 علہم بأحس أعماهم فحعل منہا: 
بر عم پھر گر سر سی سے سے 


استعاذتهم .به من فقال تعالی : « وا لذین بقولوذر بنا اصرف 


اس ص و قرو ساب گی 


0( إن عدا بها کان غراما ¥ اتھاساوتستقرا 
و م0 : 


٦٦ . ٠٦ الاسراء : ۷ (۲) الفرقان‎ )۱( 


108 8 توسلوا اه باعانهم آن ینجهم من الا فال تعالی : 


مر سار مر عد ہے کے ورب على ماس ےر سح فراص 


١‏ آلذین ون ربنا إننا > امنا فآغفرلَنَا ذنوبتا وقناعذاب 
آلشار»»( ') فجعلو أعظم , وسائلهم الیه 0 با أن ينجيهم من النار . 


حنشه » ويتعوذون به من ناره» فقال تعالی : » نف خلقالسملوات 


مر وی سے 3 


والأرض و انحتلف الیل والتهار لیت لا ول الا لبلب + آل 


حا اير سر سے کر راراق کر اص ج ما ررس إن جر مر 
سے 


صر کے سے کے کے 


> رک و و 


آلثار ۳ ربا نکن مم" وماللظللمین 


من انصار ہو رید 1 تا سمعتا متادیا بتادی اریمس أن اموأ 


سر وا ۳ 2 سر مر سے سی ہیں سے ہی صر می می یع عرصم 


7 تج تافاغفر لناذ نو بناو کفر عناسیکا تنا وتو 


ےھ کا سس سج سے < 


الا برار سے ربتاوها تناماوعدتتاعل رسلك ولا رن کات 


چ ام ہے ا سے مگ گر د كس سے سر سے مر ضر 


نك لال ف آلمیعاد جو فاستجاب لهم ربهم یلا ضع عَملَعَللٍ 
منکم» ««الآية (). 
ولا خلاف أن الوعود به على ألسنة رسله هو الجحنة التی سألوها . 


مم رس سمه مت os‏ 1 
)١(‏ آل عمران : ۱٩‏ (۲) آل عمران : ۱5۹۰ ۱۹۵ 


اق ری از اراسي علو" السلاة 3 وی طن اد 
یغفرل خطیعتی يوم آلد ین إن رت هبل وأفقنی 


دو ي < 


اع تفر لان مدنف اس > واجعلی 


یر ضر عے 5 0-7 
من ورئة جنة آلنعیم 2 واغف لا | نه, كان من آلضا لین چا 
7 گرد و ضر کر و سر ار اص 


و لا خرن يوم ببعٹون))( 6 

فسأله الله احبنة واستعاذ به من النار وھو الخڑزی يوم البعث . 

وا سي حانه عن الخنة : ۳ کانت وعداً عليه مسئولا أى يسأله 
إياها عباده وأولياؤه . 


وأمر النبى صلی اللہ عليه وسلم آمته أن يسألوا له فى وقت الإجابة 
عقيب الأذان ‏ أعلى منزلة فى الجنة »> وأخبر أن من سأها له حلّت عليه 
وقال: له سلم الأنصارى : «أما إنى أسأل الله الجنةء وأستعيذ به من 
النارء لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ! فقال صلی الله عليه وسلم : 
«أنا ومعاذ حوشا ندندن » !. ۱ 


وفی الصحیح, فى حديث اللائكة السيّارة: أن الله تعالی بسآهم .عن 
عباده وهو أعلم بهم فیقولون : أتيناك من عند عبادك ببللونك ويكبرونك 
وجمدونك و ومتحدونك .فیقول عز وجل : وهل رأونی ؟ فيقولون : لاء 
یارب ما رأوك. فيقول عز وجل : كيف لورأونى ؟! فيقولون : لو رأوك 
لکانوا لك آشد تيد قالوا : یارب » ویسألونك حنتك . فیقول : هل 
رأوها؟ فیقولون: لا. وعزتك ما اما فیقول : فکیف لو رآوها ؟! 
فیقولون : لو رأوها لکانوا لحا آشد طلباً. قالوا : ويستغيثون بك من الناز, 


(۱) الشعراء : ۸۲ -- ۸۷ 


فیقول عز وجل : وهل رآوها ؟ ! فیقولون : لاء وعزتك ما رآوها ! فیقول : 
نكيف لو رأوها ؟ ! فیقولون : لو رآوها لکانوا آشد مها هربا . فیقول : إنى 
آشهد کم آنی قد غفرت هم وأعطيتهم ما سألواء وأعذتهم ما استحاذوا » . 


والقرآن والسنة مملوءان من الثناء على عباده تعالى ‏ وأوليائه بسوال 
ان ودرحانا » والا ستعادة من النار والخوف مہا 

وقد قال النبی صلی الله عليه وسلم لا صیحابه : ((استعیذوا بالله من 
النار» وقال لمن سأله مرافقته فى الجئة: «أعتى على نفسك بكثرة 


؛ لسحود ( ۰ 


فالوا : والعمل علی طلب احنة والنحاة من التار ء مقصود الشارع من 
أمتهء لیکونا داماً على ذكر مہم . فلا ينسونها. ولأن الاعان بهیا شرط فى 
النجاة. والعمل على خصول ا جنة والنجاة من النارء هو محض الإمان. 


وقد حض النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته على طلب ان 
فوصفها وحلاها لهم ليخطبوها. وقال :ألا مشمّر للجنة ؟ فإنها دورب 
الكعبة ‏ نور یتلالگ وريحانة تن وزوجة حسناءء وفاكهة نضيجة » وقصر 
مشو سر سرد مایت “فقا نه المتحانة روا سول اس یھی+ااشروت 
لها. فقال : « قولوا : إن شاء الله » . 

ولو ذهبنا نذكر ما فى السنة من قوله صلى الله عليه وسلم : «من عمل 
كذا وكذا أدخله الله الجنة » تحريضاً على عمله اء وأن تکون هی الباعثة 
على العمل؛ لطال ذلك جداً. وذلك فى جیع الأعمال.. 

فكيف يكون العمل لأجل الثواب وخوف العقاب معلولا» والرسول صلی 
الله عليه وسلم برض عليه ؟ ! قالوا: وأيضاً, فالله سبحانه يحب من عباده 
أن يسألوه جنته » ويسدعيذوا به من ناره» فانه يحب أن یُسئل . ومن ۾ يسأله 
يغضب عليه . وأعظم ما سثل «اللجنة » وأعظم ما استعيذ به من «النار» . 


1١1 


فالوا : وادا یلا القلب من ملا حعله اة والنار » ورحاء هذه واهرب 
من هذه فترت عزاعه ‏ وضعفت هته ‏ ووهی باعته , و كلما كان أشد طلباً 
للجنة وعملا فا كان الباعث له أقوى, واهْمَة أشد, والسعى أتم» وهذا 
أمر معلوم بالذوق . 

قالوا : ولو ۸ يكن هذا مطلوباً للشارع. ما وصف الجنة للعباد, وزيا 
هم » وعرضها علہمء وأخبرهم عن تفاصيل ما تصل إليه عقولهم منهاء وما 
عداه اخہرضم ده خملا تشویقاً هم إلہاء وحثا هم على أن يسعوا ها 
سعيها (') 

على أن الامام ابن القم وقف موقفاً وسطأ بين الصوفية وبين من رد 
علیہم وخظأهم من علاء الأمة فقال- بعد أن حكى قول أولئك ورد هؤلاء: 

«والسحقیق أن یقال : اة لیست اسما محرد الأ شهار والفوا که 
والطعام والشراب ء والور العینء والأنہار والقصور. وأكثر اللاس یغلطون فى 
مسمی اطنة » فان الجنة اسم لدار التعم الطلق الکامل . ومن أعظم نعم 
الجنة: اقتع بالنظر إلى وجه الله الكريم » وسماع کلامه . وقرة العین 
بالقرب منه وبرضوانه . فلا نسبة للذة ما فيها من الا کول والشروب واللبوس 
والصور إلى هذه اللذة أبداً. فأيسر يسر من رضوانه , أكبد من الجناث وما 


بی ی E‏ 


فيا من ذلكء کا قال تعالى : «ورضون من اھ أ كبر » ) وأتى به 

منکراً فی سیاق الاثبات» آی: آی شیء کان من رضاه عن عبده فهو أكير 

من الجنة . 

قلیل منك یکفینی, ولکن قليلك لا يقال له قليل 
وفی الحديث الصحیح -حدیث الرؤية ‏ «فو الله ما أعطاهم اللہ شیا 

آحب إلہم من النظر إلى وجهه » . وفی حدیث آخر: «إنه سبحانه إذا 


(۱) انظر مدارج السالکن لابن الثم ج ۲ص ۷۵ ل ۷۹ء مطبعة السته احمدية . 
(۲) التویة : ۲ 


جلی م» ورأوا وجهه عياناً» نسوا ما هم فيه من النعيم» وذهلوا عنه وم 
یلتفتوا إليه » . 

قال ابن القم : ولا ريب أن الأمر هكذاء وهو أجل ما يخطر بالبال» 
أو يدور فى الال ولا سپا عند فوز ا حبین هناك معيّة ال حبةء فان المرء مم 
من أحب. فی نع وأى لذةء وأى قرة عين» وأى فوزء يدانى نعم تلك 
المعية ولذتها وقرة العين بها ؟ 

وهذا والله هو العلم الذى شمّر إليه ا حبون ء واللواء الذى أمّه العارفون» 
وهو روح مسمّی الجنة وحياتها» وبه طابت اعنف وعليه قامت . 

فكيف يقال : لا يُعبد اللہ > طلباً لجنتہء ولا خوفاً من ناره ؟ 

وكذلك التار أعاذنا الله منها. فان لأرباہا من عذاب الحجاب عن الله 
وإهانته» وغضبه وسخطه والبعد عنه أعظم من التهاب النار فى 
أجسامهم . 

فطلوب الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين هو: ان 
ومهريهم : من الثار» .)١(‏ أه 

د تن د 

٭ هل العبادة مجرد وسيلة لہذیب النفس ؟ 

وهناك دعوة خبيثة شريرة يروجها بعض اللحدین المستكبرين عن عبادة 
الله » فتجد هولاء يستغلون ما جاء به الدين نفشه من رد العبادة السطحية 
المرائية التى لا تنفذ إلى القلب ء ولا تزكى النفسء ولا تنبى عن فحشاء أو 
منکر بحت یستخلون هذا لیقولوا : إن الغرض من الاأدیان وعقائدها وعبادانها انا 
هو اصلاح النفس وتربية الضميرء واستقامة الق .. فاذا وصلنا إلى هذه 
النتييجة بأی وسيلة آخری کالتهذیب النفسى ا جردء والتربية الأخلاقية 
المدنية» فلسبا بحاحة إلى العبادة والشعائر والصلوات والمناسك» فإنما هذه 


)0 مدارج السالکن ج ص ۸۰ سب ۸۱ 


وسائل لا غايات . وقد انتينا إلى الغاية التی بریدها الله منا. فا تشبقد 
بالوسيلة وما حاحتنا الا ؟ 


هذه هی الدعوة الجاحدة الماكرة التی ذهب إلا بعض التفلسفین قدماً 
وبعض ا متحرفين حديثاً , وهی دعوة باطلة يراد بها باطل . 
لين ¥ ان 


ه صلاح النفس ثمرة للعبادة الحقة وليس علة لها : 
أما أنها دعوة باطلةء فلأن العبادة مطلوبة لذاتها» وغاية فى نفسهاء 
ی کا أوضح القرآن ‏ مراد الله من خلق المكلفين انساً وجناً. بل هی 


اص سض سض ے رز ل نی ہج 


الغاية وراء عاق ارات ولا رمن «الله آلذی حر کو 


ہس مرف ے لم دوعر جس ٤وا‏ رار 2 روصا ن ماب ماس رس ماج 1 
آ لا رز ض‌مثلھن یتنزل] لامربیتهن لتعلمواان اللہ عل کل تی قد 


سرو سم 


وان اللہ قد حاط بکل تيء عِلماء() 


سس سر مرو کر و سر و رس 3 سر 
« وما حلقت الجن والانس إلا لیعبدون »() . 
وا لتصود الأول من العبادة ‏ کا ذكرنا ‏ هو آداء حق الله عز وجل . 
والقصود بالعبادة أن يعرف الانسان نفسه فقيراً لا حول ولا قوة له إلا 
سره ولا اعتماد له الا عليه » ولا قيام له بذاته ويعرف ربه عليا كبيراء 
ص 2 مر مرا رم ويم 4 
غنيآعن العا مين يتا يها لاس أن لْمقراه لاله وآلله هرأ لخنى 


مر گر و و ر مرمع سے هي مے 


الحمید 35 ا يذهبكمو ویات ملق جديد #٤‏ ا لك على 


ہ٥٦‎ : لطلاق : ۱۳۲ (۲) الذاریات‎ )١( 
۱۷ فاطر : ۱۵ سے‎ )۳( 
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اظهار العبودية لرب العالین. وامتخال آمره سبحانه فیا تعَبّد به خلقه هو 
عله العبادات كلها من صلاة وصيام » وزكاة وحج وتلاوة وذ کر ودعاء 
واستففار واتباع للشريعة » والتزام بأحكام الحلال والحرام. أما صلاح النفس 
وزكاة الضمير واستقامة الاخلاق . فهى ثمرة لازمة للعبادة الحقة ؛ وليست 

٭60 لا فلل سال رز آغبدرا ربكم الذى حك خلقكم 
جم من تنم "2 TSK‏ 
ر رس وچ 0 1 مر ورج و 

کتب علیکم الصيام كما كيب عل آلذین من قبلکم 
تقون “< () فالتسعبير ب« لعل ) هنا التی تفید الرجی دول التعبير بلام 
الیل أو « کی » ديفيد أن العيادة آو الصيام تجعلهم على رجاء التقوى 
ونعدهم ۳ 

وحتی لو ذکر التعلیل صريحاً ما آفاد ذلك ترك العبادة إذا ۸ تؤد إلى 
الع راتا EEA‏ الجادة راسي ا سے فقي ۱ كلها يد 
تقوی الله وخشیته . ولو فرضنا أن قلنا لفلاح : ازرع لتحصد فزرع وم حصد 
احصاد الرجو لتقصیره فی بعض ما كان واجباً عليه أن يرعاه» لم يكن 
معنی ذلك أن نقول له : اترك الزرع والغرس . مع أنه مهنته التى لا وظيفة 
له غيرها. وکل ما يقال له : ابذل جهداً آکثر » ووف عملك حقه من 
الاتقان . لتحصل .علی ثمرة آفضل . 

وهذا ما ارات ده الرسول الکرم صلی الله عليه 7 عليه وسلم حين ذکروا له 
قوماً دصلون ولکہم يقوموك ۰ لا تلیق من يقم الصلاة فقال هم : إن 
نا تافآ 

ولو أن إنساناً صلی الصلوات الخمس أو صام رمضان مثلا ول يقصد فی 
ذلك لا تزكية نفسه وتربية خلقه» دون الالتفات إلى حق الله عليه 
والقیام بواجب العبودية له جل شأنه. ما كانت هذه الصلاة وذاك الصیام 


۰ لق ۰ رت 
٤‏ تشرد ١‏ ۲۱ (۳) البترة ۱۸۳ 


۱۱۸ 


لاج عاده من العادات لا بوبه ا فی ميزان اطق . ولا تحظی بذرة من 
لقبول عند الله . 


پر ات فين 
ه مقصد أصلى ومقاصد تابعة للعبادة : 


ذلك أن للعبادة ‏ كا قال الامام الشاطبی ۔۔ مقصداً أصلياً ومة صد 
تدبعة فالقصد الاصلی فنا هو التوحه الی الواحد العبود وافراده بالقصد 
إليه فی كل حال : ويتبع ذلك قصد التعبد لنيل الدرجات فی الآخرة أو 
ليكون من أولياء الله تعالى وما أشبه ذلك. ومن المقاصد التابعة للعبادة 
صلاح النفس » واكتساب الفضيلة . 

قال الشاطبی : رر فالصلاة مثلاء أصل مشروعیتہا الخضوع 7 سبحانه ‏ 
باخلاص التوحه اليه » والانتصاب على قدم الذلة والصغار بين يديه » وتذ كير 


النفس بالذكر له. قال الى «وأقسي اللو E‏ :ىد ان 


ص ص صرح سے ضر سے سے سے و3 رم 


الصلزة ا ل نتر اتيك أن 
اشتمال الصلاة 17 التذكير بالله آکر وأعظم من ها عن الفحشاء والمكرة 
لأن ذكر الله هو القصود الأصلى ‏ وفى الحديث «إن المصلى یناجی 
ربه » (۲) 

« ثم إن لما مقاصد تابعة كالنبى عن الفحشاء واللکر والاستراحة إلا 
من أنكاد الدنياء كا فى الخبر: «أرحنا بها يا بلال» (*) وفى الصحیح : 
« وجعلت قرة عينى فى الصلاء » (*) . وانحاح الحاجات كصلاة الاستخارة 
وصلاة الحاجة.. وطلب الفوز بالحنة والنجاة من النار» وهی الفائدة العامة 
اخالصت وكون المصلى فى خفارة الله . وفى الحديث «من صلی الصبح لم يزل 


)١(‏ طه : ١4‏ (؟) العسكبيت : ده 
(۳) رواه آحد (8) رواه الدرقطنى ویو داوود 
(د) رواه أحد والنسائی والحاكه والبییقی وليس فى الصحی 


فى ذمة الله“ (۱). ونیل أشرف النازل قال تعالی :« ومن اليل فتهجد 


ا کر ی م 


بهء ناقلة لك عہ ۱ م کر باك مناه O‏ فأعطی بقيام 
الليل المقام امحمود » . 

« وكذلك سائر العبادات هما فوائد أخروية وهی العامة » وفوائد دنيوية» 
وهی كلها تابعة للفائدة الأصلية » وهی الانقياد والحخضوع لله ». 

ولا حرج على ا مؤمن أن 1 يطلب بعبادته الفوائد الأخروية مس القوز بالحنة 
والنجاة من النار. فان هذا داخل تحت معنی الرجاء فى مثوبة اله 
وا خشیه من عذاب وهو ضرب من العيودية لرب العا من وا لوف والرحاء 
بهذا العنی لا یقدح فى الاخلاص لله كا بیناه من قبل . 

آم ا د اع فاد کرت أن كرون انا الك الاد واه 
أكانت مادية أم معلوية . 

وقد أنكر الراسخون من العلاء ما كان يشيع فى رحاب التصوف وبين 
بعض أتباعه ومريديه من التعبد بقصد تجرید النفس » وتصفيتها من الشواغل 
والعلائق » لتكون أهلا للاطلاع على عالم الأرواح ورؤية الملائكة» وخوارق 
العاداتع ونيل الکرامات واحصول علی رر العلم اللدنی » ا موهوب من لدن 
الله.. وما أشبه ذلك. 

أنكروا هذا وقالوا: إنه خروج عن طريق العبادة» وتخرص على علم 
البغیب » و رید ران حعل عيادة الله وسيلة 0 ذلك وهو أقرب إلى 
الانقطاع عن العبادة؛ لأن صاحب هذا القصد داخل سبوجه ما 


سے عم ۲1 ر ساس ۳ ۳ مرم سے مه مر ج 0 مر نوک مر رب 

قوله تعالی: « ومن‌آلناس من يعبد الله عل حرف فإناصايه, 
كر 

سر ول TE»‏ < © سر سر ال 2 سے ےج ہے 7 و 


خبراطمأن به و إن أصابته فتنة] نقلب عق وجهه ع تخس الد 


۱ رواه مسلہ. (۲) الإسراء : ۷۹ 


ور وم ہر 


لسر لك هوا حسران ا مین » ر ) ۰ كذلك هذاءإن وصل إلى ما 
طلب فرح به وصار قصده من التعبدء فقوى فی نفسه مقصوده وضعفت العبادة , 


وان لم یصل رمی بالعبادة» وربا کذّب بنتائج الأعمال التی ہا الله 
لعباده الخلصین. وقد روى أن يعض التاس سمع بحديث : «من أخلص لله 
أرسعين صباحاً سس إينابيع الحكمة من قلبه على لسانه » () فتعرض لذلك 
لینال الحكمة » فلم د بنج 4 ۷ . فبلغت القصة بعض الفضلای فقال : هذا 
أخلص للحكمة وم ےا 

والخلاصة أن كل دعوة تغفل المقصد الأصلى فى العبادات وتیل تراب 
النسيان عليهء وتشيد بالقاصد الفرعية التابعة» وتسلط الأضواء علہا 
وحدهاء هی دعوة باطلة ؛ لأنها تضاد القصد الأول من العبادة» بل القصد 
الأول من الدين» بل القصد الأول من خلق الناس» بل من خلق .السموات 
والأرض . 

۴ ¥ ¥ 

ه استكبار عن عبادة الله : 

وأما ما وراء هذه الدعوة من أغراض خبيثة ؛ فان أرباما يبطنون إحاداً 
وكفراً واستكباراً على الله ء واستنکافاً عن عبادته » ويخفون ذلك تحت ستار 
التحمس للأخلاق الجردة, والفضيلة الذاتية » کیا يخفى يخفى السم الزعاف فی 

سے م وشاع بي ام 


اللو ولس فا أجدر هولاء بوعيد الله : « إن الذي ستکبرون عن 


راص و لر قر سی س می ا مرم روص ہے رو ے۔ 
5 


ااا « » رت 


اسر سے حمر ج <> 212 اسب 


وی = 07 سر یہ حر سے سر 
7 فیوفیهم تج ا 
(۱) الحج : ۱۱ (۲) ذكره رزين فى کتابه عن ابن عباس , 


پیر ضر نے وم و صقر و سر سی ص ل کر و ار 2 1 کے سر حر اکر من مر رز 
اس کنا واستكدوا فیعذبهم عل ابا ا! لیما ولا جد ون لهم من دون 


لله ولیاولا نصبرا » () . 
وما آحدر هژلاء التکرین على اللہ أن يُحرموا من نور الهداية إلى اق 


مع و 


واسیتبانه طریق الرشدء فان الکر يعمى و یصم » صدق الله : » 0 


س اص تثرو ہپ >> ۱ 
عن ٤ایلتی‏ الین يتكبرون فى الأرض بغر ا لمق بر وا 


اي لا یؤمنوأ بھا ون روا سل ارش لایخد وه مبلا وان 


وی کا و ساس مر کم < مات قزر و 


بر و کے ی E‏ لك با نهم کذ بوا با ینتنا 


ہے کر لوصا سر ص 


وگانواعنها غفلین 1() . 
إن له تعالی ليس فى حاجة إلى عبادة أحد من خلقه ؛ فهو سبحانه 
غنى عن العالمين. وعبّاد الله ليسوا قلیلنء فالکون كله يعبد الله بلغة نجهلها 


لقان 


A 1‏ ص توا ص 21 سے سے 
ڪن البشر رر اسبح 20 ا و لا رض ومن فيهن و إن من 


2 رس ےی ار ےد 7 سم سے ص 


ىء لا سبح محمد وءولنکن لا تفشهوا . ن سبيحهم (٤ (٢‏ وحسبنا من 
العقلاء العابدین الملائكة فى السموات السبع وف كل مکان :« لا 


29۶۳ فصو صرح جر سرس ا ميل ال سای از مم مين امن 

ستکیرون عن عبادتهء ولا لستحسرون ۳3 سیحون الیا وا لنهار 

۱۳ 

بی ےت ؛) فأين سر 7 5 تج یڈ عبادة 
ی دس ری ار سے 

مرا ہے سر مرو مر ار سے 


وهم لا سعمون تاد 


"8 


+ *+ # 
جا یج ع (۲) الأعراف + ہی 
(۳) الإسراء : 44 )٤(‏ الأسياء ۲٢٠۹‏ 


۱ قصلت : ۳۸ 


۱۳۳ 


ه صفات المؤمنين بين العبادة والأخلاق: 
ایا تھی سق والضمير مكانة أى مكانة فى الاسلامء وأن 
الخلق مقوم أصيل من مقومات الشخصية الإسلامية» وأن أبرز ماأٹنی به الله 


ر ق مر 


على محمذ رسوله صلی الله عليه وسلم :رو انك لعل ل حل عظیم» )١(‏ 
وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فى بعة بعض أحادیثه : «إنما بعثت 
راب مکارم الأخلاق » (۲) 

لا ننک شيا هن هذاء.وافا النیٰ تكن أن يقال : ان عبادة اش ما 
هي الا ادا رت ادا هد ا سا ارہ افعو واه سے دا دا 
الوحيدة ؛ بل ليست الأداة الفضلة فى نظر هؤلاء ! 

إنعا نكر أن یوم فضل إنسان فلا يجعل لعبادة الله وزن فى تقوعه 
وتقدیر. وهذا ما حذر منه الرسول صلی الله عليه وسلم وتنبأ به حين قال : 
«يأتى على الناس زمان يقال للرجل فيه : ما أظرفه! ما أعقله ! ماأجلده ! 
وما فى قلبه مثقال حبة من اعان » (۲) ۱ 

انیا نقرأ القرآن وهو يرسم صورة تفصيلية الشخصية الإمنة» فنجد 
العييادة اون مات اق تا فشن اصيورة یت يفول سا 
رَهَد افلح المومنون ٭ لین هم ی صلاتهم شود ن ۾ وا لذین هم 


7 رر 
۰ 


من للَقهِممِضونَ # الد مم کو لود ٭ والذین‌هم 


وا صرح سر جع مر بر گر او ام جج 


لفروجهم حدفظون 0 لال اُزو جھم سو رم زا 


0-4 سے رار سنس اع سے 


مروا سے گر سے کر ےد ماس 
غير ملومين E‏ فمن آبتفی وراء ذ الك فأ وتيك هم الا دون ¥ 
2 سے رے وم مر ج مر سے سے وع سے ار ہے علي سي سے صل 


وآ لذین هم لا مننتتهم وعهد هم عون 3# والڈنَ هم عل صلواتهم 
عافظون » (). 


)١(‏ اقلم : و (۲) رواه الاکہ وصححہ 
(۳) رواه البخارى, )٤(‏ المؤمنون ١‏ اه 


فانظر كيف جعل أول أوصافهم الخشوع فى الصلاة وآخر أوصافهم 
المحافظة علپك و وصشهم بفعل الزكاة وهى عبادة » مع الفضائل الخلفية 
الأخرى . 


۳۳ سے سے سم تچ عر اراوگ 
» ان الا سان حلق هلوعا ۳ ادا مسه آلشر جزوعا 24 و ادا مسه آنقیر 
مك نم صر کر و راص میم سے سرے ا م 
معا مس و ین هم عل صلانهم د آیمون ٭ والذینف 
ر و عدم وو کے سے وم و گر سے سے ماع سا مم ی ی 
امو لهم‌حق‌معلوم 7 لس بل ‌وؤامخروم ۳ والذ ین یصدفون بیوم 
آلدین ٭ وَآلذیَ هم معدا ب ر بهم مَتْفقَودَ. ٭ ان عذاب ر بهم 

مع 7 ہے کے گر گر حر سے ا 
غير مأمون 0 لین هم لفروجهم حدفظون 2 لاع لی ازو و جهم 
گے ہے غر مرس وا ام اوس گرم اند ار سر گر ۳ پچ ےو مر مس 0 
اوماملكت ایملنھم فا نهم‌غیرملومین 0 فمن] بتغئ وراء د كلذك 
ا م ےچ ۳ سارو وص سم ہے مين مر و پچ سم عر مر 
"0*0" 2 والذين هم لا متهم وعهدهم راعون 37 
وذ > الو ماله ھی سے ع هی ہے جا رضم 
لذین‌هم شهند تهوقايمون « وا آذین‌همعل صلاتهم يحَافظونَ» را ۲. 
فھنا أيضاً بدا با لصلاة وحم با وأضاف الما التصديق بيوم الدين 
والاشفاق من عذاب الله . بجوار الصفات اللالقية اللأخرى 


2 


وقد یر اق 0 احجان انیت الاد « اجاتا ناك الا و 
لتاسبات واعشبارات توحب .هذا الابراژ نی سورخ الڈار نات ين الاڈ 


لے عر كير وتوص 


بالعبادة فى وصف المتقين« إ نهم كانوأ قبل ذ الك عون 7 كانوأ قلیاد 


(۱) العارج ۹۹ س ٣٤‏ 


ت ص و ر رج .ےج ص 2ج سو مس کر اس 2 وم 


7 یل مایهجعون ع وبالاسحارهمستَغُفرون ۶ وف أموالهم 


3 


ردو 


ج سال وا لمحروم » (). 
وفى سورة الرعد نجد العناية بالجانب الأخلاقى فى وصف أصحاب 


2م سس مر ی گر مه کی مر ص 
العقول : « N‏ # رن بوقود ید 
277ھ عر مح م 3 ا 


سے رو منز ج ہر ص لي ار ہے سر ميرم ار مر گر مت ۳ و سے 


ویخشون ربهم 0000 2 الذي موا آبتغاء 


و۳ 
سری و مر سل رلوم گر و رص کر 


وج ديهم وَأَقاموا ا لصَلٰۃ انوا مما ورفتتهم سر وعلانية 


سے ہ۔ سس 


که اه او وتيك نهمعبیآلذار . 

ومع أن معظم الأوصاف هنا أخلاقية ‏ لناسبة أولى الألباب ‏ مثل 
الوفاء والصلة والصبر والانفاق.. لکن اللحوظ فما أنها ليست جرد أخلاق 
« مدنية » وإنما هی أخلاق « ربانية » أو «دينية » , أخلاق فبا معنى العبادة 
والتقوی . فهم إنما یوفون « بعهد الله » وإغا یصلون «ما آمر الله به أن 
یوصل » . وهم إنما یفعلون ویترکون لأنہم ««ايخشون رہم ویخافون سوء 
ال خساب » وهم إفا یصبرون «ابتغاء وجه ربهم» فهم فى کل أخلاقهم 
وسلوکهم یرجون الله » ویرجون الیوم الآخر, 

ومن آراد الانصاف والاصلاح: فلینہج نبج القرآن الحكم ؛ حيث ینظم 
العقائد والعبادات والأخلاق والأعمال الطيبة كلها فى سلك واحد ینتظم 
منه عقد جيل هو صفات الؤمن البار التقی . 

نجد ذلك فيا ذکرناه من آیات فى سور شتی . وفی غیرها من السور 
« لوحات » كثيرة تصور لنا المؤمنين الصادقن. نکتفی منہا بائنتن . 


(۱) الذاریات : ۱۹ ا (۲) الرعد : ۱۹ س ۲٢۲‏ 


۱۳۰ 


الأولى: ران و لیس ا ان ولوأ وجوهکم قب لالمشرق والمفرب 


و ص و کے صر ر و ص 


وتكن ابر من٤امن‏ باه واليوما لا خر و آلملتیکة وا کلب والنبیشر 
وق ال قح وی قرو لیتمی رام تکین وآ الیل 


تر مر صرح 


27 رام الصو وة وال زو و موفون بمهدجم 


سے سر سے 


N‏ ۵ 9 مم“ 
ل وق ی شاع ردا 
صدقو |واولتىك هم آلمتمون » (). 

جعت الایة لهم بين العقيدة التى تتجلى فى الامان باللہ وما بعده وبين 
العمل الذى يتجلى فى إيتاء الال على حبه وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وبين الأخلاق التى تتجلى فى الوفاء والصبر. 


ےچ و مر سس کر مر 


والثانیه : قوله تعالی : » واد ہس 7 تو 
میں عر ر< 6د جر چ کے - من صر 5314 


يد 5 ا 
سس" إن عذابها کان غراما ا | لها ساوت :ا 
واا والذینل] آانفقوالم سرفواولم یفٹرواو کان بین در الك 
قاس والذينَ بذعون مع مد ۶ خر ولا یعون النفس 


جاص م سم ری ٢‏ و ی و 


لت حرم اله إلا باي ولا يرون ومن یل مك یانما « 
(۱) البقرة : ۷ 


لر سر سو سب اح صے 7 2 


را مر من ضر _ پر غر طر کی من لے س سر سے ہے سے را رص 


وء امن کک "مھ" ک0 


می 


سرصم دما مر مو حر سے مر سے حر ے بے ھ مھ ۱۳ 
و کان ال غفورا رحیمًا # ومن تاب وعمل صدلحا فإ نه ٹوب 


۳ آله متا با ه والذین ر باللغو 


1 أعليها 


ووه مر قرو سا بر لر مر ص مر مر سے عاص و سے مر رب 
ری | 2 ےت 
رای مرگ ہے ار سے سے سر سے سے ارچ مرو ہر و قرو مر اسر ر پر سر و 


رام واجعلتللمَفین ماما 3 ا ال ام تا 
700 


ولون فا تحبا وس لما » زمین باقة جعت کل الأوصاف الطیبت, 
سس ¥ ¥ 
و عادة الومن لون من الا خلاق وأ خلاقہ لون من العبادة 7 
وخلاصة ما نقوله هنا : إن العبادة عند المؤمن نوع من الأخلاق؛ لأا 
من باب الوفاء لله والشکر للنعمة, والاعتراف باحمیل والتوقير لمن هو 
أهل التوقير ہت . وكلها من و الأخلاق عند الفضلاء من الناس . 
7 ۳ وو 


لله مثل هذه الجمل: : «أولتبكَ الذي u‏ اعت 


0700 6( والصدق فضيلة خلقية خالصة ؛ واغا استحقوها ا 


(۱) الفرقان : مك وهب (۲) البقرة ٠‏ ۷ 
(۳) الحجرات : ه٠١‏ 


جملت مقصورة علیم - لأن أعلى مراتب الصدق» وأثبتها وأبقاها هو 
الصدق مع الله رب العا مین . 

واذا كانت العبادة عند المؤمن لوناً من الأخلاق ا حمودةء فالاخلاق 
عنده لون من العبادة الفروضة . 

فهى ‏ كا ذكرنا ‏ آخلاق ربانية باعثها الامان باه » وحادیها 
الرجاء فى الآخرة» وغرضها رضوان الله ومثوبته» فهو یصدق الحدیث » 
ویودی الأمانةء ویفی بالعهد» ویصبر فى البأساء والضراء وحين البأس ء 
ويغيث اللهیف » ويعين الضغیف » ویرحم الصغبرء ویوقر الکب ویرعی 
الفضيلة فى سلوكه ‏ کل ذلك ابتغاء وجه ربه» وطلباً لما عنده تعالی . 
وقد تلونا فى ذلك آیات من القرآن, ونکتفی هنا ما وصف ال به الأبرار 


پر ور و ۳ 
من عباده من البذل والرحة والإيثار»إذ قال :دو یطعمون آلطعام عل 
> کر من اسر خر سے 2 
حبهء مسكينا و ینیما وأسيرًا » () م يكشف القران عن حقيقة .بواعثهم » 
2 7 کر سے عمر ہر ہے سر لی 


نما نطعمکم لوجه الو 


ا سرت سر سر 


وطوایا نفوسھمء فیقول معبراً عن لسانہم : « إل 
همم مر 
لاث ريد منک جرا ولاشکوزا ٭ نا تحاف من ربنا یوماعبوسا 


ٹم إن أخلاق امن عبادة من ناخية آخری , هی أن مقیاسه فى 
الفضيلة والرذيلة » ومرجعه فيا يأخذ وما يدع هو آمر اللہ ونهيه . 

فالضمير وحده ليس معصوم » وكم من أفراد وجاغات رضيت ضمائرهم 
بقبائح الاعمال (5) . 


00۳ (0) الإنسان : ۰۹ ٠١‏ 
(۳) انظر بحث «خرافة الضمیر بلا إان » فى كتابنا «الإيمان والحیاۃ > ص ٣٥٢‏ 


ری 


والعقل وحده. لیس ہأمونء لأنه محدود بالبيئة والظروف . ومتأثر بالأهواء 
والنزعات » وفى الاختلاف الشاسع للفلاسفة الأخلاقيين فى مقیاس الحكم 
الخلقى دليل واضح على ما نقول .. 

والعرف لا ثبات له ولا عمومء لأنه یتفر من جيل إلى جيل » وفى 
الجيل الواحد من بلد إلى بلدء وفى البلد الواحد من اقلم إلى إقلم . 

لذلك التجأ المؤمن إلى المصدر المعصوم المأمون الذى لا يضل ولا ينسىء 

۳ 5 95 رما ر عو مر # ساراس 

ولا يتأثر ولا يجور. وذلك هو حكم الله رر ومن | بحسن من الله حكما 
و ر م 
بوقنون » ('). 

وخلاصة الخلاصة : أن الؤمن لا يعبد الله ليكون بذلك فاضلاء ولكنه 
يكون فاضلا ليعبد بذلك اللهء وبینیافارق لو يعلمون عظم ! 


ت 


(۱) الائدة : ١ه‏ 


۱۳۹ 
(۹ - العبادة فى الاسلاه ) 


الامضلاح الاتلا لٹ محال السبادة 


لا بعبد إلا الله. 
تحرير العبادة من رق الكهنوت. 
إخلاص القلوب اساس القبول. 
لا بمبد ال لا با ضرع 
التوازن بين الروحية والادية. 
اليسسر ورف>كسع اغسسرج. 


ھ تمهيد : 

إن لعنة الجاهلية لم تدع شيئاً دون أن تصیبه بالعقم والقساد . أفسدت 
العقائد والأفکارء وأفسدت العبادات والشعائرء وأفسدت الأخلاق والآداب. 
وأفسدت النظم والتقاليد, وأفسدت الحياة كلهاء ول يبق شىء من دين الله 
اللزل علی آنبیائه الا ناله رذاذ من هذا الشر الستطرر. 

وحینا أراد الله أن يبعث 7 رسله باطدی ودین الق لیظهره على 
الدين كلهء كان فى العا م ألوان من الشعائر والعبادات ء بعضها بقایا أديان 
سماوية قدمة» وبعضها اضافات ‏ وابتداعات أرضية جديدة» بعضها مسخت 
صورته ومعناه» وبعضها نقيت صورته وال مسخ معناه . فلم بعد يوحه إلى 
مستحته وهو الله واه سرع به الغاندوت إلى الاو اة أو سماسة اه فى 
الان و 

آدیان بالغت فی الرسوم والشكليات ففقدت الروح والاخلاص . وأديان 
تحررت من کل رسم وشکل ء ففقدت معنی التعبد والابتلاء . 

أديان تشددت وتعنلنتت وتزمتت حتى لكأنها اصر وأغلال» فرش 

وحاء الإسادم 0 فلم مل مع الغالین » وم يتحرف إلى القتصرین ۰ بل 
شرعه الله «دیناً قيماً» لا غوج فیهع ولا غلر ول متسر بل کات کا 


خاطب الله اخ 7 مك يله ی 


ر ودا چ مرو 


ضر عر ص اص صراصہ ليل بس واس ہی ھی اس مرا 


2903 کو و یات میت وا 


۱۳۳ 


ے وگ ج تراج روص 


کے مار لے ع 
ول آلمسلمین ٭ * قل آغیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل یو رو 
أجل .. جاء الاسلام بعدة توجهات ومبادیء اصلاحية كانت هی 
حجارة الأساس , التی يقوم علا صرح العبادة الشعاثرية فى الاسلام » ونحن 
نذكرها فيا یلی من الصحائف . 


¥ لين ين 


س 
(۱) الاتعاد : ۱۱ - ۱۹١‏ 


١‏ دلا عبد إلا الله 


ه منذ أكثر من ألفى سنة قال ایخ اليونانى المشهور بلوتارك بعد فحص 
واستقراء : «من المکن أن عيذ هديا جا اسوار ولا ملوك ولا رو ولا 
آداب ولا مسارح. لکن لم ير إنسات قط مدينة بلا معبد أو لا عارس 
اهلها العبادة » . 

وما سجل التاريخ هذه الحقيقة إلا لأن الاتجاه إلى الخالق الأعلى مرکوز 
فى الفطرة البشرية» نابع من أعماق النفس .. غير أن هذا الشعور الأصيل 
کثیراً ما أخطأ الطريق إلى معبوده الحق «الله جل جلاله » وجرفته تيارات 
الجهل أو الغفلة أو التضلیل. فعبد غير اللہ أو عبد معه آلمة شتیء أو عبده 
بغير ما شرعه ورضيه من صور التعيد. 


ولذا كانت مهمه الرسل أن بوجھوا ۱ الفطرة وحهتا السليمة إلى اش وأن 
يمحفظوا ذلك الشعور الأصيل من الانحراف؛ حتى لا يعبد الإتسان إلا اللهء 
ولا بشرك به با ولا يتخذ بعض المخلوقات أرياباً من دونه . 


وفی الفترات التی طال فما الأمد على دعوة الرسل فنسيت أو حرفت؛ 
ضل الناس وعبدوا أنواعاً من الآلحة لا يكاد العقل بصدقها . 


فهناك قوم عبدوا الشمس ‏ كا حکی القرآن عن ملكة سبأ وقومها على 
مر م اص ع عرس مر من 9,۶,11 
هدهد سلیمان : ر وحدنها وقومها کسی 027 2 
مر مر تج سر سر گر ار دوم گر مج مر لے مس مرچ 
دون وزين لهم ین اعمدلهم قصد هم عن السبیل هم 
سے ls‏ 


لا بهتدون » (') 


(۱) الل : ۲ 


۱۳۵ 


ومہم من عبد القمر والکوا کپ .. کقوم ایراهم ومن بعدهم من 
الصایة . 

ومنهم من عبد النار كا جوس ء الذین بنوا لحا البیوت الکثيرة . ووقفوا ها 
الأوقاف , واتخذوا ها السدنة وا حجاب ء فلا یدعونها تخمد لحظة واحدة. 


ومن عبادتهم ها : أن يحفروا لما أخدوداً مريعاً فى الأرض ویطوفون به . 


وهم أصناف متلفة : 

فہم من يحرم إلقاء النفوس فيا وإحراق الأبدان بہاء وهم اکر 
امجوس . 

وطائفة اخرى مہم تبلغ بهم عبادتهم لا أن يقربوا انفسهم واولادهم 
لها ! ! 


وهناك طائفة عكس هؤلاء عبدوا الماء من دون الله وتسمی « الحلبانية » 
وتزعم أن الماء لما كان أصل كل شىءء وبه كل ولادة ونمو ونشوء وطهارة 


وعمارة» كان حقه أن يُعبد! !. 


وهناك طوائف كثيرة عبدوا الحيوانات : فطائفة عبدت الخيل » وطائفة 
عبدت البقر ‏ کقدماء المصريين قدماً الذين عبدوا عجل أبیس ء وکا مندوس 
حتى اليوع ب . 

وهناك طائفة عبدت البشر الأحياء والأموات . 

مہو سے کر و 

وطائفة عبدت الشجر, وطائفة عبدت الجن كا قال تعالى : «بل کانوا 
رور ۲۰ ع ٤ج‏ مرگ ور کج اکر عم 
یعبدون لجن | کثرهم بهم مومنون » (). 

وهناك من عيد الأصنام والأوثان . وهذا داء قدم مند عهد قوم نوح 


الذين اتخذوا من دون الله ود وسواعاً ويغوث ویعوق ونسراً . وقد روى 


١ : سيا‎ )١( 


1١5 


ابن عباس أنها كانت فی الاصل صوراً لبعض موتاهم الصالين اتخذوها 
لتذ کرهم بهمء ثم طال علیهم الأمد فعبدوها . 

وفی بلاد کا حندء قد بلغت الوثنية أوجها فى القرن السادس الیلادی. 
وأصبح عدد الآلحة فى هذا القرن ۳۳۰ مليون. وقد أصبح کل شىء رائم » 
وکل شىء جذاب » وكل مرفق من مرافق الحياةء إلها يعبده الناس ! 
وهكذا جاوزت الأصنام والقاثيل والآمة والإلهات الحصرء وأربت على 
العد (۲) . 

وکانت عبادة الأصنام قد انتشرت فى ديار العرب قبل الاسلام انتشاراً 
زتعا . قال ابن اسحاق : واتخد أهل كل دار فى دارهم صئماً يعبدونه » 
فاذا أراد رجل مہم سفراً تمسح به» وإذا قدم من سفر تمسح به» فيكون 
آخر عهده به وآول عهده به. 

وقال ۳ رحاء العطاردى : ٠‏ كنال نعبد الجر فى اخاهلية فإذا وحدنا 
۶ الي اوضق :ذلك زا عد ذا ۸ نید حجرأ جمعنا حثية من 
تراب ء ثم جثنا بغنم فحلبناها عليهء ثم طفنا به . 

وكذلك قال عمرو بن عبسة : « كنت امرعاً ممن يعبد الحجارة ؛ فينزل 
ای لیس معهم إله. فيخرج الرجل مہم : فیاتی باربعة احجار فینصب 
ثلاثة لقدره» ويجعل أحسنا إلهاً يجدهء ثم لعله يجد ما هو أحس منه قبل 
أن یرتحل ء فيعتزله ويأخذ غيره» ! ! 

تری آی هوات أضاتب الانسان وأی ضلال لف تین رکب هذه 
آلاضالیل ؟ 

ولا فتح رسول الله صلی الله عليه وسلم مكة وجد حول البیت ثلا ثمائة 
وستین صنماً ؛ فحعل يطعن بسيقه فى وحوهها وعیونا! ويقول :3د جآ التق 


(۱) انظر : «ماذاخسر الما بانعطاط المسلمين» للسيد أبى الحسن الندوی ص ۳۷ ط تانية , 


۱۳۷ 


ج 
رمق البنطل إنَا لبنط ل کات رَهوقًا ۶۴ وهی تتساقط؛ على رؤوسهاء 
ثم أمر بها فأخرجت من السجد وحرقت . 
حتى القوم الذين كانوا قريبى العهد بالكتب السماوية والنبوات المادية 
وهو الهود والنصارى ‏ ضلوا طريق التوحیدء وزحفت عليهم الوثنيات, 
فأفسدت عليهم دینہم . 
فالهود فسد تصورهم للألوهية »> ونسبوا إلى الله مالا يجوز أن یسب إليه 
من صفات النقص ؛ فهو تعالى عا یقولون س يجهل ويندم ویتعب ويصارع 
ويُصرع إلى آخر ما فى أسفار العهد القديم . 
والنصارى غزْتهم الوثنية » فتسرب دين المسيح من بين أيديهم » كا يتسرب 
الاء من بين الأصابع ! والمؤسف حقاً أن ديانة المسيح الحقة ۸ تكد تعيش 
على سلامتها وتوحيدها الا فترة قصيرة جدآء ثم رزىء تاريخها برجلين 
حرفاها شر تحريف : آحداهها : رجل دين والثانى رجل مُلك. 
فالأول : هو سانت « بولس » الذى طمس معالها وأطفاً نور التوحيد 
فياء وطعمها بخرافات الجاهلية التی انتقل منهاء والوثنية التى تأثر بها . 
والثانى : هو الملك قسطنطين الذى قضى على البقية الباقية ‏ فقد جع 
الاساقفة والبطارقة ليتناظروا ويخلصوا إلى عقيدة يتفقون علا . وقد انتهوا إلى 
تلك العقيدة العحيبة (۲)؛ الإيمان بال الواحد الأب ء وبالرب يسوع المسيح 
ابن الله! إله حق من إله حق ! تجسد من روح القدس وصار إنساناً وحمل 
به ثم ولد من مرم البتول وم وشج بقل وطلب ودفن .. الخ . 
وهکذا أصبحت التصرانية مزیجاً من اطرافات اليونانية والوثنية الرومية 
والأفلاطونية المصرية . 
والمهم أن القوم عبدوا المسيح الذى كان من أشد الناس عبادة لله 
واعترافاً بعبوديته لربه! واتخدوا أحبارهم ورھبانہم أرباباً من دون الله . 


(۱) الاسراء : ۸۱ (۲) التی انخذها مجمعه نيقية سنة ٣۳۲۰ء‏ . 


۷۱۳۸ 


و تفا السیحیون فى عبادة القدیسن والصور السيحية كا یقول «سیل » 
مترجم القرآن إلى الإنجليزية ‏ عن نصاری القرن السادس . 
¥ ۷ھ ¥ 


ه دعوة الاسلام إلى عبادة الله وحده : 

۱ ذلك هو الشرك الذى طم سيله فى الآفاق قبل الاسلام . وتلك هی 
الوثنية الجاهلية التی سادت العام القديمء فاذا كان موقف الاسلام من 
الشرله بکل مظاهره وأنواعه ؟ 

لقد جاء الإسلام يدعو إلى عبادة اللہ وحدہء ونبذ عبادة کل ما سواه 
ومن وسواه من الآلحة الزعومین ء والأرباب الزيفين» سواء أكانوا من البشر 
ام من الجن أم أى عالم من عولم الضلوقات العلوية والسفلية . إن روح 
الإسلام هو التوحيد. توحيد الربوبية » وتوحيد الالوهية » الذى هو إفراد الله 
بالعبادة وأن عنوان الإسلام هو تلك الكلمة العظيمة التی هی أفضل ما 
قاله محمد صلی الله عليه وسلم واللبیون من قبله «لا له إلا اللہ لحدی ‏ 
كلمتى الشهادة فى الإسلام . 


إن سر الإسلام ‏ على سعة تعالمء ‏ یتجلی فى دستوره الالد : القرآن 
الكريم. وسر هذا الدستور يتركز فى فاتحتہ : أم القرآن والسبع المثانى. وسر 
هذه الفاتحة يتلخص فى هذه الاية الكرمة : « إياك نعبد وإياك نستعين » : 
أى لا نعبد شيا ولا أحدا غيرك » ولا نستعین بکائن سواك. 
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إن أول وصية فی القرآنء وأول مبدأ يبايع عليه الرسول کل من اعتنق 
دينه أن زر اعبدو الله ولا تشركوا به شيئاً » . 

وأول ما دعا إليه رسول الإسلام ملوك الأرض وأمراءها هو هذه القضية 
الكبرى : أن يُعبد الله وحده لا شريك لهء وأن تطرح الآلهة والأرباب التى 
اتخذها الناس من دون الله » فا ذلوا انفسهم لن ل ستحق الذل والخضوع . 


۱۳۹ 


ومن هنا كان الرسول صلی الله عليه وسلم يتم رسائله إلى قیصر 
والنجاشی ء وغیرا من ایعات اللك والامارة ذه الایة الكرعة من سورة 
سے 5 لے م و سم تش را سو ا 
ال عمرات :رر قل‌بتاهل الک لک تلب تعالوا إل كلمة سوام بینتا وبینکم الا 


۳ 
مر لر و ا کر ر ر مج مر صر بے ال سے صر ت 2 ا 


TS 


مندون 
۳ مر دو ور رو ور ام ےو رو بي مر 
آله فإ ولا لوا آشهدوابا ناسلمون »() . 

بل أكد القران ان هذه الدعوة هى دعوة الرسل جیعاً فکلهم دعا قومه إلى 
عبادة الله وحده ء واحتناب عبادة الطاغوت . وكل ما عبد من دون الله فهو 
طاغوت . فهیا معبودان لا ثالث لما : اما الله واما الطاغوت . ومن نت که 
عبادة الله سقط _حتمأ- فى عبادة الطاغوت . 


سے سے و ا ی حر سے ص سے راس ہر 4 


ما ہے وہ 2 
ا : «ولقد بعشتافی کل امة رم سوا أن اعبدوأ اللہ واجتنبوا 


ات » (). 


فال سان مخاطباً خاتم رسله محمداً صلی الله عليه وسلم :« و 
اف یز 1 
و ۱ 


کڑس سے سے سے ر 57 1ھ ماس 7 سال 
سنا من بلك من رسول 21 نوحى إليه أنه ا إلا : 
ج ۶ ۶ 

فاعبدون »6 . 


ند الاسلام ملته علی الشرك :د وقعد له کل مرصدء وحاربه بگل 
سلاحء وقرر أنه الاه ثم العظم ء والضلال البعيد» والجرم الا کر والذنب 


ده م مر خر خر و وب من عم سی شر گر ع الل ساض 
الله 000 شرك بهء و يغفر مادون ذ'لك 


وات سے ا ص ےر جعي ضر ص و 


لمن شا ومن شرل بالله فم ققد آفری إِنُماعظيمًا » () «إن الله لایففر 


(۱) آل عمران : ٦٤‏ (۲) النحل : ۳٣‏ 


(۳) الأنبياء : ۲۵ )٤(‏ النساء ۸ئ 


۳ 
جج سے ہے صر و رص :گر بر ہر 


ان رليم ویقفر نا دون ول لعن شاه ومن شرك بالل عَمَد 


م 


ما 9 06 بعیدا «)( . 

وفی ایض : «من مات وهو يدعو من دون الله ندا دحل النار» (۲) 
دومن لقی الله لا يشرك به شیناً دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شیا 
دخل النار» .)٢(‏ 

كل ذنب. مکن أن يغفره الله بفضله وکرمەء ویکن أن یقبل فيه شفاعة 
الشافعینء الا الاشراك بال تعالی . 

فى الحديث القدسی : «يا ابن آدم.. انك لو أتيتنى بقراب الأأرض 
خطایا , ثم لقيتنى لا تشرك بی شیاء لاتيتك بقرابها مغفرة » ۱(*). 

فغ هذه الایات ون آن او التوحيد یں ا لا 
000 ان حرق الأنوب وا قطایا وان کانت مثل از رید البح أن 
الشرك محق الحسنات وإن كانت عدد الرمل ۔ 

لقد كان الإسلام على الحق ‏ کل الحق ‏ حين وقف موقفه الصارم 
من الشرك بكل أنواعه . وحرم اف التحر م ا توجه العبادة إلى غير 
الله جل ثناؤه . 

فالعبادة س کیا قال أبن سيده ل نوع من الحضوع لا يستحقه إلا ا منعم 
اق اسای التعم » كالحياة والفهم والسمع والبصر... لأن أقل القليل 
من العبادة یکبر عن أن يستحقه الا من كان له أعلى جنس من النعمة 
ألا وهو اللہ سبحانه . فلذلك لا يستحق العبادة إلا اللہ. (*). 
(۱) النساء : ۱۱۰ (۲) رواه البخاری من حديث ابن مسعود 


)۳( روا د صلم من حديث حاہر. 
)٤(‏ رواه الترمذى وحسته من حدیث أنس .ومسلم وأجد معناه مر ن حدیث أبى ذر. والطبرانی من حدیث 


أبى ذر . 
)٥(‏ الخصص ج ۱۳ ص كو 


وقال الامام الرازی(') : 
الإانسام ھ8 وجوہ الإتعام : : ایا التى تفيد الذكثة 7 من الانتفاع» وإليها 
سر ریو مر مر و گر منز مر وت رح وگ 
الاشارة بقوله تعالی : « وقدخلقتك من قبل ولم تك شيعا 6 (') وقوله : 


وص ہر و لال ص ار ون و ی مر ہے مس و 


رر حکیف تکفرون بآ لله له و كلتم اموا تا فا یک «؟)( الابة . 


کر سی سے کے 


ہو رخ الأشياء و بقوله تعالی : «ر هوالذی 


کح گر وک مر سما ما 2 
ومثله قوله سبحانه ال رئاف اون 


رح مر چا مس عر سح ر اس سر صر جر من 


وما فآلا رض واسبغ عليكمنعمه, ظلهرةوباطتة ۶۴ھ 
والحقيقة التى لا ریب فها أن النعم التی تحيط بالانسان فى کل 
آطوار حیاته , وتغمره من قرنه إلى قدمه : (غا هی م عند اللہ گیا 
3 
سے ہے ۳ ےو ڈو ے ی یه ٦‏ 
قال سبحانه ۰ ٠‏ لعمة فم“ ألله » 0 
ل سبحا : ومام نیاق () 
يقول ابن القم فى «شفاء العلیل » : 
» الرب تبارك اسمه ع وتعالی حده ولد إله غيره = هو المنعم على 
الحقيقة بصنوف النعم . التى لا يحصيها أهل سماواته وأرضه . 
فإيجادهم نعمة منه.. وجعلهم أحياء ناطقن نعمة هنه.. واعطاؤهم 
الأسماع والأيصار والعقول نعمة منه .. وادرار الأرزاق علهم ‏ على 
اختلاف آنواعها وأصنافها ۔ نعمة منه .. وتعريفهم نفسه بأسمائه وصفاته 


(۱) التقسر الکبر ج ١‏ ص ۲:۲ بتصرف . (0) مرم : ٩‏ 
(۳) البقرة : ۲۸ ای کے 
)٥(‏ لقمان : ۲۰ )٦(‏ التحل or;‏ 


وأفع د نعمة منه .. واجراء ذکره على ألستتہمء وعبته ومعرفته على قلوبهم . 
نعمه منه .. وحنظهم بعد ایجادهم نعمة مته .. وقيامه مصا هم دقيقها وحلیله 
نعمة منه .. وهدايتهم إلى أسباب مصالهم ومعايشهم نعمة منه . وذکر نعمه 
تعالی على سبیل التفصیل لا سبیل الیه ولا قدرة للبشر عليه » . 

فلهذا كان هو وحده الجدير بأن يُعبدء ولا يُشرك معه أحد ولا شیء فى 
الأرض أو فى السیاء . 

لم يكن الإسلام متمنتاً ولا متزمتاً اذن » حين قاوم الشرك إلى هذه 
الدرجة . فالشرك فى الحقيقة ‏ هوان لا يليق بكرامة الإنسان. وأى هوان 
يصيب الإنسان أشد من هذا الشرك الذى يُسَخْر الانسان المُكَرّم للحیوان 
واحماد, ويخيفه ما لا خاف ء ويُرجِيّه فيا لا یرجی ؟! 


ان الشرك مس فصلاا عم فيه من اطاط وقذارة وهوان بالإنسات هوقو 


وس گے 
كذب على الحقيقة» وتزوير على الواقع » وصدق الله : إذ يقول :« فاجتنبوا 
ب چ سح مر ع د صا سے تو و اص اس ال ی حر مر وم و 
وت واجتنبو' قول آلزور يه حنفاء للَهغير مش كين 
ہے جس حي و عن گا یت ہپ وص قرف 7 


55 CE 
ا - سے و ص‎ 

أعلن الإسلام الحرب على هذا الشرك الضال الضل بكل ألوانه 
وأصنافه» ورفع من قيمة الانسان» وأعلن أنه ا خلوق المكرّم الفضل 
الستخلف لله فی الارض » الصوّر فى أحسن صورة وأحسن تقوم . 
ومد كرابي »دم ونیم ف الب والبحر» ( ) «واذ قال 


« ولد 
رقص چام ۴ بے وو و ۶« مر مر و حر مر چم 
ربك للملتبكة ای جاعلف فى الأرض خَليمَة » ()«لَقَدَ خلقنا 
سے 3 - چ مم 
(۱) اج : ۳۱ (۴) الاسراء : 7 


1 و ام سے سے کچ ضر ج ہر کچ ل راس اص 
۳ 


آ لا نسلن ف احسن تقویم »() 02 سورع تیصو »() 


5 ا ا 
« علم آلإ نسلن مالم بعلم 0ں وسخر کم ماف السملوات وما 


رح سے ی 


یآ لا رض جمیعا منه »() . 


فكيف نسحد الانساث طٰذہ ا لوقات وهى له مسخره ) وفی مصلحته 


پم م رام مر وص ر ےھ رم صر کے مر ام 
واحتفاء به « ]وال ربك للملتيكة إلى خدلق شرا من طینِ » فَإ دا 


نک بت رک سرصم و گر سر سی ر وکر عم ی 
سو ینار وفحت فيه من روحی فَفَعوأله, ساجلان٭سجد الماتيكة 
رم ا د و سر کر مر سم امه 


كلهم اجمعون 34 لسن 


أعلن الإسلام أنه لحن تی العام ا لوق شىء يستحق أن يسحد له 
الانسان أو يتضرع إليه أو يرجوه أو يخشاه ! 
سے سے سر اس الى پر سک 
فا ملائكة عباد کاس ان « لا سک رون ےت 


سے سے مر نوخب بو ی 2ص ص پ حم مر ہم حر لف 


ولا استحسرون + سیحون الیل وا لنهارلا نفترون)(5 )ر7 كر 


71 
رار من اص راس گر مر 
چٹ بے گر وم و رو گر مر رو م و 


آله ما امرهمو يفعلون ما يؤمرون » ().» ونه ربِالْفَول‌وھم 
۳ 00-7 مرو سے لو تی اسر وم کے ۳2 ساسا عن مر روص و ص 
بامرەء وت عد ا وما خلفهم ولا شفعون 


ہے و رو ١ی‏ ہس 


اللا وهم من خشیعه. مشفقون ۶ (). 


(۱) التن :۽ )٢(‏ التغابن : ۲ 
(۲) العلق : ه O‏ 
(ه) سورة ص ۰ ۷۰-۷۱ )٦(‏ الانبیاء : ۰۱۹ ۲۰ 
(۷) الحرم : 5. (۸) الانبیاء : ۰۲۷ ۲۸ 


٦‏ مواق ع اطا او عظطب اا کانو و 
سلاطین. هم أيضاً عباد لله. لا علکون لأنفسھم؛ فضلا عن غيرهم . ضرا 
ولا تفع ولا موقا ولا حياة ولا ورا 


۰ ی ا یت 
والعبودية ھی الوصف اللازم لهم جيعاً« إن كل من فى آ لسملوات وا لا رض 

ا ہے یلدرہے و مرن ۔ 

لا لا لرحمن‌عبدا « مد احصلهم وعد هم عدا 3 و کلهمء انی 


مر و مس ج فص ملل ر2 


يوم القيلمة فردا» () . 

ات والقمر والنجوم إن هى إلا كواكب مسخرات بأمره تعالى. لا 
جور أن یسحتی صلب من أجلها راكعا > أو يخر وجه من آجلها ساجداً 
)) وه اليل بانب رو من ار لاج رتنس 


سو جج رٹ ص 


وَلَاللْعَمرِوَا سجد وال الذی خفن م م إ ياه عبدون» ( 4 


وكل ما يُدّعى من دون الله فى الأرض أو السياءء هو مخلوق عاجز لا 
قدرة له. محتاج لا قيام له بذاته. ضعيف لا يقوى على حاية نفسه ولا غیرہ 


سے ۳ پر عرص ور عي ور ار سو 1 من رم 


ےت ی نان جح ںہ 


7 مر ار مس 3 شر مار سے سب وير مرم ار وی سب م سے جر می میں میں 


منه ضعف َال شا رب مساق 10 کنیب 7206 موی 


عریز » 0( « قل ؟دعوآ لین رم من دونهه ايلود كسب 


ج مر سرچ ت000 مر مر مقر 


اعرسم ولا حوبلا * أولتبك) لذن يد عون ببتغون إل ربهم 


۳۷ فصلت‎ )۲( INE غرم‎ )١( 


۳ زین 2 7 7 
لعف احج ری 


00 مر مر کو اھر سے جر ہر مر مرو را من من کے مرا اص ار سر یر ےم ۳7 E‏ 
آلوسیلة أيهم اقرب ویرجون رحمتە, ویخافون عذابه- إن عد اب 
ربكت کان محذورًا » (). 

ع صو مر و 


«إنا لَذينَ تدعون من‌د و الله عبا د 
a‏ 

نکیا نکن دقن »() . 

+ نز بن 

ه سد الذرائع المفضية إلى الشرك : 

وقد احتاط الإسلام كل الاحتیاط , فسدٌ كل ذريعة تفضى إلى الشرك 
أو مشابپة الشرکین. 

فنجد نبی الاسلام صلی الله عليه وسلم يرفض فى شدة وصراحة کل 
مبالغة فى تعظیمه تظهره فى غير مظهر العبودية لله التی لا یفخر بغیرها . 
فيقول لأصحابه : «لا تطرونى کیا أطرت النصارى عيسى ابن م وقولوا : 
عبد الله ورسوله » متقق عليه 


وروی النسائی عن ابن عباس : أن رجلا قال للنبى .صلی الله عليه 
وسلم : ما شاء الله وشئت .. فقال : « أجعلتنى لله ندا ؟ !. قل : ما شاء الله 
وحده» . ` 

وروی الطبرانی : أنه کان فى زمن الثبی صلی الله عليه وسلم منافق 
يؤذى الومنین فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلی اللہ عليه 
وسلم من هذا النافق . ۔ فقال البی صلى الله عليه وسلم : «إنه لا لا بُہتغاث بی 
واغا يُستغاث يالله » . 

هکذا عل 

و علمهم النبى صلی الله عليه وسلم أن یعطوا کل ذی حق حقه. 


فالعيد عيد والرب رب . 


١94 : الاسراء : ٦۵ں ۷ه )۲( الأعراف‎ )١( 


وروی النسائی عن أنس ‏ بسند جيد ‏ أن أناساً قالوا: يا رسول 
الله..يا خیرنا وابن خيرنا» وسیدناء وابن سیدناء فقال :«يا أيها الناس. ,قولوا 
بقولکم ولا يستهوينكم الشیطان آناً محمد عبد اللہ ورسوله, ما أحب أن 
ترفعونی فوق منزلتی التی آنزلنی الله عز وجل ». وفی رواية أنه قال طم: 
« السید الله تبارك وتعالی » . 

إن الجماهير دائماً تمیل إلى الغلو فى تعظي القادة » بعضهم عن 
إخلاص. وبعضهم عن ملق. فكيف إذا كان القائد نبياً؟ وكيف إذا كان 
سيد الین ؟ ! 

ولكن النبى صلى الله عليه وسلم لقنم درساً ألا يتجاوزا به حد 
العبودية : « أنا محمد عبد الله ورسوله » . 

کا علمهم أن یعلنوا كل يوم تسع مرات» فى الصلوات الفروضت 
فضلا عن السئن والنوافل كلها جلسوا للتشهد : «أشهد أن لا إله إلا اش 
وأشهد أن عمداً عبده ورسوله » (۱). ۱ 

۲ + + 

ه لا تتخذوا القبور مساجد : 

إن الغلو فى تعظم الصالحين والقدیسین فى حیاتهم, والتبرك باثارهم 
وقبورهم بعد مماتهم, هما آوسع آبواب الشرك باش وقد سڈھا النبى صلی 
الله عليه وسلم سداً منيعاً. فلم يقر أحداً على الغلو فى تعظیمه حياً أو 
تعظم قبره میت بل دعا ربه فقال : «اللهم لا تجعل قبرى وثناً يُعبد. اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد » (۲) . 

وعن على بن الحسين ‏ زین العابدين ‏ رضی الله عنها: أنه رأى 
رجلا یچیء إلى فرجة كانت عند قر النبى صلی الله عليه وسلم فيدخل قہا 
فيدعوء فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبى عن جدى عن رسول الله 


(۱) متفق عليه من حدیث ابن مسعود. (۲) رواه مالك فى الموطأ . 


صلی الله عليه وسلم ۴ .. قال : «لا تتخذوا قبری عیداً ولا بیوتکم قبوراً 
فان تسلیمکم لیبلفنی أينا كنت » )١(‏ 

وفى الصحيح عن عائشة : أن أم مل د کش ارول اف ان ار 
عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فما من الصورء فقال : «أولثك إذا 
مات فہم الرجل الصالح ‏ أو العبد الصالح ‏ بنوا على قبره مسجداً 
وصوّروا فيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله » . 

فهؤلاء ‏ كبا قال العلياء ‏ جمعوا بين فتنة القبور » وفتنة القائیل 

وروی الشیخان عنها: أن النبى صلی الله عليه وسلم وهو فى 
اللحظات الأخيرة له يودع الدنيا ويستقبل الآخرة كان يقول : «لعنة الله على 
البہود والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعواء ولولا ذلك 
أرق قو غر أنه خي أن تكد مهدا . 

وکل هذا احتياط من النبى صلی الله عليه وسلم لأمته ء فالقليل جر 
إلى الکئیں والصغير يدفع إلى الكبير» فرما تدرج بهم الأمر إلى تلك القبور 
فعظموها مع الله. وأصبحت شیمة بالأصنام تبركاً وتمسحاً بهاء وطوافاً 
حولماء وتقبیلا لجوانهاء» والقاساً للبركات عندها أو منهاء كا يفعل ذلك 
اليوم بعض الضالين من السلمین» ويعتذر لهم بعض ا حادعین أو ال خدوعین . 

وقد روى أهل العلم فى أصنام قوم نوح «ود وسواع ويغوث ويعوق 
ونسر» أا أسماء قوم صالحینء لما ماتوا عكفوا على قبورهم » ثم صوّروا 
تمائيلهم » ثم طال علیہم الأمد فعبدوهم ! 

وقد أنكر أصحاب الرسول صلی الله عليه وسلم کل ما بُشتم منه رائحة 
التقديس لكان أو شىء من مخلوقات الله » فعر E‏ سويد قال : 
صليت مع عمر بن الخطاب رضی الله عنه فى طريق مكة صلاة الصبح .. 
ثم رأى الناس يذهبون مذاهب» فقال: لین يذهب هولاء ؟ فقيل : 


, رواه الضياء فى ا حتارۃ‎ )١( 


EA 


یاآمیرالومنین .. مسجد صلی فيه النبى صلی الله عليه وسلم فهم یصلون فيه . 
عقال : اما هلك من كات قبلکم مثل هذا : کانوا یتبعون آثار آنبیائهم 
و یتخدونا كنائس وا ن أد رکته الصلاة منکہ فی هده الساحد 
فلیصل . ومن لا فلیمض ولا يتعمدها. وكذلك أرسل عمر رضی الله عته 
ایضاً فقطم الشجرة التی بایم تحتا أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

کا هى الرسول الكريم صلی الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع 
الشمس أو عند زواها أو عند غروبها. بعدا بالسلم عن مظنة ا لمشامة لعبّاد 
الشمس الذین یسحدون فا فی هذه الاوقات . 


م لا حلف الا بالله : 

رما منعه النبی صلی الف علیه وسلم أت تعلف السلم بغر الله: تعالی . 
فالحلف تعظم وتقدیس للمحلوف به. ولا ینبغی أن یکون التعظی والتقدیس 
الا للخالق حل وعلا . وهذا قال عليه الصلاة والسللاح : «من کان حالفاً 
فلا علف الا باله » (۱) «من حلف بغير الله فقد أشرك » (۲) «لا تحلقوا 
بآبائكم » () . وکانوا يحلفون فیقولون :والكعبة , فآمرهم النبى صلی الله 
عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن یقولوا : ورب الكعبة (؟). 


¥ بن عد 
ه لا ذبح ولا نذر الا لله : 


وحرّم الاسلام على السلم أن يذبح لغير الله فقال عليه الصلاة والسلاء 
«لعن الله من ذبح لغير الله » (*). 


. رواه الترمدى وحسلة وا که وصححه‎ )١( رواه النسائی‎ )١( 
. رواه النسانی وصححه‎ )٤( رواه ابن ماجه بسند حسن ۔‎ )۳( 


. رواه البخاری‎ )٥( 


وقد جعل من الأطعمة ال حرمة ما ال لغير اللہ به أى رفع الصوت عند 

ذبحه باسم غير الله وكذلك ما ذُبح على التُصب .)١(‏ 
+ ¥ + 

ه أوثان جديدة يجب الحذر مہا : 

ومن واجبنا وحن نبين تحذیر الاسلام من الشرك بكل صوره ‏ أن ننبه 
على أوثان جديدة غزت عقيدة التوحيد الخالصة فى هذا العصر.. إن بعض 
اتکی شن الین أنفسهم يحصرون الشرك وعبادة غير الله فى صورة 
واحدق هی الوثنية التقليدية التى تتمثل فى عبادة إله أو اطة محسمة أو 
منظورة » تُقَدم الصلوات والقرابين إلها» وٹلتمس المنافع والبركات من بين 
يديها . 

ونسى هولاء أن الشرك مراتب وأنواع » وأن الأصنام منها ما یری ومنها. 
ما لا يُرى. وأن العيادة مہا التقليدى وغير التقليدى . 
دبیب الفل على الصفا . 

ومن الأوثان ما يعبده الناس ويقدمون له الولاء» وان لم يسموه وثناً أو 
هأ أو ربًا. وم يسموا ما يقدمينه إليه عبادة. ولكن العبرة بالقاصد لا 

هذا حدر الإسلام من الشرك كله : أكبره وأصغره» جليه وحفیه , وأغلق 


حتى رآینا النبى صلی الله عليه وسلم يعد الرياء شركاً . . 


۳ ۳ ۲ ماو دوع 


(۱) انظر : کتابنا « الحلال:والحرام » : ص٤٦٦‏ ب 8۸ ط, خامسة 


وينكر على من قال له : ما شاء الله وشئت يا رسول الله » فیقول له : 
«أجعلتنى لله ندأ؟ ! قل : ما شاء الله وحده » . 
وينبى أن يقول السلم : هذه لله وللرحم أو لوجه الله وفلان . فان 
الله لا یقبل الشركة. وانه لأغنى الأغنياء عن الشرك . 
کا رأيناه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ يعد تقديس المقابر والاضرحة 
ضرباً من الوثنية . وهذا ما جعله يدعو ربه فيقول :«اللهم لا تجعل قبرى وثاً 
تعبد ) . 


بل رأينا القرآن الكريم يلفتنا إلى «وثن » أو « إله » خطی يتعيد له 
اس حر عر مر ھ2 
الملايين وهم لا یشعرود , وذلك هو «الحوى » ”اف یت منت هه 


مرت ارغ ےو سا مر سی مر مر مر رظ صاصم 


رهوله واضله آلله عل‌علم . ۰ () » ارعیت من ات ههر هو بنه 


قانت کون عليه و کیلا TEK‏ 

وفی عصرنا هذا ظهرت آوثان ومعبودات شتی › أصبحت تمتلك قلؤب 
الناس ومشاعرهم وولاء‌هم , بذ کرها یہتفون , وباسمها یقسمون » وفی سبیلها 
يجاهدود ویستشهدون . تلك هی أوثان الوطنية والقوية وما شاکلها . 


تدخل الدارس وانلامعات . وتشهد الوتمرات والتدوات؛ وتقرأ الصحف 
وامحلات . ومع برامج جم الاداعات ‏ فلا تکاد تسمع له ذكراً ا تید له 
مانا و رفا عد ودا اغ قنور سود كك ال تکار وکل الاغرن وک 
الأعمال. إلا القليلء أو أقل من القليل. إنه «الوطن » أو القومية 
العروبة مثلاً أو المجتمع أو الدولة أو غير ذلك من أصنام هذا العصر. 

ومن السائد المنتشر الآن البداءة باسم الوطن أو الشعب» وان تكرم 
فباسم اللہ واسم الشعب, والحلف باسم الوطن أو الشعب «أقسمت باسمك 
يابلادى » والجهاد فى سبيل الوطن أو العروبة . فان قتل فهو شهيد الوطن 
أو العروبة ونحوها . 


(۱) الجاثية : ۲۳ (۲) الفرقان : ۳ 


۱5۱ 


وهذا هو أخطر آنواع الشرك التى دخلت على السلمین من حيث لا 
پشعرون . وسحلها الدارسون الأيقاظ » بوصفها ظاهرة جديدة فى حياة 
المسلمين . 


يقول الأستاذ برنارد لويس : 

« كل باحث فى الشار يخ الإسلامى يعرف قصة الإسلام الرائعة فى محاربته 
لعبادة الأوثان منذ بدء دعوة النبىصلى الله عليه وسلم وکیف انتصر النبى 
صلى اللہ عليه وسلم . وصحبه وأقاموا عبادة الاله الواحد التى حلت محل 
الديانات الوثنية لعرب الجاهلية » وفى أيامنا هذه تقوم معركة ماثلة أخرى 
ولكها ليست ضد « اللات » و « العزی » وبقية 9 الجاهلية » بل ضد مجموعة 
جديدة من الأصنام اسمها: الدولة » والعنصر والقومية . وفى هذه الرة یظهر أن 
النصر حتى الان هو حليف الاصتام ! ! ! فادخال هرطقة القومية العلمانية أو 
عبادة «الذات الجماعية » كان أرسخ المظالم التى أوقعها الغرب على الشرق 
الأوسط » ولكنها مع كل ذلك كانت أقل المظالم ذكرأ وإعلاناً )١(‏ . 


(۱) من کتاب الغرب والشرق الأوسط . 


۱۰۲ 


۲ - تحرير العبادة من رق الکهنوت 
لقد أفسد التاشن بان ین یزیا اق عو فهیطرا ھی ج1ا 
والعجب أن فسادها كان من رجال الأديان أنفسهم . ا جلو نف أنفسهم 
حجاباً على باب الله الفسيح. مهمتهم أن عنعوا الناس الاتصال الباشر به 
أو التقرب المباشر إليه » انیم احتکروا لأنفسهم الصلة بالل والقرب منه . 
ووجدوها بضاعة رائحة وسلعة تشتد الحاجة إلهاء فبالفوا قى احتكارها 
وإغلاء أسعارها . 


ومن ثم قیّدوا العبادات ہکان معين ‏ یدخل فى سلطتہم س لا تجوز إلا 
يده وقيّدوها بوسيط معان 6 يقوم بعملية السمسرة بين الله وعباده. وفیدوها 
مراسم وطقوس كهنوتية خاصة لا تقبل بدونها. 

وکل هذا حتاج إلى إتاوات تبذل ء وجعالات تدفع للاحبار والكهنة . 
احتکرین لهذا الصنف من العلاقات ! 


ه رجال الکهنوت فى العصور الوسطی : 

وقد بالغ رجال الدین السیحی بالفرب فى العصور الوسطی فى فرض 
هذه الظاهر الكهنوتية فعلقوا فى معابدهم رسوماً وتماثيل للعذراء والسیح . 
وأیقونات ونحوها ء وعدّتها الكنيسة شعاثر تعبدية واجبة التقدیس . 


۱۰ 5 


وکان أعجب ما صنموه أنهم اتخذوا من الجنة مصدراً للثروة يبيعون مہا 
قراريط وأسهماً لن يدفم اشن العلوم وعلى قدرالمدفوع يكون عدد الأسهم . 
ومن الطرائف اللاذعة ما حكوا أن أحد أثرياء الہود أراد أن يقابل هذه 
السخريات العجيبة بسخرية أمر وأعجب , فقد ذهب إلى أحد البابوات وم 
يشتر منه ال جن كا كان يفعل المسيحيون. ولكنه اشترى منه صفقة أخرى 
ھی جهم ! فباعها له بثمن بخس ؛ لأا سلعة لا يرغب فہا أحد» ولكن 


١ عوج‎ 


الیهودی الاکر أعلن للمسیحیین جيعاً : ألا يبالوا بشراء الجنة بعد الیومء لانه 
هو قد اشترى من البابا جهن : ولن يدخل أحداً فيا ! ! قالوا : فعاد البابا 


واشتراها بأضعاف ما باعها به ! 

وکل فاریء للتاریخ يعرف ثورة « لوثر » على ما 207 رر صكوك 
الغقران » )١(‏ . 

والرؤساء الروحانيون فى السيحية يزعمون أن لهم سلطة النح والمنع . 
والغفران واشرمان , والادخال فى رحة الله » والطرد ہا لأت السیح قال 
لبعض تلامینه :« سأعطيك مفاتيح ملکوت السموات » فكل ماربطته على 
الارض یکون مریوطاً فی السموات . وکل ما حللته علی الأرض یکون علولا 
فى السموات » ( متی ۹ )+ 

¥ + + 


٭ مریر العبادة من قيود المكان : 

أما الإسلام فكان له شأن آخر فى تقرير الصلة بالله والعبادة له. 

لقد حرّر الإسلام العبادة من قيود الوساطة والکان وكل مظاهر العبودية 
قالأرض كلها محراب كبير للمسلم ء فحیژا توجه يستطيع أن يتجه يعبادته 


<2 و ی 


إلى الله ؛ونی هذا يقول القران العظم « وله المشرقوالمغربفا: 


تر مر ەم چ 


موجه( ) ویقول اكرول نکر یدض التی أعطيتها 


)١(‏ الذین یتعمقوت فى دراسة التاریخ یعلمون حق العلم أن حركة بس ایی فی ور وبا 
انما یرجم الفضل فى ایسادها الى 3 ثر الاسلام وعقيدة التوحید . ی ونوا 
تفحه مہا عن طريق الصلات ا ختلفة فى السلم والحرب وقد كتب ا الأمعاذ أمين 
3 بحثأ فى «صلة الاسلام بالاصلاح فى المسيحية » . ۱ 

(؟) البقرة : ۱۱۵ 


۱ 


أمته ول تعطها أمة قبلها : «وجعلت لی الأرض مسجداً وطهورً» فأها رجل 
من أمتى آدرکته الصلاة فلیصل » )١(‏ 

وقد كانت هذه الخصيصة للعبادة الاسلامية موضع الاعجاب العظم 
والتأثير البالغ من كثيرين من غير المسلمين » حتى من رجال الأديان أنفسهم, 
حتى قال أحدهم وهو أسقف «لوفروا» : لا يستطيع أحد يكون خالط 
المسلمين لأول مرة, ألا يدهش ويتأثر مظهر عقیدتہم ؛ فإنك حیغا كنت 
سواء أوجدت فی شارع مطروق أم فى حطة سكة حديدية أم فى حقل ‏ 
كان أكثر ما تألف عيتك مشاهدته أن تی حلا ليس عليه آدتی مه 
للریاء ولا أقل شائية من حب الظهور ينن عمك الذی یشغله کائناً ما 
كان ء وینطلق فى سكون وتواضع لأداء صلاته فى وقتها العین » . 

ولقد كان هذا المشهد الفريد فى الأدیان أحد العوامل التى آثرت فى 
وجدان المحامى الكبير الأستاذ زكى عریبی عميد الطائفة الپودية فى مصر 
والذی اهتدی إلى الا سلام فی عام ۰ . وما جاء فى محاضرته « لادا 
اسلمت ؟ » قوله : 


« وما سمعت الوذن یوذن فى الفجر أو فى الظهر أو فى أى وقت آخر 
الا شعرت بأن صوت الوّذن الذی حنمت من الأ فق من فوق اللذنت 
شعرت بأنه صوت الله الذی یفصل بین ا حق والباطل والحلال وا رام 
ويهدى الانسان إلى الطریق الستقم . وأركب السيارة فى السفر وعلی 
الطریق بين الحقول وبين الفضاء تقع عینی على رجل متواضع یقف بين 
یدی الله فى ثياب رثة مهلهلة » يقف على مصلی صغير » مفروش بالرقیق 
من الحصير على شاطىء ترعة متواضعة أيضاً.. يقف الرجل يصلى لله فى 
خشوع وابتبال» فكانت نفسى تفو إلى أن أصلى مثل صلاته. كنت أعتقد 
أن هذه نفحات الله فى الأرض یلقها فى نفوس عبادة الصالحين» . 


(۱ رواه الشیخان . 


۱9۵ 


حرّر الاسلام العبادة من القیود الكانية التزمتة » ولم یشترط الکان 
الخاص فى عبادة مز عباداته إلا فى اج , لا فيه من فوائد تفوق فائدة 
التحرر من الکان؛ من التجمع العالی للمسلمین حول آول بيت وضع 
للناس » وفی أرض الذکریات الابراهيمية » والذ کریات الحمدية .. إلى آخر 
ما سنذکر فى آسرار الحج . 

د رز + 

ه تحرير الضمير من فیود الوساطة فى العبادة : 

ومع اشتراط المكان لعبادة الحجء فليس فيه أى شائبة لتأثير الكهنوت . 
وليس فيه أى ثغرة لتدخل الوسطاء والكهان بين المسلم وبين الله » وشأنه 
فى ذلك شأنه فى سائر عبادات الإسلام . 

يقول الأستاذ العقاد (۱) : إن عبادات الإسلام قد امتازت بين عبادات 
الأديان بزیة لا نظير لحاء فهى أرفعها وأرقاها بالنظر إلى حقیقتا ء أو بالنظر 
إلى جماهير المتدبنين بهاء وتلك مزيته البينة التى. يرعى بها استقلال الفرد 
فى مسائل الضمير خير رعاية تتحقق لها فى نظام حياة. 

فالعبادات الإسلامية بأجعها تكليف لضمر الإنسان وحده» لا يتوقف - 
على توسيط هيكل أو تقريب كهانة. 

یصلی حيث أدركه موعد الصلاةء وأینا تكونوا فم وجه الله . 

ويصوم ويفطر فى داره أو فى موطن عمله . 

ويحج ليذهب إلى بيت لا سلطان فيه لأصحاب سدانة» اھ عنده 
لأحد فى قربانه» غير حق المساكين والعوزین . 

ويذهب إلى صلاة ال جحماعةء فلا تتقيد صلاته الجامعة بمراسم كهافة أو 
إتاوة حراب » ویوّمه فى هذه الصلاة الجامعة من هو أهل للإمامة بن 
الحاضرين باختيارهم لساعتهم إن لم يكن معروفاً عندهم قبل ذلك . إنه 


(۱) حقائق الاسلام ص ١۱۱۲ء‏ 


۱۰۹ 


الدین الذی نتعلم فيه أن الانسان لوق مكلف . لا جرم تقوم عباداته على 
رعاية حق الضمیر واستفلاله بمشيئته أكرم رعاية » . 

إن عقيدة السلم فى الله لا تتيح مکاناً لأولئك الوسطاء الذین یتحکون 
فی ضمائر عياد الله . 


فاعتقاد المسلم فى الله يقوم على حقيقتين : 
س الله فوق عباده : 


آولاهما : أنه تعالی فوق عباده علراً وقهراً» وسلطاناً وتصرفاً لا یشیم 
مر م ی و چم 


شیء» ولا يحكم عليه شیءء ولا بقع فى ملكه إلا ما يريد .« وَهوالْمَاهِرَ 


سر طط سر گر سامير دوس لی وا ۶ 


رع ےرت لیس کته کیا وموالےیع 


...بر ھے 


ال 7 كَل 7 سیکا ہو ھت لم یلد ولم 
ر صد ر صر ی عے یو ر 


یولد « ولم يكن له ٤‏ وی ا د 
لد ملکون لأنفسهم سب فضلا. عن غيرهم ۔_ ضرا ولا نفعاً ولا ما ولا حياة 
ولا نشور 


ويتمثل هذا لعلو الالهی علی ا آیة من إلقرآن عرفت عند 


2 م ماج ري :8 سور 


وا بت 


السلمین بایة الکرسی : « ال لا إل الاهوالی‌القیوم لا قاخذەرسنة 


سر سے مرج وا گر ہے ہی 


ولا نوم ممست وما الأرزض من دای تفع عند إلا 


ہر ہے سر گر سر من سی کس ے صرح بع 


باذنه د بعلم ما بین | بدبهم وما خلفهم ولا يحيطوننشَى ومن علّمهة د إلا 
(۱) الانعام ۰ ۱۸ء (۲) الشوری : ۰۱۱ 
(۳) سورة الاخلاص , 


۱۷ 


ی م 4 
3 2ر رو و مر سام مر ور »> بیو او ۱ 


بے اپ نوا لارض ولا یعود در حفظهماوهو انعلی 


۳ 
د 


الله مع عباده : 

والحقيقة الشانية : أنه تعالى ‏ مع عظمته وعلو شأنه ‏ قريب من 
خلقه. بل هو معهم أينا كانواء فى جلوتہم وفى خلوتہم » يسمع ویری ؛ 
ويرعى وہدی؛ يعطى من سالفا و ڪيب من دعاه ء فهو تعالی قریب فی 

اک والعلو» وبین القرب 
والدنوں ود :هو E‏ 


.2 3 یی ی وی سر سے و وش 


اه یا مود حا کت و وألله 


مر و مار 


ما تعلو بصير » () . 


وقد عَبّرَ القرآن على لسان کم - آبی الأنبیاء عد عن العلاقة اتيت 
ہرم مر و یدبا 


من کے سے ص منز و مت هرت نر 
ولسقين ٭ e‏ ا 23 
f‏ عدم ع 


والذى اطمع أن یغفر لی خطیعتی يوم الد ین +00 
س مر سر مر ہے سرگر 
وقال الله سبحانه مبیناً قربه من عبده : ( ولقدخلقنا ل لسن ونعلم 


.4 : اخدید‎ )۲( E 
A۲ الشعراء : ۷۸ س‎ )۳( 


۱5۸ 


مر و ۶ 


3 

رر جع سے گر سے2 رم و كر ءوسا تير صو 
مانوسوس بةے نقسه , وحن آ قرب إليه من حب لآلورید » ( ( » وحن 
کے سر گم مرو رط 
اقرب إليه منکم‌وللکن لاصو »()۰ 

وروی المفسرون أن رجلاً جاء يسأل النبی صلى الله عليه وسلم : 
أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ فنزل القرآن يجيب عن هذا السؤال 

سر سے ص ام و 1 گر 


ہذہ۔ الآية یئ" ر وَإِذًا سالك عبادى عنى فی قريب اچیب 


اھ 6اک OR‏ 

ومن اللطائف فی هذه الآية: أن سوال الرسول صلی الله عليه وسلم 
عن بعض الأمور قد وقع فى القرآن بضع عشرة مرة» وکان كل راب عن 
تلك الا مقترناً بكلمة «قل » مثل سد 527 وتك عن له هی 

سے و من گر سے مين ص می ۱ 

کھت ¢ » ۶٣‏ ره( *) وکان مقتضی تلك 
الایات أن يقال فى هه : واذا سالك ای عنی فقل : إنی قریب.» 
ولکن أسلوب الآية خالف العتاد ول يأمر الله رسوله أن یقول للناس ذلك » 
وقال سبحانه مباشرة » فإنى قربب ¢( ولهذا الأسلوب دلا لته واعاژه فى 
الأنفس والعقول ؛ إذ لم جعل الله واسطة بیته وبين عباده ؛ كأنه قال لرسوله : 
لا تبلنهم أنت عنیء كا تبلغ فى أسئلة الأحكام» ولكن دعنى أنا أقول 
هم : انی قريب ! ۱ 

ولا رأى النبی صلی الله عليه وسلم أصحابه يجهرون بالدعاء قال هم : 
«اربعوا على أنفسكم. إنكم لا تدعون اصم ولا غائباً ولكن تدعون سميعاً 


قريباً» (') . 
7 7# کا 
)١(‏ سورة ق : ١۱ء‏ (۲) الواقعة :+ ۸۵. 
(۳) البثرة : )٤( . ۱۸١‏ البترة :۹ 
(5) البقرة : ۲۱۹. (5) رواه البخاری . 


٭ لا مكان للوسطاء ف الإسلام : 

وبهاتين الحقيقتين : أنه تعالى فوق عباده قهرأ وعلوا وسلطان وأنه 
قريب مہم بل معهم. علماً وإحاطة. ورعاية وإجابة ‏ يتبين لنا أن لا 
مكان فى الإسلام للوسطاء والسماسرة الذين يدعون الشفاعة عند اش 
ويزعمون احتكار الوساطة لديه » ویبیعون ويشترون فى خلق اللهء كما يصنع 
انصار الملوك احطبارین . والروساء المستبدين . 


نعم .. لا مکان لمؤلاء, لأن الله فى عقيدة الاسلام ال وأعلى م 
يكون له وسطاء أو شفماء یعلمونه من أمر الاس مما ۸ يكن یعلمء أو 
یوجهون اراداته إلى ما لم يكن يريدء وهو سبحانه أكرم من أن يدع رجته 
وجنته غنيمة فولاء الدجاجلة ا مضللین » يوزعونها بالأسهم والقراريط » فله 
وحده الخلق والأمر» وله وحده اليلك والمُلك ء وله وحده العقوبة والعفی 
قان انی وا على من زعم أن الملائكة أبناء الله :س بل‌عباد 
رن »اوه کر و بِعمَلونَ 7 ا 


3 مر رز ص ج ۳ جوم مر 
ےھت ولا شفعون إلا لمن ا وهم من حش یت 


ورد على من زعم من الود والنصارى : أن لحم منزلة خاصة من الله 


سراما مر ی مر للم 2 ۶ کت سے سرع اي ور هچ ر مر ار مان د بي 
٩ ١ |‏ ص ۸ 1 

بر وقالت ليهود والتصار لنصارئ نحن | بنلوا الله واحبكؤه, قل فلم‌یعذبکم 

ارم س 2ء جر سے ال ال ای ر ا می ی و SE‏ 


ویک انم شرسن ی يقر لمن يشا و یعذب من شاه وله 


202 کرت نزن سے سے و و ا و 


ملك آلسملوات و1 أ لارض وما بیٹھما و إليه المصير () . 


(۱) الأنبياء : ۷٩‏ س ۲۸ (۲) المائدة : ہ۱۸ 


و 


وحكى عن المسيح أنه يقول 4 یوم ی نی و ادعوا 
شم روج ہی ا 


ET 0. 


وعرت سا7 رس رہ یھو حدود وظیفته فقال : « ا اس 
م فس مانن 2ه سا ص سج 


نتم گره نت علیهم يمصَيْطر» ا )فلا املك لتَفْسى تفع 


- ا 3 
2 ت کرس یھر فرص و ےد راح ضاي سے اج سرد ہےر وصلہ سے 


اضرا ماه ) لله ولو کنت اعلم اليب لأستكارت من المبروما 


رو مھ زوا صا كرس لر مسر 


سو ون ما 

فهل بعد هذا يمكن أن يعتقد السلم فى وحود «وسيط » ملك «التأثير» 
فى إرادة الله رب العالمين ؟ ! 

ثم لا مكان لمولاء الوسطاء أيضاًء لأن المسلم لا يشعر يوماً بحاجته إلى 
أحد مهم فى الصلة بينه وبين ربه. إنه يوقن أن الله أقرب إليه من نفسهء 
رف و سب ہد : هل من 
من عدون من کذا؟ وأنة تعالی 0 ےت 
تعالی إذا قوب عبده لیه كوا سوب هو ات ذراعا؛ واذا تقرّب الیه 
ذراعاً » تقرّب سبحانه إليه باعاً . 

إنه يستطيع أن يكلم ربه بلا ترجان . وأن یناجیه ما شاء حيث شاء 
ومتى شاءء وأن يقف بين يديه بلا حجاب . 

فا حاجته إذن إلى ذلك الوسيط المزعوم ؟ 
)١(‏ الائدة : ۰۱۱۸ (۲) الغاشية : ۲۱ ۰ ۲۲ 


(۳) الأعراف : ۱۸۸ 


إن الس لوت لی مت تج 2 هو اٹ و مع الإيمان : 


مه 00 ہے مم ص مر چام وال 2 


رب ہے جح حم صر سے اع سے 


ولا یجد لە, و و" ٭ ومن يعمل 00 
جع مر ماري ارو وو مهس مر مر و ل بر راس ہر وو ص 


من ذ کر او انق وهو مژمن فاو لليك 729 ات ولا تطلمون 


تقيرًا »(0. 


(۱) النساء : ۰۱۲۳ ۰.۱۲ 


۲ 


۳ - إخلاص القلوب أساس القبول 

إن البداً الغالث الذی وصعه وم فى شأن العبادة : آن اشا 
القبول لأى عبادة هو إخلاص القلوب لله تعالى. فإن حقيقة العبادة ليست 
شكلا يتعلق بالمظهرء ولا رسماً يتصل بالجسد. ولکنها سر بتعلق بالقلب ء 
وإخلاص ینیع من الروح » فإذا لم يصدق قلب المسلم-فى عبادته . ول يخلص 
لله فى طاعتهء وأذّاها رسوماً خالية من الروح . كا ينطق الأبله بالألفاظ 
الخالية من العنی . فهناك 9 الله عليه» كما يرد الصيرفى النقاد الدراهم 
الزائقة . قال تعالی : « ومآأمروأ لا لیعبد وال لصينَ له الد 


مر سے بے .2 سے گر سر 27 


ی ۱ ۷< نا الا يك انکتب با فأعبد الله مخلصا له 
آلدین » )0( «فلّ إا مرت أَنَأعبد اله له الذي » () 0 9 


وقد افتری بعض ا مبشربن والستشرقین على الإسلام» فزعموا أنه لا 
يعنى الا بالراسم والأشكال فى الببادات ‏ ولا يعنى بالقلب والتية 
والضمر. ورد هذه الفرية علهم مستشرقون آخرون لم يسلم الاسلام مهم 
آیضاً .. بيد أنهم لم نسيغوا هذا الکذب الوقاح والجهل الصراح 

وقال جولد زیهر فى کتابه عن « العقيدة والشريعة فى الاسلام » : 

« ما لا شك فيه أن الاسلام شريعةء فهو يخضع المؤمنين به لأعمال 
شعائرية. ومع ذلك .. فان معين التعالم الإسلامية الأولى وهو القرآن 
يعتبر صراحة : أن الأعمال بالنیات ؛ ويعد النية معياراً للقيمة الدينية : ويرى 
أنه إذا لم تقترن دقة احترام الشريعة بأعمال رحة وخير كانت قليلة القيمة . 
(۱) البينة : 5. (۲) الزمر : ۲ 
وہ کی )٤(‏ الزمر : ٠١‏ 


1۳ 


وت .ںہ سے جا 3" سے جحل مل 
تاي قمر ا وی اناد 
ری کوک م < قوس رور ہے وص ہے 


عل حبه. ذ وی راك رال راه کن »وان ل والسا يلين 


وگ ذ آلرقاب وا اقام الصلزة وء 1۳ اال كةو لموفونَ بعهدهم ھدوا 
د عاج سے کے ص E‏ غ سے کو وہ 7 مر مر گر 
والصايرين قآ لباساهوالشراه و حين آلباس اولتيك آلذین 0 


ماو مر مر رید عدر 


۶ رن €7 . 
د وفيا يتعلق بشعائر ا حج کو ا من بين تقاليد الوثنية 
2 سر رک یم اہ گر کر 5 


العربية(9) ا ستنادآالی كلمة الله :«ولکل ام جعلنا منسكاليذ کروا 


اجر حم می اي عر سر سے رز 


اسم الل عل مارزقهم » () - جعل محمد أهمية کر لنیة التقوی التی جب 
أن تصحب هذه الشعيرة حن يو «لن ینال اله ومها ولا ماو 


کے 
وللکن اله التفوی منكم » () ۰ 
والحزاء الا کر للإخلاص س کےا فی سورة غافر« قا دعأ اللہ علصین 
پوت 
7 آلدین » () ولتقوی القلوب . كا فى سورة الحج « ذالك ومر 


ر راص دس شوم ر « ۶ ۶ 
شعلیر الله ف نھامن تقویآ آلقلوب 0 بولقل ۱ شام مت 07 


0 2 وہ م‫ 


سورة الشعراء در بوم لا ینفع مال ولا يلون ٭ الا من آئی الله بقلب 


سلیم »(0. 


. ١١۷ : البقرة‎ )١( 

(۲) كذب الستثرق هنا فقد نفی الاسلاه شماثر ا حج من تقالید الوثنية العربيف. وأبقى مہا ما 
۶ عسه الشرك من بقايا ملة اسراهر عليه السلام أول من اذ فى الناس بالج . 

رو ل (4) ال : ۳۷. 

(۵) غاقر : ۱٤‏ . (د) الج : ۳۲. 

(۷) الشعراء : ۸۸. ۸۹ 


فهذه هی وجهة النظر التی تسود فی تقدير الفضل الدینی للمؤمنين . 

رر وهذا الإقناع قد فا فيا بعد بقضل التعالم الستخلصه من السته : 
والتى ما لبثت أن شملت جیع نواحى الياة الدينية . وبفضل نظرية النية 
والقصد والروح التى تلهم الأعمال. والتى اثخذت معیاراً لقيمة العمل 
الدينى » فجرد ظل لباعث من بواعث الأثرة أو الرياء یُجرّد كل عمل طيب 
من قيمته » )١(‏ . 

فالقلب هو الأساس فى الإسلام» وهو موضع نظر الله تعالى. وحل 
عنايته » وهو مستند القبول والفلاح فى الآخرة. وفى هذا يقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم : «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم.. ولكن 
ينظر إلى قلویکم » (۲) «ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد 
کله» واذا فسدت فسد الحسد كله أل وهی القلب » (۳). ويقول القرآن : 


وت ررد مر سے وص عر نے جج 


َ‫ و 
«وازلفت اة للمتَفین غي بعید ¥ هداما توعد ون لكل راب 


حفیظ » من حَشِىَالرَحْمَنَ لیب وجاء لب منیب , 
٦‏ جح 
2000 ذلك يوم نود »(). 
¥ عد ات 


ه العبادة القبولة عند الله : 


وفذا يرى الاسلام أن العبادة المرضية عند الله ليست هى ذلك الشبح 
الخالى من الروح » وإنما هى تلك التى تصاحيها النية الصادفه » ویسری فيا 
روح الاخلاص سريان العصارة فى أغصان الشجرة الناضرةء فتؤتى فى 
النفس كلها » وتثمر فى الق والسلوك ثمرتها . وتذكر صاحب العبادة بحق 
(۱) العقيدة والشريعة من ۰۳۰ ۲۳۱ظ . ثائية يتصرف قليل . 
(۲) رواه مسله . (۳) متفق عليه. 


(٤غ)‏ سورة ق: ۳۱- ۰۳ 


ل 


الله » وتنپه على حقوق الناس . فلیست کل صلاة جديرة بالقبول عند ا 
ےپ سوج می وید بات فی 
42 


كان اضر القبوله زو واه قم ا لصلؤة إِن لصلزة تنهی‌عن ا لفحشاء 


ی و خی 
اکر 


ےر ولد کراھ کر » (١)فإت‏ الصلاة . كبا قال ابن تيمية ‏ فا 
دفع لشر مکروه , ٭" والمنکر؛ وفیبا تحصيل یر حبوب ‏ وهو ذ کر 
الله »> وحصول هذا ا حبوب أكبر من دفع ذلك الکروه ؛ فان ذکر الله عبادة 
للهء وعبادة القلب لله مقصودة لذاتهاء وأما اندفاع الشر عنه » فهو مقصود 
لغيره على سبیل التبع. فان القلب خلق يحب الحق ويريده ویطلبه » فلا 
عرضت له |رادة الثر طلب دفع ذلك » فانها تفسد القلب » كا یفسد الزرع 


سو الو مد سما م 


با ينبت فيه من الدغل ء ولذا قال تعالی : «قد افلح من کلها » 


ج ا ر ص ا ای مر سم تح مر عر ص | 
وید انبم مها «)( » قد افلح من ‌ت زکیٰ بو وذکرآمم 


مس اس سے سے ا 


ربهء فصلل » () . 

فادا لم تود الصلاة مهمتها فى إيقاظ الضميرء وغرس خشية الله ومراقبته 
فى النفس ء تلك التی تؤدى إلى الانتهاع عن الفحشاء والنکرء فان صلاته 
تلك تکون صلاة بتراء ناقصة» تکون حثة هامدة تنقصها الحياة وقد جاء فى 
بعض الاثار: «من لم تہ صلاته عن الفحشاء والنکر فلا صلاة له » . 


وما فلناه فی الصلاة نقوله فی٠‏ الصیام » فلیس کل صیام حظی بدرحه 
الرضا عند اش ما لم يود إلى التقوى التى جعلها القرآن مرجوة بحصوله : 
مرس ره مر صا هر گر سس جم ار سل 
« یتأا لن #امنوأ کیب ليك الصیام ا عل ان ور من 
مرو ۶ ی گر و 2 


قبلك لعلکم مود ك0 فإذا 0 یود إلى هذه التقوی ‏ وی 


۳۳ 


وفرحه ‏ و بصم لسانه ولا حوارحه ولا قلبه» فحرى بصيامه أن برد وأن 


۱۰ العنکبوت : 4۵ (۲) الشمس : ۹ء‎ )١( 
۱۸۳ : الاعلی : ۰۱۶ ۱۵ (4) البقرة‎ )۳( 


۱۳۹۹ 


یکون عملة زائفت وأن ينطبق عليه ما قاله الرسول صلی الله عليه وسلم : 
«من ۸ يت قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فی أن يَدَمَ طعامه 
وشرابه » )١(‏ وقال عليه السلام : «ربٌ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع , 
ورب قاثم ليس له من قيامه إلا السهر»(۲). 
ومن أجل ذلك كله كان السلف الصا حون من السلمین یهتمون بالصوم 
عن اللغو والحرام ء كما يصومون عن الشراب والطعام . 
قال غمر : «ليس الصیام من الشراب والطعام وحده )2 ولكنه من الكذب 
والباطل واللغو» وروی عن على مثله .. 
7 
وعن حاير قال : « إذا صمت فلیصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب 
وا مائمء ودع أذى الخادم, وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك . ولا 
مجعل یوم فطرك ويوم صومك سواء) . 
وقال میمون بن مهران : أهون الصيام الصيام عن الطعام . 
وكذلك الزكاة والصدقة إذا داخلها ریاء» أو لحقها من أو أذى 
للفقير» فان ذلك يفسدها ويحبط ثوابها. فليس المهم هو الال الذى تعطيه 
اليد الغنية لليد الستحفت واما الهم هو صدق النية » وصفاء السر یرت 
وإخلاص القلب . وقد قال ابن عطاء : الأعمال صور قائمة وروحها هو وجود 
سر الإخلاص فیا . 
وإننا لنجد هذا آلعنی واضحاً فى هذه الآيات الكرية س كتاب الله : 
سد ورور اج وھ ور رو ق مر وروی 0 سوا ق من مت مر کو و و 
)0 قولمعروف ومغفرة خير من صذقَة يتبعها اذى وه يلم 0 


دوخ 


يتأيها آلذین >امنواً ل تبطلواصد فَنتَكم من والأذَى كلدي 


2 کور پر سر کر ۳۳ مر مر ص لا نر اہر ث۔ 
ینفق‌مالهر راء الناس ولا E‏ , كمثل 
)١(‏ رواه البخاری , (۲) رواه النسائی وابن ماجه وا حا کم . 


مرو اح وو مغ ء ر ص > ل حر هم هی 


صفوان عليه 5 فاصابه ر وابلفترکه, 5 ا يقد رون عل 
ا ار 
و ول لا یھدی آلقوم آلکیفرین + و 


سے و مر صرق هر یی لي سات 


ا اس گمتل 


2 روم اه مر ميا م وص ضاي ةع 

حنة قر بر بوة اصابهاوابل‌فغا ثا كلها مین فان لم يصبها واي 
4 

رک سے سا عه رای ص ار عه سیر 


فطل ۶5 تعملرن بصیر )۰ 


ولیس بعد .هذا التصویر القرآنی بیان فیا للاخلاص من أثر فى قبول 
الصدقة أو ردّها. 


ه بركة النية الصالحة : 


وقد قص علينا النبى صلى الله عليه وسلم قصة رجل مخلص أراد أن 
يتستر بصدقته » ويعطيها تحت ستار الليل» حيث يكون فى مأمن من رياء 
الق . وابتغاء ا حمدة والشهرة عند الباس ء ولكنه أخطأ السبیل ء فوضعها 
فى غير موضعها وأعطاها من لا یستحقھاء ولکن صدق نيته وإخلاصه نفعه , 
وبارك عملهء فلم تذهب صدقته سدى , ول تضع هباء. فقد روى البخارى 
عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قال رجل: 
لأتصدقن بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها فى يد سارق -فأصبحوا يتحدثون : 
تصدق الليلة على سارق ! فقال : اللهم لك ا حمد.. على سارق ؟ ! لأتصدقن 
بصدقة.. فخرج بصدقته فوضعها فى يد زانية فأصبحوا یتحدئون : تصدق 
الليلة على زانية ! ! فقال : اللهم لك الحمد.. على زانية ؟ ! لاتصدقن بصدقة . 
فخرج بصدقته فوضعها فى د يد غنى فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على 
غنى ! ! فقال : اللهم لك الحمد.. على سارق وزانية وغنى ؟ ! . فانى أى 


وس ڈگ 


۲۹۵ - ٦٦۳ : البقرة‎ )۱( 


15 


فى النام- فقيل له : آما صدقتك على سارق فلعله أن یستعف عن سرقته , 
وأما صدقتك على زانية فلعلها أن تستعف عن زناهاء وأما الغنى فلعله أن 
يعتبر فينفق مما أعطاه الله » . 
وپذا القصص كان يعلمهم النبى الكريم أن الإخلاص هو يتبوع اطثبر» 
وميزان القبول . 
¥ ¥ ¥ 


٭ إنما الأعمال بالنيات : 


وما قلناه هنا عن الصلاة والصيام والصدقة يقال عن الج وتلاوة 
القرآن» واهاد» والحجرة من أجل الدين » وكل عمل شرعه الله ليُتعبد به 
ويُتقرب إليه . وقد هاجر بعض المسلمين فى زمن النبى صلی الله عليه وسلم 
من مكة إلى المدينة من أجل امرأة يبهواها تعرف بأم قیسء فسماه من 
يعرفونه «مهاجر أم قيس » .)١(‏ 

وفی هذا الشأن حدثهم النبى -صلی الله عليه وسلم- ذلك الحديث 
الجامع الذى عدّه بعض ال حدثین ريع الإسلام أو ثلثه أو نصفه (۲) » والذى 
افتتح به الامام البخاری جامعه الصحيح «إنما الأعمال بالنیات» وإنما لكل 


. روی سعيد بن منصور فى سنلہ عن ابن مسعود قال :«من هاجر يبتغى شيئاً فإغا له ذلك‎ )١( 
هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لما أم قیسء فکان يقال له: مهاجر أم قيس »! رواه‎ 
الطبرانى بإسناد صحيح قال : کان فينا رجل خطب امرأة يقال لھا : أم قيس » فأبت أن‎ 
.١ج تتزوجه حتی ہاجر» فهاجر فتزوجھاء فكنا نسمیه مهاجر أم قيس . فتح الباری‎ 

(۲) قال الحافظ فى الفتح : قد تواتر النقل عند الأئة فى تعظم قدر هذا الحديث › قال 
أبوعبد الله : ليس فى أخبار النبى صلی الله عليه وسلم شىء أجع وأغنى وأكثر فائدة من 
هذا الحديث. واتفق عبد الرحمن بن مهدى والشافعى ‏ فا نقله البوطى عنه س وأحمد بن 
حنبل وعلى بن المدينى » وأبوداوود والترمذى: والدارقطنى وحزة والكتانى على أنه ثلث 
الإسلام» ومهم من قال: ربعه. قال ابن مهدى: يدخل فى ثلاثين باباً من العلم . 
وقال : يتبغى أن يجعل هذا الحديث رأس کل باب . ونال الشافعى : یدخل فى ستين 


را 8 5 


۱۹۹ 


امریء ما نوی فن كانت هجرته إلى اللہ ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» 
ومن كانت هجرته إلى دنیا يصيها أو امرأة ینکحهافهجرتهالی‌ما هاجر الیه » . 

والعجيب أن بعض الستشرقن يشكك فى ثبوت هذا الحديث ‏ الذی 
آجع علاء ور فى كل اختصاص على تلقيه بالقبول ‏ بدعوی أنه 
ای اعادو( 


ونسى الستشرق أن قيمة «النية» فى الاسلام لا تعتمد على هذا 
الحديث وحده(۲)» وافا تعتمد على نصوص وأحاديث كثيرة مستفيضة › 
تعطى فى مموعها يقيناً جازماً بأن الأعمال بالنیات ء وأن لكل امريء ما 
ى . ولو أخذنا, كتاباً كالترغيب والترهيب للحافظ النذری مثلا لوجدناه 
ينذكر فى فضل النية الصالحة أحد عشر حديثاً» وفى الترغيب فى الاخلاص 
ثلاثة عشر حدیثأء وفى الترهيب من الرياء أكثر من ثلا ثين . 


فهذا امموع من الأحاديث وما شاببهاء مع ما جاء فى القرآن من 
آيات هو السند اليقين لقيمة النية فى الاسلام . 


ب۶ بن ين 


)١(‏ يبدو أن الستشرق استغل ما قاله علباء السنة من أن الحديث لم تصح روایته عن النبى 
صلی الله عليه وسلم الا من طريق عمرء ولا عن عمر الا من طريق علقمة بن وقاص 
اللیشی » ولا عن طریق علقمة الا عن طریق محمد بن ابراهم_التیمی ؛ ولا عن محمد إلا 
عون ی کی تن شاه لا ساس وف ببس ره سعدا لق ار ون نز 
سبعمائة کما فى الفتح . 

,(۲) قال ابن حجر فى الفتح : ورد فى معناه عدة أحادیث صحت فى مطلق النية» کحدیث 
عائشة وأم سلمة عند مسلم «یبعئون على نیام » وحدیث ابن عباس «ولکن..جهاد 
ونية» وحدیث آبی موسی «من قاتل لتکون كلمة الله هی العلیا فهو فى سبیل ال » 
متفق علہا . وحدیث ابن مسعود «رب قتیل بين الصفین الله أعلم بنيته » أخرجه أحد 
وحديث عيادة «من غزا وهو لا ینوی الا عقالا فله ما نوی » أخرجه اللسائی . . إلى غير 
ذلك ما یتعسر حصرہ . 


۱۷۰ 


4 لا بعبد الله إلا بما شرع 
المبدأ الرابع الذی دعا إليه الاسلام : أن يتبع السلم فى عباداته احدود 
المرسومة له , فليس يكفى أن یقصد بالعبادة وجه اللہ وحده. ولا يتوجه به 
إلى أحد أو شی ۶ غيره » بل لايد أن تكون عبادة ار بالصورة التى شرعها 
الله ء وبالكيفية التى ارتضاهاء وله کے عبادته ما يخترع الناس من أهواء 
- سے گر خر بي ٢سر‏ یں میرپ مر ری 


رص الخو ضر نہ کے نے مر ص م ور _- 


17 ادا( 07 من اصع رر 


مسر س ای قر سے ۵ 


مر ص ےچ وو مر رو ع ‏ مرھ 1 
وهو حسن فلهر اجره, عند ربه» ولا خوف عليهم و لاهم 


م۸ 
ی سر گر سے E‏ با ےے < عو سمس مر و رو 2 5 


بحزنون »(۲) « ومن احسن 7 ممن اسلم وجهه, لله وشو 
حسن » (). 

فالاية الأولى تأمر بالعمل الصالح مع النبى عن الإشراك با والآيتان 
الأخريان تشترطان الإحسان مع إسلام الوجه لله سبحانه. فن أسلم وجهه 
لله و بشرك بعبادة ربه أحداً فقد أخلص الدين 7 وحده ولكن ذلك لا 
يكفى مالم يفعل ذلك « وهو حسن » وما لم يعمل « عملا صالحاً» 
والإحسان والعمل الصالح أن يتقرب لله ما شرعه الله لا ما وضعه الناس 
وقد كان عمر بن الخطاب يقول : « اللهم اجعل عملى كله صالححاًء واجعله 
لوجهك خالصاً ولا تجعل لأحد فيه شيا » وقال الفضيل بن عياض فى 


(۱) الکهف : ۱۱۰ (۲) البقرة : ۱۱۲ 
(۳) النساء : ۱۲۰ 


¥1 


۲ 7 3 
قوله تعالى :لیب و کم ایکم آحسن عمل » (۱)مفسراً معنى أحسن العمل 
قال : أخلصه وأصویه . قالوا : «یاأبا علی..ما أخلضه :وما آصوبه © قال : 
إن العمل إذا كان خالصاً ول يكن صواباً لم ثقبل . وإذا كان صواباً وم 
يكن خالصاً لم يُقبل. ولا يُقبل حتى يكون خالصاً صواباً. والخالص : أن 
یکون لله . والصواب : أن يكون على السنة » يعنى الطريقة الشروعة الرضية 


لقد عڈ الإسلام من الشرك أن يُشَرّع الناس من الدين ما لم يأذن به 
الله. ومن البدع الردودة الزيادة فى العبادات المرسومة أو النقص مہا أو 
التحريف فها . وقد قال عليه الصلاة والسلام فى شأن الصلاة: «صلوا كما 
رأيتمونى أصلى » (۲) 


وقال فى الحج : «خذوا عنى مناسککم » (۲). 


وحذُرمن کل ابتداع فی شون العبادة والدین : « کل ید نه بدعة وكل 
بدعة ضلالة » (أ) «من أحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو رد » (") «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » )٦(‏ 


فليس لامام من أئمة المسلمين وان علا كعبه فى العلم . ولا حمع من 
مجامع المعرفة وان عظم شأنه. ولا لمعهد من معاهد الثقافة. ولا لطائفة من 
المسلمين صغرت 2 کرت أن تبتدع فی دمن الله عبادة حدید أو تزيد 
على عبادة قدیةء أو تغير فى كيفيتها عا كانت أيام الرسول صلى الله عليه 
وسلم » فإن الله وحدة هو المشرع . والرسول هو البلغ . وحن المتبعوك . وفى 
(۱) وردت فی سورة هود : ۷ . واا لكهف : ۷ . والملك : ۲ . 


افق رواه البخار ی (۳ رواه اللسائی . 
(؛ ده - )٩‏ رواها مسلم وغيره . 


۷۲ 


1 جي رم سرت ود ر2 ھ2 
۔ و پور ور وق و وو ج 


آلله و یف 9 گ0( 
قال الومام ابن تيمية : 
« جاع الدين أصلان : آوید : أب نعبد الا الله. ثانياً: ولا نعبده الا 


مے عل صر ار م مب ی 
کہ بر و . کیا قال تعالى « فمن کان روا لا ر روء 


ور رر و صر چ 


قليعمل عملاصلحاولا شرك بعاد ةربه 5-0 )( . 
وذلك تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله الا اش وشهادة أن عمداً 
نشول اہ 
ففی الاولی : أن لا سيد الا اش 
وفی التانية : أن محمداً صلى الله عليه وسلم ‏ هو رسوله المبلغ عنه » 
فعلینا أن تصدق خخيره » ونطیح آمره . 
ضلالة . 
و ا و به مر ار مر رر سرت 
قال تعالی : E‏ لله وهو محسن فله اجره عند 
س اح کے عر صر ل ر وور سے 
ربهء ولا خوف علیهم ولاهم يحزنون EK‏ 
وکا آننا مأمورون ألا نخاف إلا الله ء ولا نتوکل الا على اه ولا 
نرغب الا إلى الله »> ولا نستعين الا بالل ء وألا تکون عبادتنا الا لس 
فکذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول صلی الله عليه وسلم ونطیعه , 


۰ : الکهف‎ )۲( ١: 290٤ 
الأول هنا . وال -حسان وهو معنی‎ e ال 7 : ۱۱۳۲ وقد تمد ت الایة : اساد ا‎ (۳ 


0000 ابن تيمية . 


۱۷۳ 


ونتاسی به» فالحلال ما حللّه, وا لحرام ما حرمه والدین ما 
شرعه .. .)١(»‏ 


¥ ہر ¥ 


هو ححمة تشديد الاسلام فى منع البدع : 


ولقد كان الإسلام حكيماً غاية اکة حين حرم ۔_ أشد التحرم _ 
على البشر أن يُمُرّعوا فى الدين ما لم يأذن به الله ء وأن یبتدعوا صوراً 
للتقرب إلى الله لم یجیء بها وحيه المعصوم ء حتى أعلن فى صراحة قاطعة : 
أن کل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار. 

والذى يقرأ تاريخ الأديان يرى الحكمة فى هذا التشديد ماثلة للعیان 
٭ كيف أفسد الابتداع الأديان کلھا؟ 

إن الابتداع فى الدين هو الكوّة التى تسلّل مہا الشيطان إلى عابة 
المتدينين من أتباع اللل فأفسد علهم ديم وحیاتھم ء وخرّب علہم 
عقائدهم وعباداتہم ؛ ول يدع فى حياتهم الدينية دعامة إلا أتى عليها من 
القواعد .. وفتح علہم أبواباً من الفساد لم يستطيعوا بعد إغلاقها . 

عن طريق الابتداع زحف الشرك ودخلت الوثنية على الأمم» حتى 
الكتابية منها. فأشركوا بالله ما ۸ یت به سلطاناًء وعبدوا من دون الله ما 
لا يضرهم ولا ینفعهم ء قائلین : هولاء شفعاؤنا عند الله ! 

وعن طريق الابتداع جاء الغلو فى الدين والتنطع فيهء و|دخال ا حرج 
والعنت والأصار والأغلال على أتباعه» واخترع الناس ألواناً شتى من 
الشعاثر والتعبدات » كلها عنت وإرهاق » وتكليف ما لا يكاد يُطاق . 


۱۷۱ ۰۱۷۰ العبودیة ص‎ )١( 


١/5 


وعن طریق الابتداع حرم الغلاة ما أحل الله من الزينة والطیبات ء 
فأهملوا الدنیا باسم الدین ء وخرّبوا العمرات بدعوی للاعان وعد بوا الأجسام 
بزعم تصفیه الأرواح ! 

وعن طریق الابتداع حدئت التحریفات ا الله والانحرافات الشنيعة فى 
00 الأديان » وقع فہا رجال صل سعيهم فى الحیاۃ الدنیا وهم يحسبون 
اہم حسنون صنعاً . 
ویکفی أن نتأمل ما ابتدعه النصاری من نظام «الرهبانهة » وما فيه من 
غلو وعتو وقسوة على الطبیعةء وشرود عن الفطرة, لنعلم كيف ینحرف : 
العقل البشری إذا مشی وحده ول یعتصم بحبل الله » وم یستضیء. بنوره 
وهداه . وکیف يجور ویعتسف ء ویرتکب أكبر الحماقات والجھالات ء مع أن 
قضده ونيته ‏ فیا بحسب ۔۔ التقرب إلى الله تعالی (۱)؟ ! 

وکذلك نری مشرکی العرب كيف اتخذوا الأوثان وعبدوا الأحجار 
والأصنام » لتقرهم إلى الله زلفی » فأساس الشرلك فى الحقيقة هو الابتداع . 

وکیف سولت لهم شياطيهم تحريم ما أحل الله من طیبات الحرث 
والأنعام ؟ بل كيف زینوا هم ذبح آولادهم وفلذات أكبادهم » تقرباً إلى 
الا هه فيا زعموا » ليردوهم وليلبسوا علیهم دینہم ! 

وكيف طوّعت لحم آنفسهم أن یطوفوا بالبيت عراة» کیا ولدتهم أمهاتهم » 
رجالا ونساء » لا یستحیون ولا یتحرحون . وکیف هم بعملهم هذا فى 
زعمهم ‏ إلى الله يتقربون ؟ ! 

تقرأ فى سورة الأنعام ماج من هذه البتدعات راس ھن فى قول 


- سے‎ ۳٠ 


را و E‏ اس 2 ہے و م 2 
الله تعالی : ( و کذالك زین لکشم جو کت فنا او للد ئا 


ا و و گر مر مر وو و مرو و ر و2 ص مق ام زر و و 
مر صر ے گر ےی من مر عه 2 عرس جاه 0 روہ ۔ < د لاک 2 لصا 


0 يفترون + یر یزان 
یا 1 و و مر مرج مر 300 و ۶ و سم 


(۱) اقرأ مر و « التوازن بين المادية والروحية » 


ر و ص 2 سے رر حسم 


عا کا نز هس چو اسر سای وھ 

س ووب ا خر مرک رم چم مر چم گر 

مد انعم حالصا لد کون وضرم ع و اچتا ان 

زگ وس وو سوہ جح ور سم وو ص 

آفهم فیه ش رکا۶ میجز یوم وصفهم | کہ جو 
وہ عامس ما رم ےج گر ۳ مر مر ہر ور ہے ضر سے 


ریس اس 


9 0“ ۹ 


هد ين + 
ه مجال الابتداع ليس هو الدين : 
إن حال 2 والابتكار ليس هو الدين ؛ فالدين توقیف من الله یب 
آن یبقی مصوناً منزهاً عن عبث العابثين وتحريف الغا لین ء وانتحال 
البطلین » وتأويل الجاهلين . 
آما مجال الابتداع الحقيقى » فهو الدنیا وشئونا » وما أوسعها وما أكثر ما 
حتاج إليه من طاقات الافتنان والابتکار. وطذا حين انتکس السلمون 
وساءت حالم » وفسد آمرهم ء وانحل مجتمعهم » أصبح الأمر الطبعی عندهم 
معكوساً والوضع مقلوباً. فوقفوا فى شئون الدنيا جامدين كالحجارة أو أشد 
جوداء لا يبتكرون ولا يخترعون ولا یکتشفون ؛ شعارهم : ما ترك الأول 
للآحر شيا ! ! 
وأما فى الدين فاخترعوا وابتدعوا من صور التعبد ما لم يأذن به الله ول 
ينزل به سلطانا , 
+ + ¥ 
ه أثر تحريم البدع فی الاسلام : 
ونحريم الإسلام الابتداع فى العبادة» وتشديده فى الامر باتباع ما جاء به 
الرسول --صلی الله عليه وسلم ‏ قد حفظ على المسلمين عباداتهم » وصانا 
من التحريف والتبدیل » والزيادة والنقصان .. 
(۱) الأتعام : ۱۳۷ س ۱6۰ 


۱۷۹ 


فالعبادات الاسلامية واحدة فى جوهرها فى کل مذهب من مذاهب 
الاسلام : الصلاة عند جميع السلمین منذ عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم ‏ إلى الیوم : عند السنیین والشيعة هی هذه الاقوال والأعمال 
اخصوصةء المفتتحة بالتكبير ا ختتمة بالتسلم . حمس صلوات فى اليوم والليلة . 
فی کل صلاة عدد معين من الركعات. وفى كل ركعة تلاوة وأذكار 
وركوع وسجودان عند الجميع ؛ ولكل صلاة شروط متفق علا من الطهارة 
وأخذ الزينة » واستقبال القبلة .. وهکذا . 

والصوم عند جميع المسلمين يتمثل فى هذا الشهر العربی رمضان_ 
ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين یوماً, يبدأ كل يوم من طلوع الفجر وینتبی 
عند غروب الشمس . 

وهکذا الزكاة والحج كلها عبادات مددة معروفة بتفاصيلها» منقولة عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بالتواتر القاطع جیلا عن جيل . 


وهذه ميزة لعبادات الاسلام ‏ يظفر بها دين من الأدیانء فكل 
العبادات فى شتى الديانات قد عدت عليها الأيام » وخضعت لتحريف 
السدنةء وألاعيب الکهنة. وغلو العامة » ول تجد من يقول للمبتدعین : قفوا 
عند حدود الله ولا تشرّعوا ما لم يأذن به الله. 

وهل يستطيع أحد أن ینکر على الكاهن إذا ابتدع أو غيّرء وفى يديه 
مفاتيح الجنة وملكوت السماء؟ إنه يستطيع أن يطرد من رحمة اللہ من شاءء 
ویدخل فيا من شاءء ويبيع من قراريط الجنة ما يشاء! ! 


أما الإسلام فقد نفى من. آول الأمر فكرة الكهنوت واحتكار أسرار 
اللکوت » وجعل أمر العبادة فى أيدى المسلمين جميعاً. وفرضهم حراساً 
علهاء وأوصاهم أن يتبعوا ولا يبتدعواء وأن يأخذوا على يد كل مبتدع 
عرف كائناً من كان. 


۷۹/۷ 


واذا أخذنا الشريعة السيحية مثلاً وحدناها قد تغیرت وتناسخت على ید 
السیحیین آنفسهم. وخرجوا على الناموس الذى آعلن السیح : أنه جاء 
ليتمه لا لینقضه . 

فقد استحلوا الخنزير وأحلوا السبت , وعوضوا منه یوم الأحد» وت رکوا 
الاك والاعتسال من ااب وکان ام یصلی إلى بت القدس »ع فصلوا 
هم إلى الشرق . ول يعظّم السیح صلیباً قط فعظموا هم الصلیب وعبدوه . 
وم يصم السیح عليه السلام صومهم هذا أبداً ولا شرعه ‏ ولا آمر به البتة 
بل هم وضعوه على هذا العدد . ونقلوه إلى زمن الربیع » فحعلوا ما زادوا فيه 
من العدد عوضاً عن نقله من الشهور افلالية إلى الشهور الرومية . وتعبدوا 
بالنجاسات وكان المسيح عليه السلام فى غاية الطهارة والطيب والنظافة . 
وأبعد الخلق عن: النجاسةء فقصدوا بذلك تغيير دين الہود ومراغمتهم » فغيروا 
دين المسيح وتقربوا إلى الفلاسفة وعباد الأصنام » بأن وافقوهم فى بعض 
الأمر ليرضوهم » وليستنصروا بذلك على الہود (۱) . 

فهذه هی المسيحية » وذلك هو الإسلام. 

نعم ..!ٍن بعض المسلمين فى بعض الأزمنة قد ابتدعوا فى دينهم ما لم 
يجىء به کتاب ولا سنة» ولکہم وجدوا فی .کل عصر من جهر فہم 
باق » و یردهم إلى سواء الصراط » ويحيى فہم السنة ويطارد البدعت 
تصديقاً لوعد الله الذی وعد به هذه الأمة الخاتمة على لسان رسوله صلی الله 
عليه وسلم حيث قال: «إن الله يبعث هذه الأمةء على رأس کل مائة 
سنة من يُحَدّد ھا ديا »(۲). 

على أن الذى امتاز به الإسلام بلا ريب أن شعائره وعباداته الأصلية 
بقيت سليمة فى جوهرها» مصونة من التحريف والتبديل . 

قال أبو بكر : لست تاركاً شيئاً كان رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
يعمل به إلا عملت به. إنى آخشی إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ. وقد 
(۱) من «إغاثة اللهفان » لابن الق ج ۲ ص ۲۷۰ . ۱ 
(۲) رواه أبوداوودوا حا کم وصححه والبييقى فى العرفة عن ابی هريرة وقال العراقی وغيره : سنده صحيح ء 
ورمز له السیوطی بعلامة الصحة . وانظر : فيض القدیر للمناوی . 


۱۷۸ 


خطب عمر بن الخطاب الناس فقال : أا الناس .. قد ستّت لکم الستن, 
وفرضت لکم الفرائض » وثركتم على الواضحة. الا أن تمیلوا بالناس يمينا 
شمالا . 
وقال ابن مسعود : ها الناس.. لا تبتدعوا ولا تنطعوا ولا تعمقوا وعلیکم 
بالعتيق الأثور الموروث- خذوا ما تعرفون ‏ ودعوا ما تنكرون . 
۱ سس ١2 E A‏ 4 مر ظر حر می کرای اس حب جر 
وعن لسن فى قوله تعالی : «دیتامپا أ لذ بن #امنوا كحت عليكم الصيام 
مرا ار 2 سدم و 2 سو و وٹ کی 2 3 
كما کتب عل آلذین من قبلكم» () قال :کتب لله صیام‌رمضان على من 
كان قبلکم, فأما الپود فرفضوه وأما التصاری فشق علہم الصوم ء فزادوا 
فيه عشراً وأخروه إلى أخف ما یکون علییم فيه الصوم من الأزمنة .. فكان 
الحسن إذا حدّث بهذا الحديث قال : عمل قلیل فى سنة اتباع ا أثور۔_ خير 


ولا بويع عمر بن عبد العزيز بالخلافة صعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه 
5 قال: و آها الناس .. إنه لیس بعد نبيكم نبى » ولا بعد کتابکم کتاب ؛ 
ولا بعد سنتكم سنةء ولا بعد أمتكم أمة. ألا وان الحلال ما أحلّ الله فى 
كتابه على لسان نبيهء حلال إلى يوم القيامة » ألا وان الحرام ما حرّم الله 
فى كتابه على لسان نبيهء حرام إلى يوم القيامة . ألا وإنى لست مبتدع 
فهذا هو موقف النلفاء والحكام فى الاسلام : متبعون فی الدين لا 
مبتدعون ؛ ومنفذون للشرع لا مشرّعون . 
وقد وقف أثمة الاسلام فی وجه کل بدعة یراد لها أن تظهر فى عيادة 
الناس- لله» حتى وان بدت صغيرة فی عين الرائی» ولکن الصغير بجر إلى 
الكبيرء ومعظم النار من مستصغر الشرر .)٢(‏ 
(۱) البقرة : ۱۸۳ 
(۲) آلفت کتب عديدة قدماً وحديثاً فی الانکار على البدع ا حدثة فى الدین ء منیا : الوادث 
والبدع للطرطوشی . والاعتصام للشاطبی, والابداع للشيخ على خفوظ , ولیس من الاسلام 
للشيخ محمد الغزالی . 


1۹ 


جاء رجحل إلى الامام مالك وهو بالدينة وقال له : يا أبا عبد الله.. من 
أين الحرم ؟ قال: من ذى الحليفة سمکان إحرام أهل المدينة من حيث 
أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال ای أريد أن أحرم من 
السحد ! فقال : لا تفعل . قال : انی اریت آن آحرم من السحد من عند 
القر سقر النبی صلی الله عليه وسلم- قال : لا تفعل» فانی آخشی عليك 
الفتنة ! قال : وی فتنة فى هذاء وإغا هی أميال آزیدها ؟ ! قال : وأى 
فتنة أعظم من أن تری آنك سبقت إلى فضيلة قضّر عنها رسول الله صلی 


الله عليه وسلم ؟! إنى سمعت الله يقول : ےت 
i‏ ہی3 ]و ۸ سے تھی سے عامل 
عَنْ أمْرهة أن تصيبهم فة أريصيبهم عذاب ألم » (') 

شم أن الرحل كان يريد الاحرام من آشرف البقاع فى المدينة ء 
وهو مسجد الرسول صلی الله عليه وسلم وموضع قبرهء وأنه يزيد 
ولابنقص؛ حيث بشرم من موضم أبعد من الميقات المحدد ‏ خشی 
عليه الإمام مالك الفتنة فى الدنياء والعذاب فى الآخرةء ما يحمل 
عمله فى انام من تفضیل لتفسه ونسبة النقص إلى عمل رسول الله صلی 
الله عليه وسلم . 

وقد قال الإمام مالك أيضاً: من أحدث فى هذه الامة شیناً م يكن 
تر جو نے رہ وس ی یھ وت 


و 


لأن الله يقول ۶ ا لك د سکم () فا 7 يكن يومئذ دیناً لا 
يكون اليوم ديناً » ! ! 

فإذا كان الدين قد أكمله الله وأتم به النعمةء فلا محال فيه لاحداث 
زيادةء لأن الكامل لا بقبل الزيادة» وعاولة الزيادة عليه اتهام له بعدم 
الكال . 


5 5 5 
٥‏ - التوازن بین الروحيّة والماديّة 
التوازن والاعتدال بين الروحية والمادية » أو بين الدين والدنياء هو المبدأ 


الإصلاحى الخامس من البادیء التى دعا الہا الإسلام ورعاها 7 ليصلح ا 
ما أفسده محرفو الأديان فى مجال العبادة . 


ه: غلو الپودية فى أمر الدنيا : 

نقراً آسفار التوراة اف “الدالية فلا نکاد قت للروحانية أترا ولا 
نكاد نری للآخرة مكاناً. حتى الوعد والوعید فی هذه التوراة للمطیعین 
والعصاةء إنما يتعلقان بأمور دنيوية , وتكاد تستأثر بها النزعة المادية الخالصة 
فاحخنصب والصحة والثراء وطول العمر والتصر على الأعداء ونحوها من 
الکاسب الدنيوية ا حسیة العاجلة» هی ا ثوبات التى تبشر بها التوراة من 
نغذ أحكام الناموس . وأضداد هذه الأمور من الجدب والرض والوت والوباء 
والفقر والهزيمة ونحوها للذين بعرضون عن الشريعة . 

ويكفى أن نقرأ هذه النصوص من التوراة لندرك هذه الحقيقة : 

( احترموا آباء کم وأمهاتكم لتعمروا طویلا على ال رصن 6 

« اعبدوا ربكم الاله ار وهو ببارك خب زکم وماء کم و ببعد عنکم 
العلل والأدواء .. وسيطيل أعماركم » .. الخ . 

«زذا أطعمم آمری و حفظم وصیتےى فسا يفت عليكم الأمطار فى أوقاتها , 
فتخرج الأرض ثمرتها والأشجار فاكهتها » .. الخ . 

نا لاحزايه ایت ولا الاخروية مکان فى التوراة .: 


ننه 1 * 


۸۱ 


٭ إهمال السيحية لأمر الدنیا : 

فإذا انتقلنا إلى الإنجيل وجدنا دعوة قوية إلى إلغاء قيمة هذه الدنیا 
واعتبار هذه الأرض مثابة منفى للانسان» وطاب النجاة والسعادة هناك » فی 
العالم الآخرء حيث تقوم مملكة السماءء فن أراد ملکوت السیاء فليعرض عن 
هذه الأرض» ومن أراد العا م الآخرء فليرفض هذا العالم أو هذه الدنیا . 
وهكذا لا تحس فى الإنجيل أن لك فى الدنيا نصيباًء وأن لك فى طيبات 
الحياة حظأء ولا تشعر أن لبدنك عليك حقاًء وأن لك فى عمارة الأرض 


َه 
دورا. 


يقول الإنجيل :«لا يدخل غنى ملکوت السموات» حتى يدخل الجمل 
فى سم النياط » .. وقال السیح لشاب آمن به ودخل فى دینه : «إذا أردت 
أن تکون كاملا فاذهب وبع ما تملك وأعطه للفقراء , ثم تعال‌واتبعنی ». 
وقال لتلاميذه: «وإنتم فلا تبحثوا عما تأكلون وما تشربون ولا تهتموا لذلك ؛ 
لأن هذه الأشياء إنما يبحث عنها غير المؤمنين » . 

 +# ۱‏ چا و 

٭ عتو الرهبانية وقسوتها على الطبيعة البشرية : 

ول تقف الدعوة إلى التقشف والتزهد واهمال الحياة الأرضية. عند الحد 
الذى جاء به الإنجيل» بل ابتدع أتباع النصرانية نظام الرهبانية » ما فيه من 
قسوة على النفسء وتحريم للزواج» وكبت للغرائزء ومصادرة للنزوع إلى 
الزينة والطيبات من الرزف . 
ویتقربون به إليه: البعد عن النظافة والتجمل . واعتبار العناية بالجسم 
ونظافته ونوازعه رجسا من عمل الشیطان . 

ینقل لنا السید أبو الحسن الندوی عن «تاريخ أخلاق آوروبا» للاستاذ 
«لیکی » صوراً لجموح الرهبانية وغلوھاء تقشعر مہا الجلودء وتفزع القلوب ء 


AY 


وتدهش العقول . وهذه الصور ‏ كا یقول الأستاذ ‏ قلیل من کثر جداً . 
يقول ا رخ : 

« زاد عدد الرهبان زيادة عظيمة» وعظم شأنهم واستفحل آمرهم 
واسترعوا ٠‏ الا نظار وشغلوا الناس » ولا مکن الآن إحصاؤهم بالدقة > ولکن ما 
یلقی الضوء على کثرتهم وانتشار الحركة الرهبانية , ما روی المؤرخون أنه 
السیحی كان راهب واحد یشرف على خسة الاف راهب وکان 
الراهب «سرابن » یرس عشرة آلاف . وقد بلغ عددهم فى اية القرن 
الرابع عدد أهل مصر . 


ظل تمذیب الجسم مثلا كاملا فى الدين والأخلاق إلى قرنين» وروی 
المؤرخون ہن ذلك عجائب فحدثوا عن الراهب «مارکایوس » أنه نام ستة 
آشهر فی مستتقم لیقرس جسمه العاری ذباب سام! وكان يحمل دائاً نحو 
قنطار من حدید ! وکا صاحبه الراهب «یوسیبیس » حمل نحو قنطارین من 
حدید ! وقد أقام ثلاثة أعوام فى بئر نزح ! وقد عبد الزاهب «یوحنا » ثلاث 
ستین قائماً على رجل واحدة ول ينم ول یقعد طول هذه الدة فاذا تعب 
جدأ أسند ظهره إلى صخرة! وكان بعض الرهبان لا یکتسون دائماً! -وإنما 
يتسترون بشعرهم الطويل ومشون على أيدهم وأرجلهم كالأنعام ! وكان 
أكثرهنم يسكنون فى مغارات السباع والآبار التازحة والقاب ويأكل كثير 
مہم الكلاً والحشيش » وكانوا يعدون طهارة الجسم منافية لنقاء الروح 
ويتأثمون من غسل الأعضاءء وأزهد الناس عندهم وأتقاهم أبعدهم عن 
الطهارة وأوغلهم فى النجاسات والدنس . يقول الراهب « اتهينس» : إن 
الراهب « آنتونی » لم يقترف ام سل الرجلين طول عمره! وكان الراهب 
«ابراهام » لم يمس وجهه ولا رجله الماء خسین سنة ! وقد قال الراهب 
الاسكندرى بعد زمن متلهفاً : واأسفاه! لقد كنا فى زمن نعد غسل الوجه 


AF 


حراماً فاذا بنا الآن ندخل المامات !! وکان الرهبان یتجولون فى البلاد 
وختطفون الأطفال ویپونپم إلى الصحراء والأدیارء وینتزعون الصبیان من 
حجور أمهاتهم ویربونہم تربية رهبانية , والحكومة لا تملك من الامر شیا 
والجمهور والدهماء يؤيدونهم ويحبذوت الذین بپجرون اباءهم وامهاتهم 
ويختارون الرهبانية ويبتفون باسمها , وعرف كبار الرهبان ومشاهير التاريخ 
الاطرانی الها ریب سی زوين أن «الأمنهات: كن سرت وا دهن 
فى البيوت إذا رأين الراهب «أمبروز»» وأصبح الآباء والأولياء لا يملكون من 
أولادهم شین وانتقل نفوذهم وولايتهم إلى الرهبان والقسوس . 

فکان الرهبان الذین تفیض قلوهم حناناً ورحة وعيوتهم من الدمع» 
تقسو قلوپم وتجمد عيونهم على الاباء والأمهات والأولاد > فیخلفون الامهات 
شکالی ء والازواج آیامی , والاولاد یتامی ؛ عالة یتکنفون الناس » ویتوجهون 
۰ قاصدین الصحرای همهم الوحید أن ینقذوا آنفسهم فى الآخرةء لا یبالون 
ماتوا أو عاشوا.. وحکی «لیکی » من ذلك حکایات تدمع العین وتحزن 
القلب . 


وکانوا یفرون من ظل النساء ویتأئمون من فرپن والاجتماع بهن » 
وکانوا یعتقدون أن مصادفتین فى الطریق والتحدث إلہن ولو كن آمهات 
أو أزواجاً أو شقيقات ‏ تحبط أعماهم وجهودهم ار رحیه .. وروی 
«ليكى » من هذه الضحکات المبكيات شیثاً کثیراً » (') . 

بج و ج 
۰ التوازن سمة الإسلام ا 
هکذا كانت البودية فی إغفاما للآخرة وللروح؛ وهکذا كانت السيحية 


۱ هن کتاب « ماد! خسر العالم بانخطاط المسلمين » الطبعة الثالتة 
ص ۱۱۰ . 


۔ من ص۸٥۱‏ إلى 


۱۸ 


فلا جاء الاسلام كانت سمته العوازن والاعتدال فی کل الآفاق 
والنواحی . الاعتدال الذى يليق برسالة عامة خالدة» جاءت التسع أقطار 
الأرضء وأطوار الزمن » وتشرع لشتى الأجناس والطبقات والأفرادء فى 
محتلف شئون الحياة . الاعتدال بين بين أشواق الروح وحقوق ا لحسدء: بين بواعث 
الدين» ومطالب الدنيا. الاعتدال بين العمل هذه الحياة والعمل لا بعد 
الحياة . 


فلم يطلب الإسلام من المسلم المثالى أن يكون راهباً فى ديرء أو عابداً 
فى خلوة. ليله قام» وہارہ صائمء کل صمته فكرء وکل كلامه ذكرء 
وكل نظره تأملات ! لا حظ له فی الياةء ولا حظ للحياة فيه. 
¥ ¥ ¥ 


ه حق الله وحق الحياة : 


وإنما طلب من المسلم أن يكون إنسانأ عاملا فى ا حیاۃء يعمرها ویرقہا 
ويدفع عجلتها إلى الأمام. طلب منه أن يسعى فى مناکب الأرض ؛ 
ويلتمس الرزق فى خبایاها » زارعاً أو صانعاً , أو تاجراًء أو عالاً أو عاملاء 
أو محترفاً بأى حرفة نافعة . بيد أن عليه ألا تذهله مطالب الحياة عن واهب 
الحياة. عليه ألا يشغله حق الجسد عن حق الروح. عليه ألا تشغله رغائب 
الدنيا العاجلة عن حقائق الآخرة الباقية . عليه ألا ينسى الله فينسى حقيقة 


1 5 ص 2 ۳ سر و تير a‏ 
نفسه وماهية 'وجوده . وفی هذا ىک القران :« یتایها الذينءامنوااتقوا , 


کل 8-8001 م ا مر مر رر ورل من 


3 
آلله ول نفس مد و نموا الله إن الله خبیرہما تعملون سڈ 


ین ا 7 حر ا ا 3 ص سر مر سے گے سے ر گرم 
ولات‌کوئوا لذن سوا اللہ فانسلهم أنه اونتیك هم 
م ۶و مر 

آلفسقون » (') . 

٩٩ » ۸ : اشر‎ )١( 


۱۸۰ 


قال ابن القم رجه الله فى هذه الآية : تأمل هذه الاية تید تحتها معنی 
شريفاً عظيماً, وهو أن من نسى ربه أنساه ذاته ونفسهء فلم يعرف حقيقته 
ولا مصاطه بل نسى ما به صلاحه وفلاحه» فى معاشه ومعادہء فصار 
معطلا مهملا ؛ منزلة الأنعام السائبة» بل رما كانت لاد آخبر بمصالكها 
من لبقائها على هداها الذى أعطاه إياها خالقها ؛ وأما هذا فخرج عن 
فطرته » التی .لق علیا. فنسی ربه» فأنساه نفسه وصفاتا وما تکل به» 
وت زکو بهء وتسعد بهء فى معاشها ومعادها : قال تعالی :رو له تطع من 


پا سے سے وص موسا ارم را اص ص ص اا 


اغفلناقلبه رعن ذ قُرِنًا وانبع هوله وكات أمرم قرط » (') فغنل 
عن ذكر ريه فانفرط عليه آمره وقلبه » قلا التفات إلى مصاحه وكماله 
وما تزكوبه نفسه وقلبه » بل هو مشتت القلب مضيعه» مفرط الأمرء 
حیران لا يبتدى سبيلا » . 

سی الغنادات أن تاد بيد الاننان: عتی لا تغرف اعمال. اليا فی 
لد اللسیان حیث ینسی اش فیلسیه اللہ نفسه . 

مهمة العبادات آن تقوم بالتنبيه والتذ کر لمن نسی مولاه, أو غفل عن 
أخراهء ثم تدع الانسان يعود بعد آدائها إلى دنیاه يلقاها ساعياً حثیث 
' الخطاء وثیق العرا. 


وحسبنا أن نقرأ هاتين الآيتين من سورة الجمعة لنعرف منها كيف 


وضعتاالسلم فی وضعه الرشيد بین الدين والدنيا »قال تعالى :۱ 207 
و کات 1 سے مر بو گر ار سے و ۳ 5 
ا ہےر سی سعرا از لذ كرآلله 
سر سی شر 2007 ےو ہے دورج و 5 ری مرچ سر اھر حر یں ۳ 


وذروا آلبیع ذا كم 7 نے تعلمون ٭ فد فضي تالصلزة 


(۱) الكهف : 


ھ۸ 


و 
سا خر سے ہے 


سے م گر م 
فأنتشرواف) لا رض وا بتغو من فض ]لله واد كر وأالله کرالعتک 
می ھر م 
تفلحون » ( 0 
وهذا هو شأن السلم : عمل وبيع قبل الصلاة» ثم صلاة وسعى إلى 
ذکر اش 75 سصبعد انقصاء الصلاء-۔ انتشار فى الأرض وابتفاء من فضل 
الله » وفضل الله هنا هو الرزق والکسب. 
ورواد الساجد فى الاسلام لیسوا دراوینش کسی ولا رهباناً 
متبطلین » وإفا هم كا وصفهم القران- « رجا لا همهم در 


1 سب حي مر و 


و لابیع‌عن ذکر الہ وَإِقام آلصلوٰة و باه ور 
تتقلب فيه القلوب والا بْصَرٌ » () فهم آناس لهم دنياهم وأعماهم من 
تجارة ؤبيع . وما أشد ما تشغل التحارة والبیع » ولكن ذلك لم يلههم عن حى 
الله تعالى . 


رن رز 


۾ حسنة الدنیا وحسنة الآخرة : 

سياق ات ہی القران 0 النا صورة و ون | تكن 
00 

صنف ضيق الأفق مطموس البصيرةء» كل همه الدنيا. فلا يلعفت إلا 
إليهاء ولا يحرص إلا علها . 

وصنف رحب الأفق» نير البصيرة » وسع قلبه الدنيا والآخرة» فسأل: الله 


(۱) اطمعة : ۹ء ۱۰. (۲) النور : ۳۷ 


AY 


مر پر طا د ص 


ا ل : » E‏ 
گذ كركم ءاباء مر ذ گرا ده فمن آلناس من يمول 


گل مر ص ہم گر وم د اماس 3 سرک ور 


۳ اس 


کرواالله كذ 


بسن سے حسم حر صر مر ی ما پر صر بر حر مر 


+# وين‎ E 
5 وو سا و‎ 20 e 

9 تسم القرآن ا فى هذا کت 2 تمو فة الأرواح وتدنو 

المقلوب من وہب علہم تنما نت الذ کریات امجمدية من زوم 
والذ کریات الابراهيمية من بعید . 


قسمان فقط ذكرهها القرآن : : طلاّب دنيا وما لهم فى ره 


8 
خلاق . وهم ذلك الصنف الذى توعده اللہ فى آیة أخرى رر من کان ون 


را ی بط 2 سے سر ص سر ا سے صر 
سے عع کے وم م 


لعجل عجلنا له ,فیهامانشا ڈلمن ثر يد تم جعدناله جه يَسْلَلھا 


ہرم ار جر سم 2 کر 


وطلاب دنیا وآخرة يطلبون الحسنة فی الحياتين» والسعادة فى الدارین ء 
دعاؤهم: ہو را انا و ا لدنيا حسنة وق لاخر و حستة »6 ونر 
الحسنة فى الدنيا م ششت ‏ من العافية أو المرأة الصالحة ء أو الأولاد 
الأبرار» أو العلم النافم» أو الرزق الواسع ء أو ا حبة بين الناس. أو نحو 
ذلك » فكل هذا مما يحقق حسنة الدنيا. 

ولم يذكر القرآن القسم الثالث من الناس ‏ بحسب التقسم العقلى ‏ 
وهو من لی يطلب الا حسته الآخرة, وما له یع الدنیا من اوت وكأنه 
O)‏ نج ۲۰۲ (۲) الاسراء : ۱۸ 

(۳) البقرة : ۲۰۱ 


AA 


پمیمنا! آن هذا الصنف لا یکاہ یر فى الناس , فاطياة جاع الک 
وحقوقها التنوعة . تفرض عش طالب الآخرة أن يدعو ربه لييسرله سبیل 
دنیاه . ویعینه على آداء حقوقها . ويخفف عنه متاعها. 

غ هو بشفریا أن إشال لان مواهدار شا یا فی سناب طالك او عر 


اما هو امر مذموم حارج عن سدة الفطرة . وصراط الدین معا . 

ولمذا لم يقبل رسول الله صلی الله عليه وسلم فكرة الانقطاع عن الدنیا 
من أجل الرغبة فى الآخرة. والاعتزال المطلق لعبادة الله + وکلا رمق فى 
بعض أصحابه نزعة إلى هذا اللون من السلوك الذى مرف فى بعض الأديان 
الا خری» قوم عوج أفكارهم. وهداهم إلى التى فى أقوم. وأعلهم بهذه 
متفه ای سرت ہا ES‏ وه «إن الرهبانية لم تكتب 
علينا» ليعلموا أن دیہم ليس دين اعتكاف وعزله . وإنما هو دين حياة 
وتقدم وعمراك . 


ه لا تغلوا فى دينكم : 


صحيح أن الله فرض على الناس أن یعبدوه » ؤيتقربوا إليهء ولكن غلو 
المسلم فى العبادة الشعائرية »> وشغل الليل والنهار ا وحدها وهضم حقوق 
الحياة من أجلها ‏ أمر يرفضه الاسلام ورسول الإسلام . 

تزوج عبد الله بن عمروبن العاص » وکان شاباً اا نراعاً إلى 
العبادة والصيام والقيام, فذهب آبوه عمرو يسأل زوجه عن حاله معها 
. فقالت فى أدب : نِعْمَ الرجل عبد اللہ.. ۸ يطأ لنا فراشاً منذ جئناه ! 

وشکا عمرو ابته إلى الرسول صلی الله عليه وسلم فأرسل إليهء فحاء .. 

ولندع الامام مسلماً يروى لنا القصة على لسان عبد اللہ نفسه قال : كنت آصود 
الدهرء وأقِرأ القران کل ليلةء فلا دکرت لللبی صلی الله عليه وسلم . 


۱۸۹ 


قال : ألم آخبر أنك تصوم التهار وتقراً القرآن كل ليلة ؟ 

قلت : بلی يا رسول الله » ول أرد بذلك الا الخير.. 

قال : فإنه بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام ‏ وفی بعض 

قلت سی اش :انی أطيق: اکر من گام 

قال : فإن لزوجك عليك حقاً» ولزورك عليك حقاً, و حسدك عليك 
حقاً..قال :فصم صوم داوودنبی اللہ ء فإنه كان أعبد الناس . 

قلت : يا نبی اللہ وما صوع داوود؟ ۱ 

قال : كان يصوم يوماً » ويفطر يوماً ‏ وفى رواية : وهو أحب الصيام 
إلى الله قال : اقرأ القران فى كل شهر. 

قلت © ا رسو اس إلى ای أفضل فق لكا 

قال : فافراه فی کل عشرین . 

قلت: يا نبی الله.. انی آطیق أفضل من ذلك . 

قال : فاقرأه فى کل عشر. 

قلت : يا نبى الله.. إنى أطيق أفضل هن. ذلك . 

قال : فاقرأه فى كل سبع » ولا تزد علی.ذلك » فان لزوجك عليك 
حقاًء ولزورك عليك حقاً » ولحسدك عليك حقاً . 

وهكذا لقّنه النبی -صلی الله عليه وسلم- هذا الدرسء وعلّمه أن 
والعدل فى إعطاء كل ذى حق حقه . 

وقد تكررت هذه النزعة أكثر من مرة لأكثر من فردء وکان النبی صلی 
الله عليه وسلم يقاومها بقوة» حتى لا يستشرى خطرهاء ويتطاير شررها . 

يروى أنس بن مالك : أن رهطا جاءوا إلى' بيوت أزواج النبی -صلی 
الله عليه وسلم-- يسألون عن عبادته» ویبدو ام كانوا يتصورونه عليه 


۱۹۰ 


الصلاة والسلام راكعاً ساجدا أبدأ ء كل ليله قیامء وکل أيامه صیامء لیس لعینه 

حظ من نوم » ولا شسده حظ من راحةء ولا لنسائه حظ من قربه » فلا 

ابر زوجاته .عليه الصلاة والسلام بعبادته » گام تقالوها » ول تشبع 

نب هم للعبادةء فقالوا : وأين نحن من رسول الله -صلی الله عليه وسلم- 

وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟!! 
قال أحدهم : أما أنا فإنى أصلى الليل أبداً . 
وقال آخر : وأنا أصوم الدهر ولا أفطر أبداً . 

ل 


. وقال آخر : وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبد 8 

فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم- إلہم وقال :«أنتم القوم الذین 
وأقطرء وأصلى وأرقدع وأتزوج النساءی شن رغب عن سنتی فليس 
منی » (') . 

وهكذا عرّفهم النبى الكريم سنة الاسلام وهدى رسول الاسلام » فليست 
تقوى الله وخشیته بترك الدنياء والانقطاع للعبادة فهو أخشى الناس لله 
وأتقاهم له» ولكنه صلى الله عليه وسلم ‏ لم هدر حقه فى الحياة وحق 
الحياة فيه : « من رغب عن سنتى فليس منى » . 

جد ¥ ¥ 

٭ سقى النخيل أم تطويل الصلاة : 

وعن أنس بن مالك قال : كان معاذ بن جبل یوم قوماً ‏ فدخل حرام 
«ابن ملحان» وهو يريد أن يسقى نخله . فدخل السجد مع القوم فلا رأى 
معاذاً طوّل جوز فى صلا ته خففها وحده قبل آن يفرع معاد وق بنخله 
یسقیه . فلا قضی معاذ الصلاة قيل له ذلك . فقال : إنه لنافق . آیمجل عن 
الصلاة من أجل سفی نخله ؟ فقال : فجاء حرام إلى النبی صلی الله عليه 


(۱) رواه البخاری وغیره . 


۱۹۱ 


تل ویعاد ع فهان: ای رای ان اردنت .ان امتی لا لى 
فدخلت السجد لاصلى مح القوم . فلا طول أى معاد جوزت فى 
عليه وسلم ‏ على معاذ فقال : آفتان أنت ؟ أفتان أنت ؟ ! لا تطوّل بهمء 


ساس ع راج © ٹج مر 7 


٦‏ +7 لمعم ہپ یی تبي ی 
اقرا « سبح أمم ربك الا على»« وآلشمس وضحلها» ونوها (').. 


ولقد وضحت الروایات فى القصة أن الصلاة كانت العشاء » فهی من 
صلوات اللیل . لا من صلوات النهار وقت العمل والكدح . وذكر بعضها أن 
معاذاً قرأ فيا ب« اقتر بت الساعة »لا بالبقرة ولا بال عمران. ومع هذا فان 
الرجل قام قبل أن یفرغ معاذ فصلى وحده وذهب کل ذلك والرسول 
صلى الله عليه وسلم لم يوجه إليه كلم لوم أو عتاب » وإنما وجهها إلى 
إمام القوم الفقيه الجليل معاذ بن جبل « أفتّان أنت يامعاذ » ؟ . 

وهذا هو الإسلام : دين لا ينعزل عن الدنیاء ودنيا لا نحيف على 
الدی* / 


(۱) رواه أحد پاسناد صحیح, والقصة فى الصحيحين وغیرها بألفاظ ممتلفة . 


۱۹ 


و ص سی سے 
٦ے‏ الیسر ورشع الخرج 

المبدأ السادس الذى رعاه الاسلام فى أمر العبادة هواليسرورفع ا حرج . 
وإزالة العنت » ووضع الآصار والأغلال عن أعناق المكلفين, الآصار التى 
عرفت فى بعض الديانات السالفة کالہودیة وغيرها. وقد عَلّم الله المؤمنين 
2 7 ری 23 و و2 من هت ۳ مر مر 5 
ن پدعوه فیتقووا ‏ ربناولا حمل‌علیت!صرا کماحملنه,عل الذین 
من قبلنا» )١(‏ والاصر هو الحمل الثقيل .وهو تصوير ما كان فى شرائع 
السابقين من التكاليف الشاقة. فا عند الود نظام الأعياد التى يعيّدونها 
لله فى السنة. وهی عيد الفطير. وعيد الصاد . وعيد الظال وكذلك عيد 
كل سبت لا يعمل فى أدنى عملء ومن يعمل يوم السبت فجزاژه القتل . 
وكذلك سبت الزارع . ففی كل سنة سابعة سبت للأرض لا پُژرع فہاء ولا 
تقطف الكروم. بل تترك الأرض عطلاء وغلات الكروم مأكلا لفقراء 
شعبهسم و وحوش الرية» وغير ذلك من التکالیف الغریبه ‏ متل تحریم طبخ 
الجدى بلین أمه. ومثل ما إذا نطح ثور رجلاً أو امرأة فات النطوح» یرجم 
الثور ولا توکل لحمهء ومثلها كثير. 

ول يكن هذا التشدید والعنت فى اليبودية وحدها. بل سادت هذه 
النزعة أكثر الدیانات قبل الاسلام إن لم نقل كلها . 

يقول العلامة سليمان الندوى () : 

«ما من دين خلا من العبادة لله» لکن الأديان القدعة حسب أتباعها 
أن الدين يطالبهم بإيذاء أجسامهم وتعذیہاء وأن الغرض من العبادة إدخال 
00 اليقرة : ۹٦۲۸ء‏ 


(۲) من کتابه « الرسالة امحمدیة » المحاضرة الثامنة ص ۲۸۱ وما بعدها. ط ثابية بدمشی . 
وهو الكتاب المعروف فى الأوردية باسم « خطبات مدراس» 


۱۹۳ 
(۱۳ - العيادة فى الاسلاد ) 


الا على اطوارح . وآن الجسم إذا ازدادت آلامه. كان فى ذلك طهارة 
للروح . ونزاهه للنفس ! 


«وعن هذه العقيدة نشأ التبتل عند ا حنادك ء والرهبانية عند النصارى . 
وابتدعوا من رياضات الجسم أنوعاً عجيبةء أشدها على الجسم أفضلها 
عندهم , وأقرها إلى الله فى زعمهم : فم من آلى على نفسه ألا يغتسل 
طول حياته. ومنهم من لا يلبس الا المسوح والثياب الخشنة » وبعضهم الى 
على نفسه أن يعيش عريان إلا من خرقة يستتر اء ماضياً على ذلك مها 
آثرت فيه حتّارة القيظ. أو زمهرير الشتاء ومهم من لزم كهفاً فلا يبرحه 
أبداً» وبعضهم اختار لنفسه أن يبقى واقفاً فى حر الشمس طول حياته ! 
ومهم من جلف ألا يقتات إلا بورق الشجر! ومهم من بقی صرورة حصوراً 
لا يتزوج » ومنهم من يعد من العبادة والقربة إلى الله منم التناسل ! ومنهم 
من .یرفم إحدى يديه فى' الحواء ويبقى كذلك طول عمره » حتى تيبس يده 
وتجف ! وكان بعضهم يحبس نفسه ما استطاع وهو يحسب أن ذلك من 

" العبادی ولا پزال فی اهند من علق بشحرة منکساً رأسه إلى تحت ! وهذا 
كله وأمثاله ما كان عليه آتباع الأديان قبل مبعث محمد رسول الله صلی 
اله عليه وسلم. ظانين أن أعمالهم هذه من أقرب الوسائل إلى اللهء ومن 
أفضل ما تزكى به النفوس » وتطهر به الأرواح . 


« وكان قعل المرء نفسه مما يتقرب به الأقدمون إلى الآلحة» فكانوا 
ينذرون لآلههم قرابين بشرية تذبح کالأضاحی ء استرضاء للافت فإذا 
سفكت دماء البشر لهذا الغرض تثرت دماؤهم على الأوثان» ورما أحرقت 
شوم الأضاحىء وجمّرَت بها الأصنام » وبخرت بدخانها. ولأجل ذلك كان 
الود يحرقون لحوم الا ضاحی » . 


۱۹٤ 


۰ 55 با 8 ۳1 1 نج 
وقد حاعت الشريعة کے برع هذه الآاصاں ورف الرسول ‏ صلی 


مر رار 


الله عليه وسلم س سب فی كتين الأولين یہہ الأوصاف الميزة ريا يامرهم 
مل و لے گی مساق مر 3 س کر ی کر امر مرو کر 


ہت وت الطیبدت وحم علیهم 


وس اپ مر مر ارم گر حر نو رج 
ت و مضع عنهم ضرمم رالا ی این ہشن 
و مسق ر و ۶ 


دو ہہ وی او جا ہے کت 


ماس و ما ی 2 س2 و 
وقد قال صلى الله عليه معرفاً برسالته : (( بعلت با حنيقية 
السمحة » (۳) فهى حنيفية فى العقيدة» سمحة فى التكاليف والأحكام. 
وإنما خصھا ان الجا والسدفولة وال لانه ارادها سال الا 
كافةع والذقتطان یما والأزمان قاطةع ورسالة هذا شأنا من العموم 
والخلود لا بد أن يجعل الله الحكم فى ثتاياها من التيسير والتخفیف والرحمة 
ما يلام اختلاف الأجيال ء وحاجات العصورء وشتى البقاع . 


وهذا واضح فی شريعة الاسلام عامة . وفى العبادات خاصة ۔ یقول الله 


١‏ سر اث عل 2 ل سم جر وروق ےم 

تعالی فى بیان رسالة کت فى الحياة : « يكايها ن٤امنوا‏ أركعوا 
وسر دار و ج روق و سے سے سم 00 

۱ واعيدوا e‏ ا لجر ا تلود جد 


۲ و ہے ے اص مر و زر < 


دوا نی - 0010 خی سای لم وما جعل علیکمق 


()« E 


۸ : الأعراف : ۱۵۷ (0) التوبة‎ )١( 
۰۷۸ ۷۷ : رواه أجد. (و) الحج‎ )۳( 


۱۹ 


مر گر رار سے و 


0 6 رو ما يريد الله لیجعل 


۳ 1 
م مرو | من و عا سا مر سر £ زر رر سا اوم 8 تج و مر مر ماسو گ8 و مص ےد 
.لے نطف کر نے یه غل 
۱ 9 1 3 
يكو من جرع وللکن بريد لیطه رکم ولیتم نعمتهرعلیکم لمکم 
صر 7 اي سے سے 1 
سر کر ار سر 


وكير مرس وق 


ويقول فی ختام آية الصوم: « د الله یکم الیسر ولا بر 


ویشول قی أعقاب ما ذكره من اجر فی النکاح ء وإباحة ما وراء 
ررغ اکن اص و و 


ذلك بشرطه : 1 پرید الله أن یف عتکم وخلق آ الانسن صعيقًا» (" ا 


۶ 


وبعث صلى الله عليه وسلم ‏ معاذاً وأبا موسی الأشعرى آمیرین إلى 
ان فكان من وصيته لها :«یسرا ولاتعسراء وبشرا ولا تنفرا. وتطاوعا ولا 
تختلفا » (؟) . 

ومن أوصافه عليه الصلاة والسلام أنه «ما خی بين أمرين قط إلا اختار 
أيسرعما ما لم يكن إثمأ» (*) . 

ومن أقواله صلی الله عليه وسلم : « إن الدين یسر ولن يشاد الدیق أحد 
إلاغلبه » فسددوا وقاربوا وأبشروا » (7) . 

وإذا كانت وجهة الإسلام ھی التيسير. فكل مسلم يبغى التشديد 
والتعنت إنما يعاند روح الإسلام. وشذا وقف الرسول الكريم فى وجه 
المتعنتين والتشددین » وأخبر بهلكتهم ووباهم . وقال : «ألا هلك التنطعون . ألا 
هلك العنطعون . ألا هلك التنطعون » (۲) . وم یکن یکرر الكلمة ثلاثاً الا 


(۱) الائدة : + (۲) البقرة : ۱۸۵ 
)٣(‏ الساء : ۲۸ )٤(‏ رواه البخاری . 


)٦( )۵(‏ رواضا البخاری ایض 


(Vv)‏ ر واه اجد ومسلہ واه داو ودع اپ مشود 
وو یں و و 


۱۹۹ 


وكان بیض الصحابة قد رغبوا فى مواصلة الليل والنهار صافین لا 
بقطرود . طلبا زياد ا مثودة 5 فہاشہ عن هدا اا فلا 1 ینوا واصل 


2 تے دا کش ۰ 9 
يم ييماً 5 27 م یوما ثم رأوا امٰلال ‏ ھلال شال فقال : « لو تاخر 


لشهر لزدتكب» کالنکل حم حين آبوا أن ینتوا! وقال : «لودّلنا فى 
۳ لواصلت وصالا يدع التعمقوت تعمقهم » ! وهدا کل كراهية مته 


للتشدید , وعقوبه للمشددین . 
وروی عنه ابن عباس مرفوعاً: «ایاکم والفلی فافا أهلك من كان 
قبلكم الغلو» )١(‏ ۲ وهو 0 الذى نعاہ ار ن على آهل لکتاب ونهاهم 


جو 1 مد > سم 


عنه« قل بتا هل آلکتب 1ئ" کت تو کات تبعوااھو!ء 


۳ 
و رین و 


ف نو م قدضلوامن قبا [واضلوا کش وشلواعد کت" 6 () - 


روى أيوداوود عن سهل بن أبى أمامة أنه دخل هو وأبوه على أنس 
ابن مالك زمان عمر بن عبد العزيز. وهو أمير. وهو يصلى صلاة خفيفة . 
وة كاتا اة ماق او فا متا :فل بل قال ل + راک اس 
أرأيت هذه الصلاة المتكوبة أم شىء تنفلته ؟ قال : ابا المكتوبة . واا صلاة 
رسول الله صلی الله عليه وسلمء ما أخطأت , الا حا مور عدي ان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يقول 

« لا تشلّدوا على أنفسكم فيُشْدّد عليكم ؛ فان قوماً شتّدوا على أنفسهم 


سم 3 توت 
> 2 و ورس کو 7ر 


فشدد الله علیہم .فتلك بقاياهم فى الصوامع والدیار « ورهبانية ابتد عوها 


ا ت6ب 


ما کتبنلهاعلیهم »)۰(7 
اا صلی اللہ علیه وسلمب شير فى هذا الحدیث إلى ما د ره 
القران الکرم فى سورة الحديد عن الرهبانية التی ابتدعها النصاری وم یقوموا 


م مدا وص صاصم س سوس ا 
بحقها. قال تعالى: رر وقفينا بعيسى أن مرم وا ينه الإيجيل 
)١(‏ رواه مسلم . (۲) المائدة : ۷۷ 


رع الحديد : ۲۷ . والحديث ذكره اب ن کثبر فى تفسير الاية الكرمة عن سد أبن يعلق و 
فى كتاب الأدب من سان أبى داوود : باب فى الحسد. 


۱۹۷ 


ہے کے ہے عه ہے رر رر ہا ورس وم اوھ و 


ا اا ا و کہ شس ہے 


كته ٦ئ‏ و" وروا لام و 

تع ا ال متفه أن الرهبانية من ابتداع التصارى. ما کتہا الله 
علپم , ولا شرعها طم . وافا هم التزموها من تلقاء آنفسهم . قاصدین 
رضوات الله بزعمهم (") . فا رعوها حق رعايتها . 

قال الحافظ ابن کثر : وهذا ذم لهم من وجهين : آحدها : الابتداع 
فی دين الله ما مٰ يأمر به اف والثانى : فی عدم قيامهم 5 التزموه ‏ نما 
زعموا أنه قربة تقربهم إلى اللہ عز وحل» . 

وفی قوله صلی الله علبه وسلم : « لا تشددوا يُشْدّد علیکم » اخبار 
با تیه ا على تم ی اہ اس کلت 

وکشدید اللہ اما تشریعی 7 تكليفي 2 و اما تشد ید کونی قدری , وفقاً لنظام 
اله فى الأسات الات 

فالتشدید بالشرع. کا يشدد على نفسه بالنذر الثقیل . فیلزمه الشرع 
الوفاء به . 
فشدد القدر علهم. حتى 6 ذلك فیم ؛ وصار صفه لازمة حم . وما 
ظلمهم الله ولكن ظلموا انفسهم . 

+ و ي 

۰ الحكة فی تيسير العبادة ورفع الحرح عن الأمة ۳ 

وإنما رفع الا سلام احجرج صن امن : وصد النيى صلی الله عليه 
وسلم تيار التزمت والتشديد ء والغلو فى الدين لأمرين ذكرها الإمام 


() الخحديد : ۲۷۲ 
(۲) هذا على أحد القولین فی تفسير « الا ابتغاء رضوان الله » ( الحديد : ۲۷) والقول الآخر 
معداہ+ ما کتہنا علہہ ذلك .۸ کتبتا ' علہہ ابتغاء رضران او کیا فی تفسر ای کشر 


1 
پک 1 5 050 
ولکن بر جج هو سیر ون ۰ 


اوت 


۱۹۸ 


لشاطبی فى موافقاته () : 
آحدها : الخوف من الانقطاع فی الطریق. وبغض العبادة, و کراهة 
التکلیف , ویتنظم تحت هذا المعنى الخوف من إدخال القساد عليه فى 
حسم أو عقله أو ماله أو حاله , 
والشانی : خوف التقصير فى الواجبات الآأخری . عند مزاحة الوظائف 
المتعلقة بالکلف ا ختلفة الأنواع . مثل قيامه على أهله وولده . إلى تکالیف 
أخرى. فرما كان التوغل فى بعض الأعمال شاغلا عنها. وقاطعاً بالکلف 
دونها؛ ورما أراد أن يقوم هذه وتلك على ا بائغة فى الاستقصاء فانقطع 
عا سا 
فأما الأول : فان الله وضع هذه الشريعة المباركة حنيفية سمحة سهلت 
السماح والسهولة. لدخل علهم فيا كلفوا به ما لا تخلص به أعمالهم. آلا 
4 
مر سر E‏ لے ول رام 
تری إلى" قوله تعالی : « وأعلموا ان فیکم رسو الله بطیع‌کم 


ےاج سے رس کی سے مرح ساي عر وار و ما رمرم سر ھرے 


ف کذیرین! ی ن آلله حبب إلبکم آلا یمدن وزينه, فی 
۱ 
ل 


کو کرو Ta‏ در ے ین و e‏ 
وا مت ہکےہ 


سس إلينا اللامان بتیسیرہ ی وزسنه فين قلوبنا بذلك . وبا لوعد 
الصادق بالحزاء عليه . عليه . وفی الحديث : « عليكم من الأعمال ماتطیقون 
فان الله لا يمل حتی تملوا» () . 


)۱ الجزء الثانى صر ١85‏ وها تعده' . والنقوں يتصرف . 
0 سد 


(۲) اخحرات : ۷ مک (۳) رواد بخ ری . 


۱۹۹ 


وفى حديث قيام رمضان واتقطاعه عن الصلاة بهم فى السجد «آما بعد.. 
فانه | خف علخ شأنکم ولکن خشیت آن سرض علیکم صلاة اللیل 
فتعجزوا عنها » (۲) . 

وفی حدیث اخولاء بنت توت نحن قالت له عائشة : هذه الولاء بنت 
تويت» زعموا أنها لا تنام اللیل ! فقال عليه الصلاة والسلام : «لا تنام 
اللیل ؟ ! خذوا من العمل ما تطیقون. فوالل لا یسام الله حتی. 
تسأموا » (") . 

وحديث أنس : دخل رسول الله صلی الله عليه وسلم المسجد» وحبل 
مدود بين ساریتن دعمودين ‏ فقال: ما هذا؟ قالوا: حبل لزينب » 
تصلى فإذا كسلت أو فتررت أمسكت به. فقال : «حلوه.. ليُصَلَّ أحدكم 
نشاطه » فإذا كسل أو فتر قعد »(۲). 

وحديث معاذ حين قال له النبى صلی الله عليه وسلم : «أفتّان أنت 
يامعاذ» ؟ ؟ حين أطال الصلاة بالناس وقال : «إن منكم منفرين فأيكم 
ما صلی بالناس فليتجوّر أى ليخفف فان فيم الضعیف والكبير وذا 
الحاجة » (4). 


وبی عن الوصال رحة بهمء ونبی عن النذر وقال:« إِن ال يستخرج به 
من البخيل» وإنه لا يُغنى من قدر الله شيئاً»  )°(‏ أو کیا قال . 


ففى هذا كله نرى المعنى معقولاً » والعلة واضحة من خوف السامة 
والملل والعجزء وبغض الطاعة وكراهيتها . وقد جاء عن عائشة رضى الله عنها 
عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال : «إن هذا الدين معن فأوغلوا 
فيه برفق» ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله فان المْثِبَتَ لا أرضاً قطع 
ولا ظھراً أبقى » )١(‏ . 


5 رواه مسلم‎ (r) رواه ملہ.‎ )١١ 
رواه الیخاری‎ )٤ رواه البخاری وأبو داو ود والنسائی‎ (r) 
(ه) رواه البخاری . (د) رواه أحمد والبہقی بلفظ قريب مد.‎ 


۳ 0 ۰٠ 


وآما الثانی : فان الکلف مطلوب بأعمال ووظائف شرعية, لا بد له 
منباء ولا حیص له عنهاء یقوم بحق ربه تعالی . فاذا أوغل فی عمل شاق» 
فربما قطعه عن غیره , ولا سیا حقوق الغير التی تتعلق به » فتکون عبادته أو 
عمله الداخل فيه قاطعاً عما کلف الله بهء فیقصر فيه. فیکون بذلك ملوماً غير 
معذور. إذ المراد منه القيام بجميعها على وجه لا يخل بواحدة مہاء ولا 
بحال من أحواله فيها . 


دی تفارش عن ای مس ی القن ی ماف 
وسلم بين سلمان وأبى الدرداء, فزار سلمان أبا الدرداء » فرأى أم الدرداء 
وهى زوحه- متبذلةء فقال ها : ما شأنك ؟ قالت : أخوك آبو الدرداء 
ليس له حاجة فى الدنیا !! فجاء أبو الدرداء فصنم له طعاماً فقال له : 
کل فانی صائم فقال : ما آنا باکل حتی تأكل » فأکل .. فلا كان اللیل ؛ 
فذهب أبو الدرداء یقوم فقال : نم فنام. ثم ذهب لیقوم فقال له : نم .. فلا 
كان من آخر اللیل قال سلمان : قم الآن» فصلیا . فقال له سلمان : إن 
لربك عليك حقاً وللفسك عليك حقاًء ولأهلك عليك حقاً . فاعط كل ذی 
عق حقه » فأتی النبی صلی الله عليه وسلم فذکر له ذلك . فقال 
النبى صلی الله عليه وسلم : « صدق سلمات » . 

وقال صلی ال عليه وسلم : « إنى لأدخل فى الصلاة وأنا أزيد أن 
آطیلها. فأسمع بکاء الصبى» فأتميّر فى صلاتى» ما أعلم من وجد آمه 
من بکاثه » () 

وأيضاًء فقد يعجز الوغل فى بعض الأعمال عن الجهاد أو غيره» وهو 
من أهل الغناء فيه. ولهذا قال فى الحديث فى داوود عليه السلام : « کان 
يصوم يومأ ويفطر یوماً . ولا يفر إذا لاقى» . 


(۱) رواه الخمسة إلا أبا داوود. 


وقیل لابن مسعود رضی الله عنه : إنك لتقل الصوم ؟ فقال : انه 
یشغلنی عن قراءة القرآن ؛ وقراءة القران آبحب إلى منه . 

وکره مالك إحياء الليل كله وقال : لعله يصبح مغلوباً» وفی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أسوة .. 

ہلا مین اتا "أن .هذا الیتا تمه لهذا انسایق فان الاغتدال 
الطلوب بين الدين والدنیا لا مکن أن یتم إلا بتيسير العبادة وتسهیلها . 

۲ إن + 

ه رخص وتخفيفات : 

وإذا كان الإسلام قد بی على اليسر ورفع ا حرج فى عباداته وتكاليفه 
فى عامة الأحوال» فإنه بصفة خاصة شرع ألواناً من الاستثناءات 
والإعفاءات والتسهيلات فى أحوال خاصةء وهی تلك التى توجد للانسان 
نوعاً من المشقة يؤوده ویثقل ظهره» ويقعد به عن مواصلة السير. 

وقد بينت فى كتابى « ا حلال والحرام » أن الإسلام قد اعترف 
بالضعف الانسانی » وقدّر .لظروف الحياة القاسية قدرها فقرر هبدأ إنسانيا 
هاماً لا غنى للإنسان ولا للحياة عنهء هو «الضرورات تبيح ا حظورات » 
وهو المبدأ الذی نص عليه القرآن فى غير آية کقوله 79 


»۷ قمن ن أضطر غیر باغ ولا عا دقلا کے 00000+ )۳( 
هذا فى شأن الحلال والحرام . 
أما فی العبادات ققد فرر ال سلام فہا دا هاما كذلك من أجل الحياة 


والإنسان. ذلك هو مبدأ « الرخص » والتخفيف أو الإعفاء فى عباداته إذا 
افضت ذلك مطالب الحياة أو ضروراتتهاء أو هیا ما 


(۱) البقرة : ۱۷۳۔ 


فالسفر مشلا م مطالب الحياة التی جاء الدین باقرارها» بل 
سر رر و 5 


002 0,7 فاا 0 ET‏ ( 
«سافروا تصحوا وترزقوا » (۲). 


والسفر لطلب العلم « اطلبوا العلم ولو بالصين »(") 
والسفر للحج إلى بيت کپ کک 
ریق ای ساس م 


دع کل ضامر ياين من کل فچ عم عمیو ق » (). 
والسفر لغير ذلك من الأغراض ۳ 0-0( 


2 


ع 
لا 


والمرض مثلا من ضرورات الحياة وبلانها الذى لا يكاد یسلم منه 


انسان » مقتضی النشأة الإنسانية و« الترکیب »البشرى « لقد خلقنا 


ات کبد ٣۴‏ 


والجهاد من مطالب الحياة وضروراتها تع اذ ال سلام پشرعه الا 
دفاعاً عن النفس. وتامیناً للدعوةء ودرءاً للفتنةء وإنقاذاً للستضعفن 
وتأديباً للنا كثين . 


وفى هذه الأمور الثلاثة ‏ السفر والمرض والجهاد ‏ قرر الاسلام 


یت أت شش 


5 : اللاك‎ )١( 

(r)‏ فرسل حسن رواه عہد الو زاف فق فى ا عم 

. رواه ا فی شعب الإمات وابن عہد ابر فى جامع بیان العلم‎ (r) 
اطج: ۲۷ . (ھ) البلد : ؛.‎ )4( 


۾ من رخص الصلاة : 

فجعل للمسافر فى الصلاة القصر : يصلى الرباعية ‏ کالظهر والعصر 
والعشاء ‏ ركعتين فقط ء وقال الرسول صلی الله عليه وسلم فى ذلك : 
«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » )١(‏ + 

ورخّص له فى الجمع بين الصلاتين - الظهر مع العصرء والمغرب مع 
العشاء ‏ فأجاز جعھبا فى وقت احداهما تقدھاً أو تأخيراً. 
على ظهره. حسب استطاعته » وليس على المريض حرج . 

وفى «الطهارة» ‏ التى هى شرط لصحة الصلاة ‏ رخص لن يتعذر 
علیه استعمال الاء من مریض او مسافر أو قرغا آن تر الوضوء إلى 
التیمم با تصعید e‏ أو تراب أف خر أو عو ا من اشف 


ص0 71 عاص و سم ] و 
ورحمة بعباده 4 قال تعالی : «« ونکت مرضي اوعل سقر او حاء احد 
س سے جے سر وای 
تكم ْنَا عبط أو نم اڑا لم ووأ ماك قتیمموا اه 
مر صو از 


اک وع ر اء 2 وعد ا 2 و ص و مر سے 
سحوأپوجوهکم یدیم منه مايريد 7 ليجعل عليكم 
کو یی 6 وی سر ص ار سمو گی ج مر مرج گے سے 
من حرچ ون ا ی رکم ولیت نعمته رعلیسکم لعلکم 
مرو کے ال م 
تشکرون » (۲) ۰ 

رر و مر گر 8 


وقد ذكر 0 مت و فى سورة النساء قائلاً ١:‏ فأمسحوا 


ار ار و مرچ ہے فر ہس 


(۱) رواه مسلم وأصحاب الستن (؟) الائدة ٦٦‏ 
(۳) النساء : ۰.4۳ 


وفی هذه الایات يتبين للمسلم أن هذه الرخص فى العبادات مظهر 
یتجلی الله فيه يأسمائه: العفو الغفور. الکرم الرحم, الذی يريد أن یطهر 
عباده ویتم علهم آلنعمة . 

ولله ما“ كان أفقه عمرو بن العاص خی بعقه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فی غزوة ذات کت > فاحتلم فى ليلة شديدة البرودة» وأشفق إن 
اسان ات عق ثم صلی بن معه صلاة الصبح » وكأن .7 
یقنعهم هذا چو جم فلا قدموا على رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم ذكروا ذلك له فقال له الرسول : یاعمرو! صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ 


ع 
سے جر ار ی رس یی اد 


فقال عمرو: ذكرت قول الله تعالى: « ولا تتلواانفت؟ لم إن الله كان 


لڳ وص ات3 
< رحیما»() فعیممت تم صلیت . فضحك رسول ا 


وسلم ول يقل شيئاً » (") 
فضحك الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وسکوته دليل على إقراره 
لعمروء بل على اعحابه بفقهه فى هذه القضية رضى الله عنه. 


ه من رخص الجهاد : 


وفى الجهاد شرع الله صلاة الحربء فجعلها فى الر باعية ركعة واحدة. 
يشر علییم » وإعانة لهم على عدوهم . قال ابن عباس : «إن الله فرض 
الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين» وعلى المقيم أربعاً» والخوف 
رکعة »(۲) . 


(۱) النساء : ۲۹. 
(؟) رواه أحمد وأبوداوود والحاكم والدارقطتی وابن حبان. 


وعند التحام الصفوف قبل من القاتلین الصلاة كيف استطاعوا «فان 
خم فرجالا أو رگبانا» را )فلا پشترط فيها رکوع ولا سجود ولا استقبال 

وم يكن النبی صلی الله عليه وسلم وأصحابه یفرّقون بين الصلاة 
والجهاد» فتلك عمود الاسلام ؛ وهذا ذروة سنامه» والصلی یعتبر نقسه فى 
میدان حهاد » وا جحاہد یعتر نفسه فى راب صلاة ! 

وقد فرض الله على امحاهدین أن يحملوا م ويأخذوا حذرهم وهم 


ج وبرج م رم رار 


بين يديه خاشعون » ولربهم مبتهلون مناجون« و إا كنت م 0_0 


مم 022 ا م مہ ہی و ص 
مر پچ ۔ ال و مرمع 4 مرگ و سر و و تح یی ۱ 
َلْيَكونواً من کت ولتات "ا تی بصلوا 

000 روح و ده E‏ ۳ ا ع ا وو واا مرج 
بعك ولياخدوا حذ رهم واسلحتهم ودالذن 7 لو تغفلون عن 


جر سر مرچ حر ے8 و قي حم صا ضاي کے سام کے ے 


اسلحتکم وامتعتکم فب € 3 میله واحدة (۲). 

س8۶0۳ مین 2 طليعة ل > لیستکشف ویستطلع خر 
العدو. وظل عليه الصلاة والسلام یصلی الصبح › وهو یلتفت الی الح 
الذی یجیء منه الفارس ء رغم هيه عن الالتفات فی الصلاة » وأنها كانت 
قرة عینه ونعم روحه . 

وروی عن عمر أنه قال : إنى لأجهز جیشی وأنا فى الصلاة . 

¥ رن ¥ 

۾ رخص الصيام : 

وفی صیام رمضان رخص الاسلام ا فى الإفطار» بل أوجبه عليه 
إذا كان فى صومه مشقة ظاهرة عليه ع ٠‏ ففی الصحیح عن جابر: ٠:‏ کان البی 
(۱) البقرة : ۲۳۹ (۲) النساء : ۱۰۲ 


صلی الله عليه وسلم فى سفر فرأى رجلاً قد اجتمم الناس علیه , وقد 
قاع علیه فقال : ما !۲۰ قالوا: رجل ا فقال صلی اش عليه وسلم : 
« ليس البر أن تصوموا فى السفر » . 

وعن عمار بن ياسر' قال : أقبلت مع رسول عوت الله عليه وسلم من 
غزوٴ فسرنا فى يوم شديد ار فنزلنا فى ب بعض الطريق › فانطلق رجل 
مناءع فدحل عبت شحره فإذا أصحابه يلوذوت به وهو مضطجع كهيئة 
الوجع ؛ فليا رآهم رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ما بال صاحبکم ؟ 
قالوا: صائمء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ليس من البر أن 
تصوموا فى “السفرء وعليكم بالرخصة التى رخص الله لكم فاقبلوها » .)١(‏ 


وبذلك آثبت النبی بے صلی الله عليه وسلم ‏ بكل صراحة : أن الصيام 
إذا شق على صاحبه فى السفر إلى الحد الذى ذكرته الروایات كان اثماً لا 


برا. 
وعن آنس قال : كا مم الس صلی اش علیه وسلم- فی السقر؛ 
فنا الصائم ومنا الفطرء قال : فنزلنا منزلا فى يوم حار, أكثرنا ظلاً صاحب 
الکساء.. فسقط الصوام » وقام الفطرون فضریوا الأبنية . وسقوا الرکاب ؛ 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «ذهب الفطرون الیوم بالأجر» (") 
وهکذا لا یکسب الصائم فى مثل هذه الأحوال الا الجوع والعطش 
ویکسب الفطر الشبع والری » ومثوبة العمل الاجتماعی لخدمة |خوانه . 
وكذلك رخص للمریض بالفطر فى رمضان ؛ ویقضی هو والسافر عدة 
3 3 7 یم وی ا ۱ 7 
من أيام آخر. إلى قول الله تعالی : « شہر رمضان الذی انزل 


و ویر ا 


ی رن 25 7 


من 


9 رواه الطہرانی ای الکبر بإسناد حسن ۔ )۲ رواه مسلمه 7 


۱ 


3 


و و ہے موم 2 د ر 2 کے سام - وی کت 
۶ 2ھ مھ ور ۳ 1 ۶ ہے ہے 


الله بكم آلیسر و لذ ودين لعسر » (') . 


ورخص رسول الله صلی الله عليه وسلم للمجاهدین بالفطرفی الصيام . 
فعن أبى سعيد قال : سافرنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى مكة 
ونحن صيام قال : فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إنكم 
دنوتم من عدوكم والفطرأقوى لکم » فكانت رخصةء فنا من صام ومنا من 
أفطرء ثم نزلنا منزلاً آخرء فقال : «إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم 
فافطروا». فكانت عزمة فأفطرنا (') . 

وقد استدل الامامان ابن تيمية وابن القع بهذه الجملة «إنكم مصبحو 
عدوكم والفطر أقوى لکم » على أن لقاء الأعداء ‏ ولو كان ذلك فى غير 
سفر ‏ يقتضى الإفطارء لأن المسلمين مطالبون بإعداد ما استطاعوا من قوة» 
والفطر من أسباب القوة . 

ومبدأ التخفيف والتیسر فى العبادة من أجل هذه الأمور الثلاثة _ 
المرض والسفر واللجهاد ‏ هبدأ نزل به 07 منذ دس فجر الإسلام فى 


مک اكه ثول تعا 5 خر سين ١١‏ ميرم صر رج 
رو سو رہ و سے 
فآقرءواماتيسرمن ا eT‏ 7ھ مرصون 
سے گر سس ےو 6 سے ۳۹۲ سرو ر ص î‏ 502 
و اخرون يضر بون فی آلا رض ھ7 الله و حرون 
مر ۶ 5 ١‏ 77 ا وم ھ2 
)١(‏ البترة : ۱۸۵. (۲) رواه أحمد ومسلم وأبو داوود 
E‏ 


روا 7 ۳1 ۳ ۳ 0 
ع لله . وكيف لا وقد علموا «أن الله حب أن توتى رخص 
کا یکره ان توتی معصيته » (۲) ۱6 3 ری ژر 5 


۱۱ رواه ۳۹ 


(۱۱- العبادذ فى الإسلاه ) 


لکبری 

شکار الڪ 

تیچ 1 

۱ 5 ب 
وج 
۱ امک الما 


یی 
الزكاة ۳ 
الصيام . 
الحج 


35 7 ۶ 
عبادات ال سلام وشعاتره الكبرى 
© الراد بعبادات الاسلام : 
حين نتحدث عن «عبادات السلاد » نعنى ہا تلك الصور ا حددة ا 
سمها الإإسلام للتقر ب ا این الله رت و اند ها شعائر ماج کم وفع 
شا مواقیت ومقادیر و کیفیات لاعال ف تین آو تعد. 


نقصر الحديث على العراد دا الأربع المعروفة : الصلاة . والزكاة . رن 
وال . 
ا او 


ول تا ان نھ اا کان ن لق دا تل سے 
عو 53 ۰ 2 سے تن 4 کپ 
3 3 
لاقل س عبادتن من اهو العبادات الإسلامية التى م تدص فى نطاق 


ای بتحدید الواقیت والکیفیات . وه : الاس بالعروت والنهی عن النگر. 


a ۳‏ 1 یڈ - و 
S5‏ الأولي السمات الین دمیرت 7 شلد الاھ نک حر 
3 م ريم مہ رووا سے ورد مر صر 7ئ سر مرج ھا اس 


امه وی للناس تامرون بالمعروف وننھوں‌عنِ 1 


0 

ما رواو ها ے۔ 
اھ » جار وهی من شعب عامس ای رار منود 
ری + مرو يم مج غی رج رہ سے سے عن می و سے خط 
والمژمنشت بعضهم | و لیا بعض ب یأمرون پا مفروف و یشهون عن 
ح؛ ص کرو جا : مم 
المنگړ»( پوت ینید هحون لل 
آلسنجد ود آل مرون با لمعروف وَآلنّاهُونَ عا 5 تكروالحتفظرن 
لو دا ٤‏ ومن فرط فیا لین کیا « لعن ألذين كفرواين تی 


١۱‏ ) ل عمران: ١۱۱۰ء‏ (۲) الٹونة: ۷۱ء 


(ع) توب : ۱۱۱ 


وام 0 7 7 ی ور و 5 ۶ م وا اہ ل رو و 
يعتدونَ ٭ کنوالایتناهون عن منکر فعلوه لیئس ما کانر 


ا 


والفريضة الثانية قد آثر با السلم کا أمر بالركوع وا! لستحود وس بر 


مساج تر 
هم رد گر سے م 


لوا ا TT‏ ا 


وسوس مرس ی ل و 


ان آنشیر لعلکم فلحو ٭ وجدهد وا ف اھ حق جهادهءهو 
یک لم » (۲) « با ها لين امنوا! تقو اله وابتغوا ٍلیه لوسيلة 


سر جم 


وجلهدوأف‌سييله. وا تَفْلحون )0( والرسول صلى الله عليه وسلم 

يقول : «من لقى الله بغير أثر من جهاد لقى الله وفيه ثلمة » ( 

۰ 7 ۳ > 
ويبين القران عظم مشوبه المجحاهدين فيقول : « د ذلك با با نهم 


e‏ سر سر ي خر ضر روص ہم وو مر سے و 
” ۳ الع یکم E‏ 


2 
ر وق سے_ حصر ضر گر ا میم می 


صالح إِنَ اللہ انیت مت سیر 
۳ ہے ہے 2 2 > ا 

ا ی مر 

بعملون 6 () . 

VA ۰۷۷ : الائدة : ۰۷۹۰۱۷۲۸ (۲) اج‎ )١( 

(۳) الائدة : وم , 

)٤(‏ رواه الترمذى وابن ماجه وقال الترمذی : را.يث غر يب ۔ 


(د) توب : ۰۱۲۰ ۱۲۱ 


۳۱ > 


وساله بعضهم :يا رسو الله ,. ما کت و سرت 
۰ ۳ 7 کلب 
فاعادوا عليه مرتن أو یا و وى ول تستطیعونہ 5 تم وال : متا اشحاهد 

اح من سا 5 
8 3 و ےا 00 1 ۳۹ مد 
نے مسر الى کت ما امامت جم اشن تحص مس 
0 5 ا 

حتى يرجع المجاهد فى سبيل الله » (۲) . 


3 
۱ 


۱ هاتئن الفر يضتن و العبادتن _الجهاد والأمر وا! ہی - من شأن ومنرله 


قت الا سلاه ۰ فإننا نکسم الخدت عنہما هنا ميت نتحه إلى العبادات الشعاثر به 
میڈ 5 50 


5 ۰ 2 
الکبری . التق وضع فہا معنی التعبد. و لتی تلتمس فى 1 لعادة آثارها وات 


ه عبادات قدعة جديدة : 


العيادات الاسالامية المعروفة مب صلاة 
قدهه. عرفا الاديان قبل الإسلام على صورة من الصور. فالله تعالى يقول 


E 
سے وی ص مم1‎ 


زكاة وصاد وحم عادات 
4 5 


۳۳ 


1 
مر سر روحم از چم ا زر مرو گر مر اه ص صرحي ص نو اعت 


عن بعص الأنبياء : ۱۱ 77۷۰ I‏ 


مم 


الیهمفعل انقیات و ام الصلؤة 2 ٤ال‏ گر وکانواتنا 


عبدن » (). 
را 5 ْ2 EE‏ وت 7 خر و سم مرو گر وف 
وفى الصيام يقول القران: « يلاما الذين اموأ کب ب عليكم 


س ر ضر اص رجہ 


آلصیام كما کیب عل آلذین من قبلکم لعلكم تقون »(). 
,)١(‏ ر واه البخاری (۲) بتفق عليه ۔ 
۱۳ یش (1) البقرة: ۰.۱۸۳ 


۳۱ ۵ 


وفی الحج یقول : « وا در نالإبر'هيم مکان) یت أن لا شرا 


مس 
سے ےکر سے سی سی کہ ماع 5 


رورت سب سے ٦‏ واذن 


چم مرخ و سے سے سر كرس ساس 


فى آلناس بالج يا توك رہ اس ان من کل فج 
عمیق » (') 
ولکن هذه العبادات الأربع كانت فى تلك الدیانات مناسبة لعصرها 
وییئها فلا جاء محمد صلی الله عليه وسلم بالرسالة الخاتمة. اللائمة للبشرية 
3 طور نضوحهاً , ٠‏ فرص الله عليه هذه العيادات فى اکن صورة هما . ورفی 
کل نوع مہا إلى غایته ومنتهاه . ونماها من كل ما شاما خلال العصور 
وکر الدھور . 


فالصلاة لم تعد جرد ابتهال ودعاء. ولکنا ذکر ودعاء وتلاوة . هی أقوال 
وأعمال يشترك فها الفكر والقلب واللسان والبدن. اشترط الإسلام ها 
النظافة والطهارة. وأخذ الزینة ء ولاتجاه إلى قبلة واحدةء ووزعها على 
أوقات الہار والليل عواقیت معينة » وحدد لكل صلاة مہا ركعات معدودةت 
ورتب كيفيتها على نسق فريد» وكملها ما شرع فہا من جماعة وجمعة. وزان 
ذلك كله ما شرع ها من آذان وإقامة . 

والصلاة الاسلامية بهذه الصورة. وتلك الشروط » عبادة فذة لم تعرف 
هکذا فى دين من الأدیان . 


والرکاءة فى الإإسلام عبادة فدة. إنها ليست عرد احسان يتبرع به 


متبرع . أو صدقة يتطوع بها متطوع. نها حق معلومء وضريبة مقدرة على كل 
من یلك تصاباً حدداً تام من 207 حال علیه اح فاضلاً عن الاجات 


۱ 1 ۰ 
(۱) الج : ۰۲۸ ۲۷. 


ل#صلية لالکه . انبا حق اش فیا أبعي به من مال أو تجارة آو زرع. حق 

5 ۲ ۶ .2 مہ اوس چ حر سه کر 
يدفع الإمان إلى ا الدولة على جبایتہ «خلامن امو لھم صدقة 
رم سے ہر گر مر ار ارس 0 
تطهرهم وتز گیهم بها» (فن أداها طيبة پا نقسه فقد كسب رضا 
الله والناس » وفاز بخیری الآخرة والأولى ء ومن أبى فسر على أدائها قرا 
فاد كانت لبه شوكة فوتل وخندت له الحنود حتی يؤديها : وهذا ما صنعه 
الخليفة الأول آبو بكر الصدیق رضی الله عنه مع مانعی الزكاة. 

فالزكاة بهذا الوضع ومصارفها التى بينا القرآن عبادة جديدة لم شرف 
بهذا الال فى دين من الأديان. 

وكذلك الصیام والج والذ کر والدعاء عبادات قدمة مشتركة فی آدیان 
کشر ولکن الر سلام نفى هذه العبادات جا 52 کل شاف ورقی كل 
نوع منها إلى غايتة» ورکز فیا من الأسرار» وربط بها من الآثارء» وجعل لما 
من التأثير فى الحياة ما يليق بدين عام خالد, مهمته إصلاح الفرد» وإسعاد 
البیت » واستقرار الجماعة » وتوجيه الدولة » وهداية العالمين. 


بن 24 تن 


۰ آسرار العبادات وآثا رها : 


والأصل فى العبادات أنها تؤدى امتثالا لأمر اللہ . وأداء لقه على عباده , 
وشكراً لنعمائه التىلاشّكرء وليس من اللازم أن يكون هذه العبادات 
ثمرات ومنافم فى حياة الإنسان المادية» وليس من الضرورى أن يكون ھا 
حکة يدركها عقله ال حدود . الأصل فيا أنها ابتلاء لعبودية الانسان لربهء 
فلا معنى لأن يدرك السرفى كل تفصيلاتها . فالعبد عبد. والرب رب. وما 


أسعد الإنسان إذا عرف قدر نفسه ! 


۰۱۰۳ التوبة:‎ )١( 


ولو كان الانسان لا يتعبد لله إلا ما وافق عليه عقله المحدود وعرف 
الحكّلة فيه تفصيلاء فإذا عجز عنإدراك السر فى جزئية أو أكثر من 
جزئياته. أعرض ونأى جانبه- لكان فى هذه الحال عبد عقله وهواه 
لاعيد ربه ومولاه . 


إن العبودية لله شعارها الامان بالغیب ولو لم ترهء والطاعة للامز ولو ۸ 
فا طط 


وحسب الومن أن يعلم بالاجال أن الله غنی عن العالمين» غنی عن 
عباداتهم وطاعاتہم قلا تتفعه طاعة من أطاع ولا سر ون عصی 


5 


«رومن دش دشک فانما تفوس سے ع مد » () 


ر ر مر عر يم 


«وَللَه عل ا لناس حج آلبیت من آستطاع | إلیه سپہلا وم نکفر فان الله 


2 - ی راع ص سے 
غبى عن العتلمين » () 

فاللہ غنی عن عباده کل الغنى, وإذا تعبدهم بشیء فإنما یتعبدهم ما 
يصلح أنفسهمء ویعود علہم بالخير فى حیام تہم الروحية والمادية » الفردیه 
والاحتماعيه ‏ والدنيوية والأخروية . غير آن الانسان احدود قد تخفى عليه 
حكة اللہ جل علاه. 

وكيا أتحفى كثيراً من أسرار هذا الكون عن الإنسان. أخقی عنه بعض 
أسرار ما شرع ليظل الإنسان فى هذا وذاك متطلعاً بأشواقه وراء ا جھول آملاً 

فى الوصول. معترفاً بالقصور. . وليظل دانماً فى دائرة العبودية ا ؤمنة التى 


سر > 


شمارها داماً : « م مه ا کت ربناو إليك المصير » . 


.۹۷ : لقمان : ۱۲. (۲) ال عمران‎ )١( 
۲۸۰ : البقرة‎ )۳( 


۳۱۸ 


وقد ذکر الامام الغزالی فى کتابه « النقذ من الضلال »: «أن العبادات 
لصحة قلب الانسان. كالأدوية لصحة بدنه . ولیس كل انسان یعرف 
خواص الدواء وسر ترکیبه إلا الطبیب أو العام الذى اختص ععرفته . وكل 
مریض يقلد الطبیب فيا يصف له من دواء ولا یناقشه فيه . قال : فکذلك 
بان لى على الضرورة أن أدوية العبادات بحدودها ومقادیرها المحدودة القدرة 
من جهة الأنبياء » لا يدرك وجه تأثیرها ببضاعة عقل العقلاء, بل يجب فہا 
تقلید الأنبياء الذين آدرکوا تلك ا خواص بور النبوة لاببضاعة العقل . وکا 
أن اختلاف الأدوية فى القدار والوزن والنوع لا یخلو من سر هو من قبیل 
الخواص . فكذلك العبادات التى هی أدوية داء القلوب مركبة من أفعال 
مختلفة النوع والمقدارء حتى إن السجود ضعف الركوع. وصلاة الصبح نصف 
صلاة العصر فى المقدارء فلا يخلوعن سر من الأسرار, وهو من قبيل 
ال خواص التى لايطلع عليها إلا بنور النبوة . فقد تحامق وتجاهل جداً من أراد 
أن یستنبط ا حکةء أو ظن أنه ذكرت على الاتفاق لامن سر ای 
فبها» .)١(‏ 

وبهذا علم أنه من الخطأ البين أن نطلب لكل تفصيل من تفصيلات 
العبادة حكة تقنع العقل » وتشبع همه ولاسيا ذلك العقل المادى الحديث 
الذى لایشیعه إلا الحسية والنفعية . 

فالعبادات- كا قال الأسعاذ العقاد شعائر توقيفية تققد بأوضاعها 
وأشكاها. ولا يتجه الاعتراض إلى وضع من أوضاعها . إلا آمکن أن يتجه 
إلى الوضع الآخر. لو استبدل منه ما اقترحه المقترح ما جرى عليه العمل 
وقامت عليه الفريضة من نشأتها . 


« اذا یکون الصوم شهراً ولا یکون ثلاثة أسابيع أو خسة ؟ ۱ 
لاذا تکون حصة الزكاة جزءاً من عشرة آحزاء, ولا تکون جزءاً من 
تسعة أو من خسة عشرة؟ 


(۱) «المتقذ من الضلال ۴ للامام الغزالى بتصرف 5 


لاذا نركع ونسجد ولا نصلی قياماً أو قياماً ورکوعاً بغير سجود ؟ 

من اعترض بأمثال هذه الاعتراضات فليس ما عنعه أن یعود إلى 
امت مین لو فرض ہت ثلا ثة أسابيع ٠‏ و ہے 7 فوق و أو 

وليس معنی أن هذه الأوضاع لا تعرف ها أسباب تدعو إلها ؛ وتفسرلنا 
بہت دون غيرهاء 0ھ فی ايه 1 ہے یس وت 
حجة أقوى من ال التى يرفضها » 7 إلى 1 

ویسری هذا على کل تنظم فى آمور الدنیاء ولا یسری على آمور الدین 
وحده , 

فلماذا یکون عدد الکتيبة فى جیش هذه الأمة خسین مثلاً ویکون فى 
أمة-غیرها أربعين أو مائة ؟ 

ولاذا يجعل اللون الإأآخضر رما لمذا المعنى و فى ألوان العلم القومى عتد 
قوم من الأقوام » وهو مجعول لغير هذا العنی عند أقوام آخرین ؟ 

لا مناص فى الہایة من أسباب توقيفية يكون التسليم بها أقرب إلى 
العقل من المجادلة فها » .)١(‏ 

وقد ضل قوم حاولوا أن یفهموا الحکمة فى كل جزئية من جزئيات 
العبادة» فلا خفيت عليهم أسرار بعض التفصيلات فى عبادة کالج شكوا 
وشککوا وهم فى شكهم وتشكيكهم ضالون عن سواء السبيل . 


ات د ين 
)١(‏ حقائق الاسلام للعقاد ص ۱۰۸ء ۰.۱۰۹ 


۳۳۰ 


الصسلاة 


الصلاة عبادة عريقة فى القدم . وشعيرة مشتركة بين الديانات عامة. ولا 
أحسب تاريخ الأديان عرف ديناً بغير صلاة . 


نينا أن الصلاة الإسلامية لما مزاياها الخاصة. التى برز فيها بوضوح 
ماذكرناه من خصائص الإسلام وهدیه وما با به من إصلاح فى 
العبادات , یآ کی دن مر يق قار ی 
ای دين اخر. 


ه منزلة الصلاة فى الإسلام : 


وقد عنی سم فى كتابه وستته بأمرهاء وشدّد كل التشديد فى 
طلهاء وحذر أعظم التحذیر من ترکها » فهی عمود الدين » ومفتاح الحنة . 
وخير الأمسال ۰ وأول ما لحاسب عليه لین يوم القيامة. يذكرها القرآن فى 
1 ص سی و مرو ر ص مر صہ مر بح 
دعاء الخليل ابراهم :بد رب اجِعَلىمقمآلصلوٰۃ و تر 


مس ند سر مرج کر ارچ محر 


دعاع»( )وعدح با الذبيح إسماعيل ر وکان يا مر اهله بالصلة والزكؤة 


سس سے 


وکان‌عند - 001 ا گنه ری »یقاتا اون فا رای 


2 سرو کر سے سے کے 


به فى ساعات الوحی الأولى : )) وأنَا أخترتك فاستمنع لما ا 


را مت و د مسر زر سر 


وبوحی إليه وإلى أخيه هارون : » أن تیوه | لقومکما بمصر بیوتا 


(۱) اپراهم : ۰ . (۲) مرع : ۵ . 
(۳) طه : ۱6 


مر و عبر یر ر و 


واجعلوابیوتکم قبلةو واقیموا] لصلرة 0 )وف وصنية ا لباك 


دی جر صر مرچ گر وس وق 
لابنه : « یی أقم الصلؤة وأمر بالمعروفِ واه عن آلمنگرواصر 
سے سیر سے تم وت ۳ 
عاه ما اصابك إن د لك من عم مور » ( ") وینطق السیح عیسی فی 
مهده : مم وأوصدنی بالصلرة وا لزکوهمادمت حي ۴( 8 و الله 


و هی کو مهم سر صا سے جع مر م 
بها حاتم e‏ بت ۳ ۲ 


لے 


سر کرو ار سم كت 0 میرم و سر پر سے کے گر مر 


الین یژمنون با لغيب ب نکی شرن لتقو ةد ٠‏ 


٤‏ 8 مد وٹ واچ 
وییدا بها ويختم أوصاف الومنین الفلحن . « داح المۇمنون »ها لذین 


حر راع ص 1 


هم ف‌سلانهم خشمون سے رذن هم عن الله معرضون #۶ و الد 
هم لل زک ةقلعلون ۰ وَالَّذَينَ ہم لفروجهم حدفظون و EN‏ 


002 جاع وس سام ے ہے اوم ری مر تچ وم رو ر کر ے۔ صرت 
ا ملكت ایمنهم‌فا نهم عغیر ملومین * فمن بتغئ وراء 


سر اوس ہے ور سے ص۔ ٭ سے اس م 2 مر و 


د دك فاولترك هم عاد وت موا لذ ينهم لا مدنجهموعهد هم راعون » 


سر ارو خر می ےا < ص 
وین هم على صلو نهم يحَافظونَ » () . 
ویوکد المحافظة علیا فى الحضر والسفرء والأمن والوف ‏ والسلم 


لړ و امیر مسر 


واحرب:«حفظواعل الصلو'ت والصلوةالوسط سطیٰ وقومواً لله دين + 


(۱) يونس : )٢( . A۷‏ لقمان : ۱۷ 
(؟) مرم : ٣۳۔‏ (4) العنکبوت : 6غ . 
١5)البقرة؛‏ ۰۲ ۳. )٦(‏ المؤمنون : ۹١‏ . 


ی ات 
فان خم فرجا لا او ر کبانام را ) أى فصوا ئی حال الخوف وا جرب مشاه 
أو راکبن كيف استطعم » بغير رکوع ولا سحود » بل بالإشارة والاعاء . 


و و و سي و مد + معو سر دم 
يدؤت اقراط اال الا شرو ها : « وله آلمشرق وا لمفرب فاینما 
نولواقم وَج اش (ا )ویر بالويل والملاك من يسهو عنها حتى يضيع وقتها : 

رم سج وو سے گر رات سے ا وص 
«قويل الاير ی هُمْ عَن صلایهم سَامُونَ +0. 
ريدمغ يانم واستحقاق الغی خلف سوء ای ال عا 
لشهوات فسوف قوش « () 

ويجعلها الرسول الكريم الدليل الأول على التزام عقد الإيمان ؛ والشعار 
الفاصل بين المسلم والكافر «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة » (*) «العهد الذى بیننا وبينهم الصلاةء فن تركها فقد کفر» (") 
وذكر الصلاة يوماً فقال : «من حافظ عللها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم 
القيامة. ومن بحافظ علا 1 يكن له نور ولا برهان ولا نحاة» وكان يوم 
القيامة 2 وفرعون وھامان وای واه 0( قال 2 31 توحیه 
ملكه فهو مع فرعون » ومن شغله عہا رياسته ووزارته فهو مع هامان» ومن 
شغله عنبا تجارته فهو مع اب بن خلف . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله 
وماله » () أى أصيب فى أهله وماله وأصبح بعدهم وتراً فردأء فإذا كانت 
هذه كارثة من فاتته صلاة» فكيف من فاتته الصلوات كلها ؟! 


(۱) البقرة 1 ۲۳۹۰۲۳۸ (۲) البقرة : ۱۵ (۳) الاعوك : ٥٥٥‏ 
(4) مرج : DE 5 . 5٩‏ ی السین . 
)3 رواه المسة وقال الترمذى : حسن صحيح . کیا رواه ابن حبان والجاكم وصححاه . 


(۷) ر واه أحمد وأب ن حبان فى صحيحه . (۸) رواه ابن حبان فى صحيحه . 


YY 


فلا عحب بعد هذه التأکیدات والتتدیدات من نصوص القران و لسن: 
أن ذهب جاعة من أئة الاسلام إلى أن تارك الصلاة کافر خارج عن مله 
الاسلام . وتساهل آخرون فقالوا: إنه عاص فاسق يخشى عليه فقدان 
الان . 1 
تلك هی مكانة الصلاة فى الاسلای وفذه الکانة كانت أول عبادة 
فرضت على السلمن. فقد فرضت فى مكة قبل افحرة بنحو ثلاث سنوات . 
وکانت طريقة فرضيتها دليلاً آخر على عناية اللہ ہاء اذ فرضت العبادات 
كلها فى الأرضء وقرخ ضت الصلاة وحدها كبن السہاءں ليلة الم سراء 
والمعراج ء بخطاب مباشر من رب العالمين إلى خاتم المرسلين . 

إن الحكومات تستدعي سفراء‌ها فى الأمور الحامة الحاسمة . التى لا تغنى 
فها المراسلة عن المشافهة. ومحمد صلى الله عليه وسلم سفير الله إلى خلقه . 
فإذا استدعاه الله سبحانه وعرج به إلى السموات العلاء ليخاطبه بفرض 
الصلوات » كان ذلك برهاناً ناطقاً على سمو منزلة الصلاة وأهميتها عند الله . 

7 3 ¥ 
ه الصلاة المطلوبة: 

والصلاة التى ير يدها الإسلام . ليست جرد أقوال يلوكها اللسان . وحركات 
تؤديها الجوارح . بلا تدبر من عقل . ولا خشوع من قلب . ليست تلك التى ينقرها 
صاحہا نقر الديكة ء ويخطفها خطف الغراب . و يلتفت فہا التفات التعلب : كلا 
فالصلاة المقبولة هى التى تأخذ حقها من التأمل والخشية واستحضار عظمة المعبود 
حل جلاله . 

ذلك أن القصد الأول من الصلاة ‏ بل من العبادات كافة ‏ هو 
تذكير الإنسان بربه الأعلی ء الذى خلق فسوی , والذى قدّر فهدى . 

گر ۳ بج ا سے 7 
قال تعالی : « واغم! زر لذ کرک » (') وقال رسوله عليه الصلاة 
والسلام : « فا فرصت الصلاة» وامر بالحج . واشعرّت الناسك . لاقامة 
ذکر الله تعالی » (۲) وآشار إلى روح الصلاة فقال : «انما الصلاة تمسکن 


(۱) طه : ۱6. (۲) رواه أبو داوود . 


ودعاء وتصرع ‏ وتضم يديك فتقول : اللهم .. اللهم . شن م یفعل فهی 
خداج » (۱) أى ناقصة . 

فهذا تنبيه على آهمية حضور القلب'فى الصلاة. وأما حضور العقل 
غص کال دہ مرا پو مرو سر گر وا ی صر ص 
فحسبنا قوله تعالی : رر بلا بها الذي ءا منوا لا تقر بوا الصلوهة 
> م مر مر رام ہے مر گر وم رال عر آر 
وانتم سكارئ حون تعلمواما تقولون » (') فنبه بهذا التعلیل على وجوب 
حضور العقل فى الصلاة. فكم من مصل لا يعلم ما بقول فى صلاته . وهو 
یشرب خراً, واغا اك ابهل والنفلة وحب الدنيا واتباع انتا 


ویقود ابن عباس : رکعتان مقتصدتان فى تفکر خر من قیام ليلة 
والتلب ساه . 


هذه هی الصلاة التی كانت هت عينه عليه الصلاة والسلام , والتی كان 
عن إلہاء و یتلهف عليها و یقول لبلال : ارحنا بها! هذه هی صلاة الانس 
والحب. لا صلاة النقر والخطف : التی یژدیبا كثير من السلمین . وما أعظم 
الفرق بن من يقوم إلى صلاته وهو یقول : ارحنا «بها». وبين من يفوم 
الپا وهو يقول : ارحنا «ضنبها » ! 

ہس - # 

ه سر تكرار الصلاة فى الیوم : 

جعل الله الصلاة على المؤمنين کتاباً موقوتاًء أمرهم بإقامتها حين یمسوت 
وحين یصبحون » وعشياً وحين يظهرون. كررها خس مرات فى اليوم لتکون 
«حتاماً» روحياً للمسلم يتطهر بها من غفلات قلبه » وآدران خطاباه. وقد 
مل النبى صلی الله عليه وسلم هذا المعنى فى حديثه الشر يف فقال : 
« آرأیتم لو آن هنا علی باب آحدکم یفتسل فيه کل یوم خس مرات . 
فهل یبقی على بدنه من درنه شىء» .. قالوا: لا .. قال « كذلك مثل 


. ۳٣ النساء:‎ )٢( 


re 


الصلوات الخمس بحو الله بهن الخطايا » (۱) وی إنسان یر عليه یوم من غير 


لقد شُلق هذا الإنسان خلقاً عجيباًء فيه من اللاك روحانيته » ومن 
الہیمة شهوتهاء ومن السباع حيتا. وكثيرأما تغلبه الشهوة و يستفزه 
الغضب ؛ ويجذبه تراب الأرض الذى شلق منه » فيقع فى الأخطاءء و يتردى 
فى الخطاياء ولیس العيب أن يخطىء الإنسانء فكل بنى آدم خظاء» ولکن 
العيب أن يتمادى فى الط ويستمر فى الانحدار» حتى يصير كالأنعام أو 
أضل سبيلا . 


وفى الصلوات اليومية ا خمس فرصة یٹوب فا ا خطیء إلى رشده . 
و یفیق المغرور من سبائه » و برجع الانسان إلى ری و يطفىء هذا السعار 
الادی الذی أححته المطامع والشهوات » ونسیان الله والدار الآخرة . 


وفی هذا ا 7 یقول الرسول ۳ اللہ عليه : « ان لله فک بلاق 
فأطفئوها » (۳) 
إنها نار موقدة» تطلم على الأفئدة وتلفح القلوب والعقول . والصلاة هی 
مضخة 227 التی تخمد هذه 2 سے دخاها 9 میس 
٠‏ مت فإذا 7 الصبح غسلتها ۳ تحترقون تحترقون فإذا 
ع ا . ثم حترقون تحترقون فاذا صليتم العصر غسلتها . 
ہی محترقون فإذا صليتم الغرب غسلتها . ٤‏ تحترقون تحترقون فاذا صليتم 
لعشاء غسلتها. ثم تنامون فلا تكتب علیکم حتی تستيقظوا » (۴) ! . 
)١(‏ متفق عليه . 
(؟) رواه الطبرانی فی الأوسط والصغير ورجال إسناده حتج بهم فى الصحيح كا فی « الترغیب » . 


(۳) رواه الطب رانی فى الأوسط والصغير مرفوعاً وإسناده حسن ورواه فى الكبير موقوفاً » وهو أشبه کیا فی 
الترغيب للمتذرى . 


۳۳۹ 


و يصوّر الرسول لأصحابه ‏ بکل وسائل التوضيح ‏ عمل الصلاة فى عر 
النطایا التى تبدر من الانسان فى صباحه ومسائه . فيروى لنا عنه سلمان 
الفارسی؛ أنه كان مس اعت شر فاعد منیا غصتا اسنا افهزه حت 
تعات ورقه . ثم قال : «يا سلمان .. لا تسألنی لم أفعل هذا؟ قلت : وم 
تفعله ؟ قال : إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء . ثم صلی الصلوات 
الخمس تحاتت خحطایاه كنا تحات هذه الأوراق » ثم تلا الاية الکرعة : 


رو قم الصلزة رف ال ار رنه رای ات اه 


3 پ۶ 
وج ١‏ 
یات ES‏ نی وك 

ولیس أثر الصلوات مقصوراً على هذا الجانب من غسل الأدران» وتکفر 
الخطایاء ومطاردة السیثات » ولكنها تقوم مهمة إیجابیة آخری ء فإنها للحظات 
خصبة مباركة » تلك الرات الخمس التى ينتزع الانسان فا نفسه كل يوم 
من دنياه» دنيا الطين والحمأ المسنون, دنيا الأحقاد والصراع ء وتتازع البقاء 
أو تنازع الفنای ليقف بين يدى مولاه لحظات خاشعة يخقف بها من غلواء 
الحياة » وضغط الطين والادة الكثيفة على القلوب والأرواخ . 


ہا تقوم بتغذية ذلك ا جزء الماوی الإلهى فى كيان الانسان وهو والمشار 
سضر ہے گر 


إليه بقوله 2 ) تحت فيه من روجی »() ذلك الكائن الروحی 
کے ولا فملسفة التفلسفین ولا يغذيه إلا معرفة اللہ وحسن الصلة به . 
وهذه الصلوات ا خمس هی وجیات الغذاء اليومى للروح ء کہا أن للمعدة 
وحہاتھا الیومیه » ففى مناحاة العبد لربه فى صلاته شحنة روحية تنبر قلبه » 
وتشرح صدرهء وتأخذ بيده من لأرض إلى السماء وتدخله إلى الله بلا 
باب » وتقفه بن يديه بلا حجاب» فيكلمه بلا ترجان ء و یناجیه فيناجى 


(۱) هود : ۰۱۱۶ والحديث رواه هد والتسائى والطبرانی ء ورواة أحمد محتج بهم فى الصحيح الا على بن 
ز ید . کیا فی الترغیب . (۲) الحجر: ۲۹ ۰ 


۳۳۷ 


قريباً غير بعید. و يستعين به فيستعين بعز یز غير ذليل . و یساله فیسال 
غير بخيل » تكاد تشف روحه وتصفو نفسه » فتسمع كلام الله الذى يقول : 
«قسمت الصلاة بینی وبين عبدى قسمين ولعيدى ما سال . فإذا قال 


و سم سے گر حخب صرت 


: «الحمد لله رب العللمين » قال : الله عز وجل”: حدنی عبدى » فإذا 
سم الله : أثنى علی عبدی . فإذا قال : «مللك ہوم 


ساو قار جا کے ص ہے ا ےر 


الد «» قال الل : حدنی عبدی , فاذا قال :« یاه تعبد و ایا نستعین 5 
قال الله * هذا بينى وبين عبدى 02( ما سأل ء فإذا قال ہے 


سے گر سے سر سر رر رر س میس جوز كم و ر سے و ساس ے KE‏ 


آلمستقم ٭ ص راط اين انمت لهم غير افصو لمغصوب علیہم ولا الضائي 
قال الله : هذا لعبدی ولعبدی ما سأل »(۱) ويُعيّر النبى صلی الله عليه 
عن قوة الصلة بين العبد وربه فى الصلاة فیقول : «إن الرحل اذا دخل فى 
صلا ته أقبل الله عليه بوجهه . فلا ینصرف عنه » حتی ینقلب ‏ أى يرجم 
أو يحدث حدث سوء» (") . 
عد E:‏ ين 

٭ الصلاة نظافة وجمل : 

ولکن الصلاة فى الاسلام ليست عبادة روحية فحسب . ها نظافة 
وتطهر. وتزين وتجمل ء اشترط الله ما تطهير الثوب والبدن والکان من کل 
سي سعد ہی امف التطهر بالغسل والوضوی ففتاح الجنة الصلاةء 
وسفتاح الصلاة الطهور: « ينها الذي اما لاقم بلاسلزه 


مره گر ور ير درك د مد سے و سح ی و مر زر رز < غو د و 


1 
فاغسلوا جردا یہ لا سراف ی آسحوا پر وسکم وازجدکم 


0ئ0 ودک لير » 0 . 


. رواه مسلم‎ )١( 
. . رواه ابن ماجه وقال البوصیری فی الزوائد : رحال اسناده ثقات‎ )۲( 
الاندة : ہے‎ )۳( 


TYA 


وسلم لامته : « تنظفوا فان الاسلام نظیف » )١(‏ « ان الله طيب يحب 
الطیب . نظیف يجي النظافة » (۲) واي الترآن على أهل مسجد فاد أو 


۳ 
2 £ مر عور ؟ كك وخ م2 
وا و 


من ول یوم احق أن تقوم فيه فیه وجل ونان به 2و 


2 زا کان ٤‏ 2 الاولون يمعلوك . کان اس ۳ قام إلى الصلاة 
لبس أجود ثيابه . فسئل عن ذلك فقال: اد الله جيل يحب ا مال ٠‏ فاحب 


ہے ود 85 ہے 2ے ره 
ات فقوم مرو كن وو قدا ل تقو : رر یل يعانم خذواز زیت کم عنا 
دن سے 
كل مسجد » (). 


ا خی حن كان القسيسون والرهبات فى العصور الوسطى بأورو با 
يعدون الإهمال والقذارة من وسائل القرية إلى الله. والنظافة والتجمل من 
(۱) روه ابن حباد فى الضعفاء. ٠‏ ١؟)‏ رواه الترمذى 
(۳ نداد ها 
)٤(‏ روہ د ن - بكر والشافعی وأحمد والنسائی وب حبان وا سح کم والبهقی عن عائشة , وابن م دت 
عن أبىأمامة .وعلقه 'لبخارى بصیفة الجزہ وصححه النذری والٹووی وغیرها , کما فى الفيض ٤‏ / ۰۱6۷ 


(ه) الأعراف : ۰.۳۱ 


۲۳۹ 


مر قطان ب سی ان راتا E‏ اھ کات یهاگ ای 
طول عمره ول یقترف انم سل الرحلین ! (۱). 
5 2 2 با 

۵ الصلاة رياضة بدنية: 

والصلاة تغمس فى مقيمها الروح الرياضية » وتقوی عضلات بدنه . فھی 
تتطلب اليقظة الميكرة» والنشاط الذى يستقبل اليوم من قبل طلوع الشمس . 
وهى بكيفيتها المأثورة عن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم آشبه بالقر ينات 
الرياضية الفنية التى يقوم با الر یاضیون المحدثون. لتقوية الجسم ورياضة 
أعضائه» فقد كان عليه الصلاة والسلام يقف فى الصلاة وقفة معتدلة, لا 
يطأطىء ولا يتماوت. وقد رأى عمر رجلا يتماوت فى صلاته فقال له : لا 
تمت علينا ديننا أماتك الله.. ورأى آخر يطأطىء رقبته مظهراً المنشوع فقال 
له : ارفع رأسك فان الخشوع فى القلوب ء ليس الخشوع فى الرقاب . 


وكان الرہول عليه الصلاة والسلام فى ركوعه مستوى الظھرء منتصب 
الساقين» واذا سجد جافى عضديه عن فخذيه » وإذا خر من القيام للسجود 
أو نمض من السجود للقيام لم يعتمد على يديه . 


وهكذا تكون الصلاة حركة وعملاء يشمل جوانب الشخصية كلها : 
تلبت تی العلا ينيل ا قاعد .راكنا اغآ وتان سز قاطا 
مكبراً. مسبحاً مهللا والعقل يعمل متدبراً متفكراً فيا یتلو أو يُتلى عليه من 
قران . والقلب يعمل مستحضراً رقابة الله وحشیته وحبه والشوق إليه . 

2 7 2 

٭ الصلاة قوة روحية ونفسية: 

والصلاة الحقيقية التي يريدها الإسلام تمد المؤمن بقوة روحية ونفسية 
تعينه على مواجهة متاعب الحياة ومصائب الدنيا . ولذا قال تعالى :اتيا 
اراح يا محا سی سرت وها را وی نی ما نر ا2 


د تروحية 0. 


۳۳۰ 


آلذین ءامنوا أستعينوا باًلصير والصلزة إن الله مع الصدبرین » () 
« وآستعینوا 989۲ 07 لؤة و انها لكييرة الا عا أ للع ج 
د ر م يمر ق مر در د ماس و ماك ان ی ا و کش 


الذين یظنون انهم مللقوا مہ نهم إليه راجمورت»(). 
وكان النبى صلی الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة (۲) . 


فى الصلاة يفضى المومن إلى ریہ بذات تقسه » ويشكو إليه من بئه 
س سای 


وحزبه . و يستفتح باب رحمته »> وستزل الغيث من عنده (ر وهوآلّذی 


* و مت کے سے میر سیر رز دصرم وو و مر سرام 
بنزل آلغي ک من بعد ماف او يدشر رحمته ,وهوا لول آ قمید»(). 
فى..الضلاة. سفن الومن بالسكينة والرضا والایه . إنه دا یله 
بالتكبير فیحس بأن الله أكير من کل ما یروعه ومن يروعه فى هذه الدنياء 
ہو تھا پا یھ نے سور سے مر یی 
ويقرأ فاتحة الکتاب فیحد فپا تغذية للشعور بنعمة الله « ا حمد لله رب 
العالبين ٭ اح ن آرجم 6( وتغذلية للشعور بعظمة الله وعدله روم داك ث ورم 
آلدیب) . وتغذية للشعور با حاحة إلى الصلة باللہ والی عونه شعاد « ی 
مر یقرف م2 ي 


کت تسین » وتغذية للشعور بالحاحة إلى هداية الله «آهدا 
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ط سم » صظ ان اك بت رامع 
×× » (). 

فلا عجب أن تمد الصلاة الوّمن بحيوية هائلة . وقوة نفسية فياضة. وقد 

ین الرسول صلی الله عليه وسلم مبلغ الأثر التفسی للصلاة وما يسبقها من 


. 1*۰ ]٥ : البقرة : ۱۵۳. (۲) البقرة‎ )١( 

(۳) رواه أحمد وأہو داو ود عن حذيفة : « کان إذا حزبه آمر صلی » واسناده صالح ٠‏ ومنه أخذ بعضهم ندب 
صلاة النازلة . وهی رکعتان عقبها . وکان ابن عباس یفعل ذلك . و يقول : نفعل ما آمرتا الله به بقوله : 
« واستعینوا بالصير والصلاة » كذلك فى التيسير للمتاوی ج ۲ ص ۵ ۲. 

. سورة الفاتحة‎ )٥( . ۲۸ : الشورى‎ )٤( 


۲َ 


وضوء وذکر لله تعالی؛ وکیف یستقیل المؤمن الصلی يومه و يبدأ حياته 
الجديدة كل صباح . قال : «يعقد الشیطان على "قافية رأس أحدكم إذا هو 
نام ثلاث عقد» يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد , فإذا هو 
قام فذكر الله انحلت عقدةء فإذا توضاً انحلت عقدة ثانية» فإذا قام إلى 
الصلاة احلت عقدہ الثلاث . فأصبح طيب النفس نشيطاً » وإلا أصبح 
خبيث النفس کسلان » .)١١(‏ 


وفی عصرنا الحديث نری من علاء الکون والحياة طبيباً شهيراً مثل 
الدکتور «الکسیس کاریل » یبن لنا فى بحث له مدی هذه القوة التی یکتسہا 
المؤمن من الصلاة فیقول : 

«لعل الصلاة هی أعظم طاقة مولدة للنشاط عرفت إلى یومنا هذا » وقد 
رأيت بوصفی طبیباً كثيراً من الرضی فشلت العقاقیر فى علاجهم ء فلا رفع 
الطب ”يديه عجزاً وتسلیماً . تدخلت الصلاة فأبرأتهم من عللهم . إن الصلاة 
کمعدن « الرادیوم » مصدر للاشعاع » ومولد ذاتی للنشاط » و بالصلاة یسعی 
الناس إلى استزادة نشاطهم الحدود» حين يخاطبوث القوة التی لا یفنی 
نشاطها . 


انا سربط آنقسا حین نصلي . بالقوة العظمی التی یمن علی الکونت. 
ونسآها ضارعن أن تمنحنا قبسا مها نستعین به على معاناة الحياة» بل ان 
الضراعة وحدها كفيلة بأن تزید قوتتا ونشاطناء ولن تد أحداً ضرع إلى 
الله مرة إلا عادت عليه الضراعة بأحسن النتائج » (۲). 

هذا فى الصلاة عموماً . فکیف بصلاة الاسلام ؟ . 


¥ ¥ ¥ 


. رواه البخاری‎ )١١( 
. (؟) من کتاب «دع القلق » لديل کارنیجی ص ۲۹۹ ط ثانية‎ 


۳۳۲ 


٭ الصلاة قوة خلقية: 

وفی هذه القوة مدد أى مدد لضمير اومن یقو یه على فعل ار وترله 
الشر. وجانبة الفحشاء والمتكر. ومقاومة الجزع عند الشرء والنع عند ار 
فهى تغرس فى القلب مراقبه الله تعالی . ورعاية حدوده. واخرص على 
اللواقيت. والدقة فى الواعید ٠‏ والتغلب علی نوازع الکسل واطوی . وحوانب 
ی ی کے لا بتر ان نال سان خلق 


هلوعا ته ادا مس هآلشر جزوعا* و دا ]لكي ر مون | مس ٭ 


سر جح ع سے سے سے سے اج ات 


س و 


آلذ, 0600 ری توف انا لصلرة تنهی‌عن 


وی ميم صمل 


الْمَحنَاء واتمتكر “(). 
E‏ و9 أخلاقهم . أو انحرف سلوکهم فلا بد أن 
صلاتهم حثه بلا روح: وھ بللا حضور عمقل . ولا خشوع قلب » 


بعرم 


واثا الفلاح للمومنین « الذي هم ف‌صلانهم خشمرن 001 . 
أما اأ سظاهرون بالصلاة دون أن ترق قلوہ ا تفتح للخر صدورهم . 


سم جس وو ہر گر ص ت سں و و سے 


فا أحقهم بوعید اللہ 8-7 ٭ الذي هم عن 


۳ ۱ ج یں عن مر ہے وص 
صلانهم a‏ ب نع ونالماعرت»(). 
0 د ¥ 


ه صلاة الجماعة ومزاياها: 
اوه اس ات ہے خااات تربية ساس شر و 


(۱) العارج : ۲۳-۱۹ (۴) العنکبوت : 4)۵ 


۱ الومنون : ۲ )٤(‏ الماعوك : وب ۰.۷ 


۳۳۳ 


فالر سلام م کک نف من السلم آن يؤدى الصلاة وحده فى عزلة عن 
امجتمع الذى يحيا فيه » ولکنه دعاه دعوة قوية إلى أدائها فى جماعة و بخاصة 
فى المستجد» وهم الرسول صلی الله عليه وسلم ان يحرق على قوم بيوتهم 
لأہم يتخلفون عن الجماعات .)١(‏ فان لم تكن هذه الجماعة واجباً فهى 
أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشر ين درجة (") فى نظر الاسلام . 

روى مسلم عن ابن مسعود قال : «من سره أن يلقى الله غدا مسلما 
فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن » فان الله تعالى شرع لنبيكم 
صلى الله عليه وسلم سنن اهدی» وإنهن من سنن اهدی» وانکم لو صلی 
فى بیوتکم » کما يصلى هذا المتخلف فى بيته لترکتم سنة نبيكم » ولو تركتم 
سنة نبيكم لضلاتم . وما من رجل يتطهر فيحسن الطهورء تم يعمد إلى مسجد 
من هذه المساجد, الا كتب الله له بكل خطوة بخطوها حسنة » و يرفعه ہا 
درجة؛ ويحط عنه ہا سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عا أى صلاة 
الجماعة ‏ إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل یوتی به يتهادى بن 
الرجلين يسندانه لمرضه حتى يُقام فى الصف » . 

ول يجعل الإعلام بدخول وقت الصلاة عن طريق ناقوس یدق , أو بوق 
ينفخ» أو نار تشتعل ء كما فى ديانات سابقة . (إنما اختار ما طريقاً آخر 
فيه معنى الشعار وا حتاف والنشيد القومى الوثر بقوة عباراته » وطر یقة إلقائه , 
. ونصاعة معانيه: ذلك هو الأذان: «الله أكبر. الله أكبرء الله آکر. الله 
أكبر. أشهد أن لا إله الا الله آشهد أنلا إله إلا الله, أشهد أن محمداً رسول 
اللہ أشهد أن مدا رسول الله حن على الصلاة» حن على الصلاة . حي 
على . الفلاح » حى على الفلاح ء الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله» . 


تنطلق بهذا النشيد الإلملى فى وقت واحد حناجر الوذنن من فوق 
ماذہم . فيستجيب الؤمنون للنداء ویجتمعون حمس مرات فى كل يوم فى 
مسحد ی ۰ 


. الحديث فى هذا متفق عليه . (۲) جاء هذا فی حدیث متفق عليه‎ )١( 


۳۳ 


م يجتمعود على نطاق واسم فى صلاة الجمعة ء تلك الفريضة الأسبوعية 
مرارے نون مر گر تی 


التی أوجب الله فيا الجماعة إيجاباً وقال :د«بتا: ها لذرنءامنوذا نودی 

۳ مرس ر اه 2707 و ورور 
ےت وذرواآلبيع د لم خير 

و 

رہ مر و ر سم 
ا یون OK‏ 

ولم يبح التخلف عا لغتر عذر «من ترك ثلاث جع تباوناً بها طبع الله 
على قلبه » (") «لينين قوم عن ودعهم ‏ أى تركهم _ الجمعات» 
ليختن الله على قلوبهم ثم لیکونن من الغافلين» (") . 


وفى هذا الاجتماع الأسبوعى تعلیم وتوجیه » وموعظة وتذ کیر, وتجديد 
للبيعة » وإحياء لعاطفة الأخوة. وترکیز للوحدة» وإظهار للقوة . 

ثم یتسم النطاق أكثر فى صلاة العيدين > فقد أراد الإسلام من هذه 
الصلاة أن تکون موتمراً جامعاً. ومهرجاناً كبيراً يجمع أهل البلد قاطبة فى 
مكان واحد فى الخلاء. يذهب لها الرجال والنساء حتى ذوات العذر 
مېن . 

عن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلی الله عليه وسلم أن نخرجهن 
فى الفطر والأضحى : العواتق والیض وذوات الخدور. فأما الميّض فيعتزلن 
الصلاة ويشهدت ار ودعوة السلمین . قلت : نا رسول الله . احدانا لا 
يكون لما جلباب ؟ . قال : «لتلبسها آختها من جلبایها» (*). 


يرن 3# زايا 
(١)الجمعة: .٩‏ 
(؟) رواه الخمسة : وحسته الترمذى . کیا رواه ابن خزیة وابن حبان فى صحيحيهماء وا حا کم وقال : صحيح 
على شرط مسلم . 
(۳) رواه مسلم وابن ماحة وغیرها, (؟) متفق عليه . 


roe 


ه الصلاة تربية عسکر بة : 


وفى الجماعة نوع من التريية العسفکر ية التی قوامها الطاعة والنظام . وم 
احوج الامج الناشئة ‏ كالعرب فى أيام الرسول صلی الله عليه وسدم س 
أن يتعلموا عملياً طاعة الأمرء والانقیاد للنظام . وا خضوع للقانون. واحترام 
الروسا وهذا ما تصند. صلاة الجماعة . 

سا تٌےعساف 


سا 


فلا عوج متلاصقة فل" فرحه : النکب الي النكب . والقدم إلى القدم , 


واحل سس صفوف اطیماعة وقد وقفت مستقيمة 


ينذرهم إمامهم بان الله 0 بنظر إلى الصف الاعوج . و یعلمهم ان تسو يه 


ا لصفوف من اقامه الصلاة وتمامها وتحد نهم عن نیم : أن سدوا الفرج 
وسووا الصفوف . ولا تختلفوا فتختلف قلو بکہ . 

فإذا كبر الامام کبّرواء وإذا قرأ أنصتوا. وإذا ركع ركعواء وإذا سجد 
سحدواء واذا ملع سلموا. 

من خرج على هذا النظام فكأنما حرج على الانسانية . یقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : «ألا يخشى إذا ركم أحدكم أو سجد قبل الإمام أن 
عسخ الله راسه زاس" جار» (۲) . 

لا يفسد هذا الال الا حندی من حنود ابلیس . فهو الذى يسره 
الفوضی و سوعه النظام : « الذى يركع و د يسجد قيل الا مام اا ناصيته بيد 
شیطان » (۲) . 

و + # 

۵ السحد ورسالته فى الحياة: 

وباداء صلاة الجماعة فف السحد مس مرات في اليوم اصبح للمسحد 
مكانه هامة فى الإسلام وفى حياة المسلمين فليس هو ديراً لزهبنة. ولا 


(۱) رواه الشیخان واصحاب السان . (؟) رواه البزار والطبرانی واسناده حسن . 


۳۳۹ 


اويه لالسمعطلي» ولا تك اتراو يقي فی قفن السلا رع ولا 


دروشة . ورسوله يقول لأبى ذر: «عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتى » )١(‏ . 


ورضى الله عن عمر حن وحد جاعة فى السحد تلبثوا بعد صلاة الجمعة 
دعوى ال الى فعله ته وقال كلمته الشهيرة : لا بتعدن 
بدعوی التوكل على فعلاهم بدرته , وقال كلمته الشهيرة : لا يقعد 
احد کم عن طلب الرزق و یقول : اللهم ارزقنى» وقد علم أن السياء لا تمطر 


1 ۳ 0 ۲ 5 ۳ کے 7 مم د مر را یی ص 2 و 

ذهيا ولا فضة» ان الله يقول : « فإذا قضيتّالصلزة فانتشرواق 
5 ا سے 7 5-5 

<< سر ےس د و 
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الا رص نں وا بتوا من فَضْلاللَه» (). 


3 


وقد روى البخاری : أن الحيشة كانوا یلعبون يحرابهم فى مسجد النبى 
صلی الله عليه وسلم. والنبی ينظر الهم ٠‏ و یری عائشة أم المؤمنين لعہم . 
وكأن ذلك لم يعجب عمر لشدته وصلابته . فأهوی إلى الحصباء یحصہم بها 
فقال : «دعهم يا عمر» ! 
N‏ 


وہنا الحديث استدل العلیاء على جواز اللعب باطراب فى السجد. 
وقالوا : إن السجد موضوع لأمر جاعة المسلمين ‏ فا كان من الاعمال يجمع 


منفعة الدين وأهله جاز فيه (٢)۔‏ 


قالوا : « واللعب باگراب لیس العا عرد بل فیه تدر یپ الشحعان على 
مواقع اطروب و الا ستعداد للعدو . . » ( 


و برلاناً حلیاً للتشاور والتفاهم . ومجمعاً للتعارف والتحاب . ومعهداً للتر بية 
العملية الأساسية . 
وپ 36 


(۱) رواه أبن حبان والا که (۲) الجمعة : ۱۰ 
(۴) إن السجد فى الاسلام موضع للصلاة . ولکل أمر يهم جماعة السلمین . 
(4) انظر : نيل الأوطار للشوکانی . 


۳۳۹۷ 


۵ السجد جامعة شعبیه : 

وأى جامعة شعبية کالسحد تسم الجميع فى رحابهاء فى الليل والنهار 
والصيف والشتاءء ولا ترد طالباً شیخاً كان أم ضا :وله تشترط ‏ رسفا 
ولا تأمین ولا تضع قيوداً ولا عراقيل ؟ . 

أى جامعة کهنه تُعَلم قواعد المقائد» وفرائض العبادات, ومکارم 
الأحلاق » ومحاسن الآداب» وطرائق العاملات ء وتعقد فيها للعلم حلقات 
تغشاها الرحمةء وتنزل علا السكينة» وتحفها اللانكة ؟ . 


وم تكن حلقات الساجد مقصورة على العلم الدینی احض ء بل شملت 
کل ما وصل الیه العقل الاسلامی من معارف أدبية وإنسانية . فنذ صدر 
الإسلام نری حلقة كحلقة حبر الأمة وترجان القرآن عبد الله بن عباس تتسع 
لعلوم ومعارف مختلفة يُفرد لكل منها يوماً. ولا غرو أن نشأ العلم فى 
الإسلام موصولاً بالعبادة» وأن ترعرعت « الجامعات » العر يقة » تحت سقوف 
« الجوامع ». ومن منا يجهل المكانة العلمية لجامع الأزهر فى مصرء وجامع 
القرويين فى الغرب ء وجامع الز يتونة فى تونس ؟ وما قدّمته هذه الجوامع أو 
الجامعات من خدمة للعلم والثقافة قروناً طويلة ؟! . 

2 3 ین 
س السجد برلان دائم : 


وأی برلان کهذا المسجد. ونابه هم « انت المتعدرن 
عد مو سے عن و موی ور و ي 2 کو رون ع سم رو مده ار 
الحدمدون 7 تیحون آلراكعون السدجدون آلا مرون بالمعروف 
سك جج ہل ے حر روي ےس مر بر اس رر 3 
وآنتاهون عنالمنکر وآ لحلفظون لحدود اللہ () . 


۰.۱۱۲ : التوبه‎ )١( 


۳۳۸ 


برلان یعرض فيه الحاكم سياسته» ودد منبجه و یناقشه الشعب 
ویستجوبه بلا حجر ولا خوف . وهل سمعنا خطبة سياسية حامعة موحزة 
لرئيس دولة كالخطبة التى ألقاها أبو بكر يوم ولی اللافة فقال :أيها الناس.. 
إنى ولیت عليكم ولست بخيركم . فان رأيتمونى على حق فأعينونى وان 
رأيتمونى على باطل فسددونى . ألا إن أقواكم عندى الضعيف حتی آخذ 
افشق له وأضتنگم عندی القوی حتی آخحذ الق منه. آطیعونی ما أطعت 
الله فيكمء فان عصیته فلا طاعة لی علیکم . أقول قولی هذا وأستغفر الله 
لى ولکم » . 

یات ا يقول تاد كي وم ضف اہ رھ ی 
تسمع ولا شین + وتخاست فلا شى > ويف طف یه أو تنس 
الامت وبرلانها يعقد فى كل يوم مس جلساتء ولا يغلق بابه فى عطلة أو 
إجازة ؟ 

2 2 ¥ 

و السجد موتفر: 
وأى مجمع أو موتمر کالسجد یجمع خلاصة الحى فى کل صلاةء وصفوة 
اليلد فى كل جمعةء فإن الاسلام- كبا ذکرنا- قد ندب إلى صلاة 
الجماعة » وجعلها أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة» وهم الرسول 
صلی الله عليه وسلم أن يحرق على قوم بيوتهمء لأنهم يتخلفون عن 
الجماعات . 
" دعا لاسلام آبناعه لی ابساعة لیتعارفوا فلا یتناکروا» و یتقاربوا فلا 
یتباعدوا » و یتحابوا فلا یتباغضوا و یتصافوا فلا یتشاحنوا . 


لقد عرف أسلافنا قيمة السحد- بوصفه موتمراً حافلا ‏ فکانوا یعقدون 
فيه عقود زواجهم امتثالا للحدیث الشر یف : « أعلنوا هذا النكاح واجعلوه 
فى المساجد» واضر بوا عليه بالدف » (۱). 


(۱) قال فى کشف النفاء : رواه الترمذى عن عائشة وضعفه » لکن له شواهد ء فیکون حسنا لفیره » بل 
صحیحاً . ج ١ص ۱٠٤١‏ . 


۲۳۹ 


ولو أن مسلمى اليوم اتخذوا سلفهم أسوة فى ذلك ء لوفروا على آنفسهم 
نفقات طائلة تضيع فى أحفال براقة, تبعثر فيها الأموال ابتغاء السمعة 
والتظاهر والتنافس الأجوف . 


#« نيا 


۷ 
ھ السجد معهد للتربية العلمية : 


وان سثلت فقل هو حقل جرب فى ساحته تعالم الدين النظرية ؛ 
وتوضع مبادثہ الانسانية موضع التنفيذ . 


فقد كان من مزایا هذا الدين ال حالد أنه لم جعل مبادئه فكرة مجردة فى 
الرأس ‏ أو كلمة تجرى على اللسان ولكنه ريطها بحياة المسلم ونظامه 
اليومى ربطاً لا ينفك عنه 


فالحرية والاخاء والساواة التی جاء بها الإسلام ‏ قبل ثورة فرنسا 
باقن هقرت ات راه فن السحد حقائق عملية» وأعمالا حقيقية » تعلن 
عن نفسها بلا صوت ولا حرف ولا ضحیح . 


2 جا 2 
ه الحريمة: 


أما الحرية فأى حرية أعز من حرية المصلى فى المسجد وهو طليق من 
كل عبودية إلا لله » له وحده يركم ويسحدء ولوحهه وحده يذل ويخشع » 
1 2 ال ارس سا مر م 
أما البشر مهیاتعاظموا فهم عبيد مثله لا سلطان هم عليه «و ان آلمسلجد 
سے ساس مرچ ار و مر من د م ع سس کر 
لله فلا تدعوامع الله احدا» (') . 

تلك هى حرية الضمير الإنسانى أولى الحريات وأعمقها . 

وأما حرية الرأى والنقد فحسبك أن الإمام إذا أخطأ فى قول أو فعل 


من أقوال الصلاة وأفعالماء كان على من وراءه من المصلين أن يصلحوا له 
رعالحن : ۱۸ء 


وی 


۱ نب 


لت بردوه إلى 1 لصواب . يستوى فى ذلك الشيخ والشا لشاب والغللاه , 
5 1 510 5 

والرحل والراة , فاد هذا مجع قراعتہ . وذاك يقول له : سبحاد جج وتلك 

تصفق بيدها.. حتى بعود إلى الحق والسداد. 


قإذا اعتلى التطيب منبر المسجد فليس « ديكتاتورأ » يفرض على الناس 
ما یری من آراء . ولكنهم شركاؤه فى المسئولية . عليهم آن يتيوه اذا غفل . 
ون يذكروه اذا نسى. و بسددوه إذا انحرف عن الصراط الستقم . ولو كان 
اراد أمير الوّمنن عمر ان یضع حدا اعلى للمهور. فاعلن ذلك فى 


۰ 
و عص ك2 


السجد فعارضته امرأة.. وقالت : كيف هذا وقد قال الله «و إن اردم 


۰ 2 
e‏ ضر سے وو يو هن ر مر مر سم چ و٩‏ مرو تو 
وص 5 


آستبدال زوه ج کان زوچ ونم (حدلهن قنطارا فلا تاخذوا وص 


علا ع از مرگ عي لوس کر مر 


ده پا مامت 44 () فا كان من اطلیفه الا أن دج 
عن رأيه وقال فى صراحة : « أصابت امرأة وأخطأ عمر» ! 


3 3 بن 


۵ الاخ اء 


وأما الإخاء فحسبك أن السجد يضم أهل ا حی فى كل يوم خس 
مرات » تتلاصق فہا الابدان» وتتعارف فا الوجوه . وتتصافح فہا الایدی . 
وتتناجی فما الألسن . وتتالف فہا القلوب . و بلتقون على وحدة الغاية 
والوسيلة . وأی وحدة آبلغ وأعمق من وحدة الصلین فى الجماعة یصلون 
خلف رجل واحد هو (الإمام) ویناجون رباً واحداً هو (اللہ) و یتلون 
کتاباً واحداً هو (القرآن) و یتجهون إلى قبلة واحدة هی ( الکعبة ) البیت 
الحرام » و يؤدون آعمالا واحدة من قيام وقعود. ورکوع وسجود. 


(۱) النساء: 


وحدة نفذت إلى اللباب ولم تکتف بالقشون وحدة فى النظرة والفکرة . 
وحدة فى الغایه والوحهه . وحده فى القول والعمل ء وحده و فى یر والظهر . 
وحدة يشعروت فہا روح الایۃ الكرعة )2 | نما ]لد تيوت إخوة »)2 
وأى صورة أروع من‌السجد النبوى فى الدینة »وقد ضم فى حناياه أجناساً شتى 
من غير العرب » من رومى کصهیب . وفارسى کسلمانء وحبشى کبلال ؛ 
کیا ضم قبائل متبابله من العرب » من فحطانین کالانصار وعدنانيين 
کالهاحر ین . وفى هذه القبائل بطوث طالا فرقت بيا العداوة والبغضاء فى 
الجاهلية كالأوس وا حخزرج . 

ضم السجد هولاء إلى صدره ا حون ؛ وجعهم فی رحابه الفیحاء 


مر عرس بر میم 
فكانوا بنعمة الله اخوان > ينام أحدهم علی الطوی لیشیع آخوه «و یؤٹرون 


صرح کے گر چ سے مرک ہے اس مار 


عل کے یقت )0( 

ويبيت على صفاء من الغل والشحناء والسخط والكراهية» حتى لا 
ترتد عليه صلاته » ولا يقبلها الله منه. ففی الحدیث : « ثلاثة لا ترتفع 
صلاتهم فوق رژوسهم شبراً : رجل أمَّ قوماً وهم له کارهون ‏ وامرأة باتت 
وزوجها علا ساخط » وأخوان متصارمان »  )"(‏ أى متشاحنان . ومعنی هذا 
أن الصلاة القبولة لا تلام جو الکراهية والسخط والشحناء . بحال من 
الأحوال . 


م المساواة: 

وأما المساواة فأى مساواة أوضح من تلك التی نراها فی الصفوف 
المتراصة فى المسجد؟ الأمير إلى جانب الخقير» والغنى بجوار السکین؛ 
والسيد ملاصق للخادم » والعا م الفيلسوف وعن بمينه عامل » وعن شماله 
فلاح ؟! 


(۱) اخجرات: ۰۱۰ ۱ ١‏ الحشر: .٩‏ 
(۳) رواه ابن ماجه ‏ واسناده صحیح ورحاله تقات ‏ کا قال البوصیری فى الزوائد. 


۳:۲ 


فليس للمسجد لائحة تخصص الصف الأول للوزراء: والصف الثانی 
للنواب؛ء والثالث للمدیر ین آو موظفی الدرحة الأولى أو کبار اللاك ۰ 


وإنغا الجميع سواسية کأسنان الشط الواحد . فن بكر فى الذهاب إلى 
السجد احتل مكانته فى مقدمة الصفوف أياً كأنت منزلته وعمله فی 
التاس . 

و یقول الد کتور محمد إقبال : إن اختیار قبلة واحدة للمسلمین آژید به 
آن یکفل وحدة الشمور للجماعة» وهيثتها على العموم تحقق الاحساس 
بالمساواة الاجتماعية وتقوی آواصره » بقدر ما تتجه إلى القضاء على الشعور 
بالطبقات أو تفوق جنس من التعبدین على جنس آخر. 


إن ثورة روحية هائلة تحدث لو حمل البرهمی الأرستقراطى ا ختال فى 
جنوب الهند على الوقوف مع النبوذ كتفاً إلى كتف فى کل يوم !! إن 
وحدة الذات ا حیطة بكل شیء. التى تخلق جیع الذوات وتکتب ھا البقاء » 
هى التى تصدر عا الوحدة الضرور یه لجميع البشرء وانقسام البشر إلى 
أجناس وأمم وقبائل قصد به كا جاء فى القرآن- سهولة التعارف لا 

وعلى هذا فان صلاة الجماعة فى الاسلام إلى جانب ما لها من قيمة 
فكرية تشير إلى الأمل فى تحقيق الوحدة الضرورية للبشر. كحقيقة من 
حقائق الحياة» وذلك بالقضاء على جيع الفوارق التى میزت بين إنسان 
وآخر» .)١(‏ 

وم ملك كثير من المستشرقين أنفسهم من الاعجاب بالصلاة الاسلامية 
وتأثیرها العمیق فى النفس البشرية و بخاصة صلاة الماع التی تم بها 
الاسلام والتی توحی بأسمی البادیء الانسانية والاحتماعية التی ‏ یعرفها غير 
المسلمين الا فى عصر قريب . 


(۱) تجدید التفكير الدینی فى الاسلام لاقبال ترجة عباس محمود ص ۱۰۸ . 


من ذلك ما قاله الفیلسوف الفرنسی «ريناث» ‏ على الرغم مما له من 
شطحات عن لاسلام والعرب-: «انتی لم آدخل مسجداً من مساجد 
السلمن من غير أن آهتز خاشعاً وأن آشعر بشیءمن السرة علی آنی لست 
مسلماً» ! ومن ذلك ما قله السر «توماس آرنولد» عن الصلاة: «هذا الفرض 
التظم من عبادة الله هو من أعظم الأمارات الميزة للمسلمن عن غيرهم فى 
حياتهم الدينية . فكشيراً ما لاحظ السائحون وغیرهم فى بلاد الشرق ما 
لكيفية آدائه من التأثر فى اللفوس» ثم نقل عن بعض الأساقفة کلاماً عن 
روعة الصلاة فى الإسلام . ثم قال «أرنولد»: « ولننتقل من صلاة الفرد إلى 
صلاة المماغة فتقول : انه لا یتأتی لآأحد یکوت قد رأی مرة فی حياته ما 
یقرب من خسة عشر آلف مصل فى وسط السجد الاممر مدينة « دلمى » 
باطند يوم الجمعة الاخيرة من الصیام « رمضان» وکلهم مستغرقون فی 
صلاتهم. وقد بدت علهم أكر شعائر التعظنم والخشية فى کل حركة' من 
حركاتهم. نقول: إنه لا يتأتى لأحد يكون قد رأى ذلك المشهد ألا يبلغ 
امه اف قل أو أل اط مه یه ای ان با شلف الظر یت سف 
العبادة عن غیرها. 


على أن توقیت الأذان الیوسی للصلاة بأوقات معينة حيها يرن به 
صوت المؤذن. فى أبكر البکور قبل الإسقار» وعند الظهيرة والناس 
مضطربون ومصطخبون فى أعمالهم » وعند الامساء .. هذا الأذان الذى 
تحصل فى هذه الأوقات على تلك الصورة مشحوت بذلك الجلال عينه » (') . 


3 ۴ ¥ 
۵ مسجد الرسول فى المدينة: 


عرف رسول الله صلی الله عليه وسلم خطر السجد فى الحياة الاسلامية 
فكان أول مشروع فكر فيه فى مدة إقامته القليلة فى بنی سالم بن عوف وهو 


) من کتاب «الدعوة إلى ایاسلام »4 ترحمة د . حسن ابراهم حسن وزميله . 


8 7 5 3 4 ۲ 
فی طريقه إلى المدينة ‏ ان بنى مسحد قباء. وهو الدی نزل فيه قوله تعالى : 


مرو اگ جا و مسر ی ی اسر و 22 
۲ لمسجد | سس عا التقوئ 3 من اول يو م ..»(). 
سے ر کا 


وكان آول مؤسسة آنشاها بعد استقراره بالدينة أن بنى مسحده العظی. 


9 
5 3 
وكان يعمل فيه بيده. ويحمل أحجاره بنفسه. وهو يقول : 


« اللهم له عيش الا عيش الآخرة . فاع غفر للأنصار والمهاجرة » . 
وکان أصحابہ یعملون وهم يلشدوت 


لا یستوی من يعمر الساحدا يعمل فہا قائمأوقاعداً 
ومن يرى من الغبار حائدا 


فكان هذا المسجد النبوى مدرسة الدعوة الإسلامية الأولى. ودار الدولة 
الإسلامية الكبرى . 


تلك المدرسة التى فتحت ابوابها ختلفی الاجناس من عرب وعجم . 

وتلاف الالوان من بیض وسود . وتلفی الطبقات من آغنیاء وفقراء . 
تلفي الأستان م شيو وشباب وغلمان 
وحتلفی الاسنان من شیوخ وشباب وغلما 


وفسحت صدرها للمرأة تحضر الجماعة. وتشهد دروس العلم. فى عصر 
كانت المرأة مخلوقاً لا حق له فى العلم. ولا فى مشاركة الرجل ال حیاۃ . 

مدرسة تلقن العلم والعمل. وتطهر الروح والبدث . وتيصر بالغاية 
والوسيلة. وتعرف الق والواجب . وتعنى بالتربية قبل التعلم . و بالتطبيق 
قبل النظر بات . و تہذیب النفوس قبل حشو ا ارو وس . 


فلا غرو أن تُخْرّجٍ من الخلفاء أمثال أبى بكر وعمر وعلى. ومن القواد 
أمثال انی عبيدة وعمرو. ومن القراء أمثغال ابن مسعود 


(۱) التو به : ۰۱۱۸ 


۲ ۵ 


7ئ بن كعبء ومن العلاء آمثال زید بن ثابت واين عباس ء وسن 
فضلیات النساء أمثال فاطمة وعائشة وحفصة وأم عمارة وأم سلم . 


كات السجد الحمدی مدرسة اللمرت۔- وکان کذلك دار الدولة . فیه ہق 
النبی العمل للعاطل . والعلم للجاهل » والعونة للفقیر. و يرشد إلى الأمور 
الصحية والاجتماعية . ويذيع الأنباء التی تم ات و یلتفی بسفراء 
الدول » و یرتب جنود العارك فى ارب , و یبعث الدعاة والندو بين فى 
السلم . 


۱ 
هکذا كان السحجد فى عهد الرسول صلی اللہ عليه وسنم » وظل کذلك 
فى عهد أصحابه ومن تبعهم باحسان . 


ایستطیع بعد ذلك منصف أن یڈعی أن الصلاة ابتہال روحی جرد بعيد عن 
الحياة ء أوعمل سلبی لا تأثير له فى توجمها وترقیتا ؟ كلا .. 


و تم حدیثنا عن الصلاة والسجد بكلمة قيمة لباحث مسلم قال : 


«فی المسجد نختفي فوارق المكانة والثروة والجنس واللون ء و یعم‌آرجاءه جو 
قشیب من الاخاء والساواة وا حبة ء وانه لیم الحق لنعمة کبری أن یکون فى مكنة 
الانساد القع نمس مرات یومیا بجومن السلام التام وسط عا م یسودہ الصراع 
والنضال .. وبجومن الساواة على حين یکون التباین هو النظام الساند .. وبجومن 
ا حبة فى معمعة الأحقاد الوضعیة والتنابذات والخصومات الفعمة بها الحياة اليومية . 


ااا النعم » لأا العبرة احلی من الياة» فلیس .للانسان بد 
و أن يعمل وسط التباين والنضال والصراع » ووسط مشاهد البغضاء 
والتشاحن » ومع ذلك ينتزع المرء نفسه من كل هذا مس مرات ليكتنه 
حقيقة المساواة والاخاء والمحبة» من خیث أنها هی الصادر ا حقیقیة للسعادة 
ا 


دی 


ومن أجل ذلك كان الوقت الذی تستغرقه الصلاة غير مضيع عبثاً من 
ناحية الخيرية الفاعلیةء والنفع العملى لليشرية, إذ أنه على العكس من 
ذلك قد استغل أحسن استغلال بتعلم تلك الدروس الخليلة التى عل ال حیاۃ 
حقأ جديرة بالعيش فا . 

وتلك الدروس فى الاخاء والمساواة وا حبة تصبح ممارستا عملیاً فى 


الحياة اليومية دعامات لتوحيد الجنس البشرى وتخليد الحضارة الأبدية لبنى 
الإنسات » . 


الر اة 


E ER N الزکاة هی العيادة‎ 


وهی الفريضة الثانية فى الاسلام » قرنها القرآن بالصلاة فى عشرات 
المواضع ؛ وذکرها تارة بلفظ الزکاة » وطوراً بلفظ الصدقة » وأحياناً بلفظ 
الانفاق . 


وفی لطعت سرت ا مث لف لقن الذين دح بهدی کتابه 
راو کہ قر ر رو گر و 


لدي ونوا 23 نو نبا لغيب دشتو آلصلزة رما رزفنلهم فقو 6 (') وفی 


و کر سییر ها2 


آيات آخر شا رو یلکوت ا 
ساس اماد ےہ ۳ 7 اه ما 

a‏ 2 » () «إن آلذین #امنواوعملوا آلصلحت 
مر چام 1 مر مر الع و ۳ و مس مر ور 
واقاموا الصلوة وا کوٰة لھم اجرهم عند ر نهم ولا خوف 


علیهم ولا هر ل () ۰ 


م الزکاة فى الدیانات السابقة : 


وهی فی معناها الط معونه الفقير بجزء من المال ‏ عبادة قدمة 
عرفت فى الرسالات السماو ية السابقة . وذکرها الله فى وصایاه إلى رسله 
وفى وصايا رسله إلى أممهم. فيقول عن الیل إبراهم وابنه اسحاق 


ل ہر سر ہو سر کرو کے ا کر 


يعقوب دوملع ودنک وزیا الم 
(١)القرة:‏ ۳. (؟)الشرة: .١١١‏ 


*) البغرة : ۲۷۷ . 


۲:۸ 


فعل اخيرات و إقام آلصلزهة وایتاء ال زگرہ تو اتا 


عبدین » ۵ . 
مر ص مر ےت زر سر شر کے یت 2 2 
وعتدح إسماعيل بقوله : » وکان با مر اهلهر بالصلوٰة وا کوة 


و کان عند ھ7 » () ۰ 


ويذكر الله فى مواثیقه لبنی إسرائیل(ر و اذ اخذنا ميثلق بى اسر ءیا 
سے مزا گر ار سس 


لا تعبدون لا اللہ و بال ول بت سو وال 


سس چا سا ص رع ماه 2 
وال وقولوا للناس وه وأقيمواً ا کا 


ص و مرس ا 
ال کوٰۃ 09 ولَمَد اخذ آله , یٹلم ےت ۶ | منهم 
ہت 
35 جو و تا وھ سر ام سر 


5 
8 
ص عر ا - پر سے و 


د م سر سر ہے 5 
ذ'لك منكم شس ل سواء السبيل »() . 


2 
ماقو اس م 


ويقول على لسان المسيح وهو فى مهده « واوصلنى بالصلزة 


و نگاو ما دمت مو . 


(۱) الأنبياء ا ۰۲۳ (۲) مر : ٥٥ہ‏ 
ز ۷ البقرة : ۰۸۳ (ی) الائدة 1 ۲ 


( ۵ هر ی ۳۱ , 


روي س م = f‏ و 77 ی ی 
ا چو سک 
سے گر ہے مرگ مر مت ۰ 
الہ خلصین له الد لدین حنفاء و بیج و گر 
وَذَالِكَ دين القيمة»() . 
هذه هی الزكاة فى ديانات السیاء» وما كان مذه الديانات أن تنسى 
هذا الجانب الخلقى من رسالا : جانب البر بالفقراء والإحسان بالمساكين . 
پډ کډ ×د 


ه في العهد الکی: 


ومنذ فجر الاسلام فى مكة والسلمون آفراد معدودون مُسْتَسْمُونَ بديهم . 
مضطهدون فى دیارھم ء كان هذا الجانب الانسانی الاجتماعی موضع عناية 
بالغة من الترآن العزيزء فالعقبة التی على کل انسان أن يجتازها حتی 
یصل إلى رضاء الله تعمثل فى البر بالناس من تحر ير للرقيق ء واطعام 

سے ل سے سے سے يرح سی سی سے سی ص لے وص ص ص وو ق 
للمسكين والیتم « فلا اقتحم العقبة ٭ وما ادرنك ما العقبه 0 
لھ مر من من کد جت و ار مرو سے هی سے تب صر عن سر سلا 
قك رقبة لين او إطعلم ,بوم دی مسغبة ٭ یتیما دا مقربة ار 
اومسکیتا ذا متربة ۴ lS‏ وتواصوأبالصبر 


سے سے سے من وچ 01" ےو م 


وتواصواب بالمرحمة ¥ رلك امس ان ےے »0 . 


وفی سورة وہ وھی من أوائل ما نزل من‌القرآن 7ئ الیم فلا 


وو ی و ص سج 


تفهره وأما السَآبلَ قلا تنهر » (۲) وفی سورة ا ل 
(۱) الیینۃ : 6 5. )٢(‏ البلد : ۱۱ ۱۸ . 
(۳)۔الضحی : ۱۰۰٩‏ 


عتراف اجرمن فى النار. دالوا تم نك ین الْمصَلِينَ ول َك 
م ج ار 


یر وفی سورة الدار یات فى وصف المتقين « وف 


أموالهم حق تسیل والمحروم 0)۰ وفى سورة العارج «وَآلّذِينَ ف 


ہے لگ ءد۔ہھ 


آمو لهم‌حت‌معلوم ٭ لس ایلوا لمحروم » ( وفی سورة القلم یقص 
الله على السلمن قصة أصحاب الجنة الذین اعتزموا آن يقطفوا ثمارها بلیل » 


سر رام ہے سے ا نے م 
لیحرموا منها الساکین : «قطافٌ علیها طف من ر؛ بك وهم نایمون * 
بر و ماص و و 20 کے سے 5 


فاصبحت کالصرع» ) ) وفى سورة الماعون اک یتآلذی نکب 


سدس عير ث2 چم ر هی 


الذین: » فك آلذی یلع الینم » ولا بض عل عام 


المسكين 4 0 وفى سورة الحاقة يعلل -جزاء من يُسحر فى الجحم ویسحب 
مرس رو صر رر ل 


فى السلاسل والأغلال : 2 إنه رانلا بومن بات لعظیم + ولا يحض 


راص ع صر 


عل‌طعام آلمسکین » )( وفى سورة فصلت ينذر الله المشركين بالو یل 
سس بو وو سوا و 


. ويجعل من أخص أوصافهم عدم ایتاء الزكاة : ) وو یل لَلْمشْرِکین 3 
لین لا تون ال زگ وهم بالآخرَة هم كدفرون 6 () وفی 


مر و مد 
سورة الشورى عدح الله المجتمع الؤمن : « ا حا الوم 
رہ ار ور ئے موق وق مر موق وم 2 مسوم بور 
واقاموا آلصلوة وامرهم شوری ببنهم ومما رزفنلهم ینفقون ک0 
)١(‏ المدثر : ۰1۳ 14 . (۲) الذار يات : ۱٩‏ . 
(۳) القلم : ۲۶ . (4) القلم : ۰۱۸ ۰۲۰ 
(ھ) الاعوت : ۱ب ۳ )٦(‏ الحاقة : ۰۳۳ ۳۱ 
(۷) فصلت : كالا. (۸) الشوری : ۳۸ . 


ہے سب و سر ص ے ا مر پچ سنمیز سر 


وفى سورة الأنعام ۹ e‏ 
جن هذه بعض عناية القرآن الملحة بالبر ورعاية المسكين . 


وأداء حق السائل واحروم . 
¥ ود ات 


ه الزكاة الاسلامية نظام مبتكر: 


ولکن الزكاة الإسلامية المعروفة شىء يزيد على البر والإنفاق العام . 
والزكاة المطلقة التى شرعت فى العهد المكى ء بل شرعت فى الديانات السابقة 
كما ذكر القرآن . الزكاة التى شرعت فى العهد المدنى تشریع جدید. لم 
يسبق إليه دين سماوى» ولا تنظم ارضی . 


إنها ركن من أركان الإسلام ء ودعامة من دعائم الإيمان » وایتاژها -- مع إقامة 

الصلاة والشنهادة لله بالوحدانية ومحمد صلی الله عليه وسلم بالرسالة _ عنوان على 

نس گر ع شم گر اه اس ماسم 

0 0" أخوة السلمین :.« انتا بو واقاموا آلصلواة 
سخ مس 


سا سم خر کے 
e mL‏ 6 )2 » ارات افر 


7ے 0 ع > 

: حر تس س ہف 

جماعة السلمین بترکھا . وحسبنا أن الخليفة الأول أبا بكر جَهّرْ أحد عشر لواء لفاتلة 

قوم امتنعوا عن أداء ال زكاة وقال کلمته الشهيرة : « وال لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
وال زكاة . والله لومنعونی عقالا کانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه » . 


(۱) الأتعام : ۱۱ (۲) الزمل : ۰.۲۰ 
(۳) التوبة : ه )٤(‏ التوبة : 2۱۱ 


ror 


والزكاة فى الإسلام لیست (دتترعا ) يتفضل به غنى على فقير أو يحسن به وا 

پا جزء هام من نظام الاسلام الاقتصادي » ذلك النظام الفريد الذى 
عالج مشكلة الفقر أو مشكلة الال على وجه عام » قبل أن تعرف الدنيا 
نظاماً عنى بعلاج هذا الجانب الخطير من حياة الانسان . 


حدّد الإسلام الأموال التى تجب فما الزكاة والحد الأدنى لا يجب فيه 
الزكاةء ومتى تیب الزكاة على ا ال ء والمقدار الذى يجب إخراجه على كل 
مہا . 

فهناك مال يهب فيه العشر كالزروع التى يخرجها الله من الأرض بغير 
توت تلكو هن اسان فإن : كانت کے لاف کات قا تفي 
اش وه الزكاة عفن كل رع 

وعدا مالة عت فيه ربع العشر (۲,9 تیا ی الا 
والفضة ‏ وعروض التجارة مقوّمة بأحد النقدين . وهذه الزكاة تیب فى الال 
راصال .عله اطول نو اننا عقر ر فیک 


وهناك مال يتمثل فى الیوانات مثل الإبل والبقر والغتم وقد وضع 
الإسلام لما نظاماً خاصاً . 


والحكقة فى تفاوت المقادير المطلوبة من الزكاة: أنه كلا كان جهد 
الإنسان فى المال أقل . وعمل القدرة الإلمية أظهرء كانت النسبة الواجية 
أكثر.. والعكس بالعكس . 

ولقد التفت إلى ذلك الإمام ابن القبم ونه عليه فى «زاد المعاد» 
فقال: « إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعى أر باب الأموال فی تحصيلها » 


وسهولة ذلك ومشقته» فأوجب ا حمس فيا صادفه الانسان يجموعاً محصلاً 
من الأموال » وهو الركاز وهو الکنوز الدفونة من عهود بعيدة (ومثله العدن 
كالحديد والذهب والنحاس وغیرها  )‏ ول يعتبر له حولاء بل آوجب فيه 
الخمس متی طفر به . 

وآوحب نصفه وهو العشر فيا كانت مشقة تحصيله وتعبه و کلفته فوق 
ذلك فى الثار والزروع » التی باشر حرث آرضها و بذرهاء و یتولی الله سقيها 
من عنده بلا كلفة من العبد ولا شراء مای ولا إثارة بر ودولاب 


وأوحب نصف العشر فيا تولى العبد سقيه بالكلفة والدوالى 
والنواضح ‏ المواشى ‏ وغیرها وأوجب نصف ذلك وهو ربع العشر فیا 
كان الفاء فيه موقوفاً على عمل متصل من رب ا ال بالضرب فى الارض 
تاره هبار دار تا ا وت ای کارور ولحریت أن کا هذا أعظم من 
كلفة الزرع والقار. وأيضاً فان مو الزرع والقار أظهر وأكثر من فو التجارة فكان واجبها 
اکر من واحب التجارة(١).‏ وظهور الغو فيا یسقی بالماء أكثر مما يُسقى 
بالدوالی والنواضح 
وقد آعنی الاسلام من ضريبة الزكاة ا ال القلیل » وجعل لكل نوع من 
الال نصاباً معيناً أو حداً آدنی لا تجب الزكاة الا فيا زاد عنه وفضل عن 
حاحة صاحبه . 
سے سے ہے سے ال سے م 72 
ولعل هذا ما تشر إليه الاية الکرعة : « و سعلوناث ماذا فقو 


دم دم 


قل الْعَفْرَ» () . 


۳ى9 00ھ ا مال فى التجارة أكثر من مرة ويحقق رجا کثیراًء لهذا كانت الزكاة 
فى التجارة على رأس الال والر بح وفی الزرع على الغلة وحدها . 


. ۲۱۹ : البثرة‎ )٣( 


غير أن الاسلام لم يرفع هذا الحد الأدنى بحيث لا تجب" الزكاة الا على 
أرباب الثروات والقناطير. وإنما جعله بحیث يتيح الفرصة لعظم المسلمين أن 
يُسهموا فى تأمين المتمع» ومواساة الضعفاء» وحاية الصالح العامة 
للمسلمن ۔ 


0 


: الزكاة ہا الدوله‎ e 

فلا يذهين الظن بأحد أن الزكاة من الغنى تفضل وامتتان ء ومن الفقر 
« شحاذة » وهوان» فليس بين الغثى والفقر تعامل مباشر فى الزكاة كا 
شرعها الإسلام : وإنما الحكومة هى نائبة عن الفقير فی آخذ الزكاة من 


الأغنياء . 
تتزتقال: ا له کو ای ا و ا و 
و لی لرسوله ‏ : « خذ من آمولهم صدقۃً نطهرهم 
ص7 سے 


ےت » )١(‏ وقال الرسول صلی الله عليه وسلم لعاذ حین بعثه والياً 


ومعلماً إلى امن : « أعلمهم أن الله افترض علهم صدقة تؤخل من 
أغنيائهم » فترد إلى فقرائهم » () . 


وأول ما يدل عليه هذا التعلم النبوى « آن الزكاة فى نظر الاسلام 
ليست إلا صرف بعض أموال الأمة » ممثلة فى أغنيائهاء إلى الأمة نفسها 
مثلة فى فقرائها . وبعبارة أخرى : ليست إلا نقل الأمة بعض ماما من إحدى 
يديهاء وهی اليد الشرفة التى استخلفها الله على حفظه وتدميته والتصرف ‏ 
فيه وهی .ید الاغنیاء- إلى اليد الأخرى » وهی اليد العاملة الكادحة 
التى لا يققى عملها بحاجتهاء أو التى عجزت عن العمل وجعل رزقها فيه 
ومنه » وهی يد الفقراء؛(٢)‏ . 


(۱) التوبة : ۰۱۰۳ (۲) رواه الشیخان . 
(۳) من کتاب « الإسلام عقيدة وشر يعة » للشيخ شلتوت . 


۲ ۵ ۵ 


لحكومة هی التی تجبی ال زکاة (۱) وقد أكد الاسلام ذلك فحعل ضمن 
مصارفها سهماً لجباتها « العاملين عليها » . وافا َكل الاسلام جباية الزک: 
إلى الدولة لا إلى ضمائر الأفراد وحدها لعدة أسباب : 


آولا: أن کشیراً من الأفراد قد تموت ضماترهم آو یصیها السقم 
واغزال ء فلا ضمان للفقير إذا ترك حقه لثل هولاء . 
. ثانياً: فئ أحذ الفقر حقه من الدولة لا من الغنی حفظ لکرامته وصيانة لاء 
وجهه أن يُراق بالسوال إلى ذى مال . 


ثالشاً: إن ترك هذا الأمر للأفراد يجعل التوز یم فوضى » فقد ينتبه أكثر 
من غنى لاعطاء فقبرء على حين بغفل عن آخرء فلا يفطن له آحد , ورما 
کان آشد +0 


رابعاً: إن صرف الزكاة ليس مقصوراً على الفقراء أو الأفراد فن 
الجهات العی تصرف فہا الزكاة مصالح عامة للمسلمين لا يُقدّرها الأفراد, 
وافا يُقدّرها أولوا الأمر فى الجماعة السلمة » كإعطاء المؤلفة قلوہم » وإعداد 
العدة والعدد للجهاد فى سبيل الله(') . 


2 2 2 


ه بيت الال ملك الامة: 
وإلى أين تذهب أموال الزكاة بعد جعها وجبايتها ؟ 


ابا تذهب «إلى بيت المال» وهو ازانة العامة التی تجمم فها موارد 
الدولة الإسلامية من زكاة وفىء وغنائم وخراج وغيرهاء وان كانت الزکاة 


سا 
(۱) نص العلیاء على أن الإماء أو السلطان إذا كان جائزاً لا بضع الصدقات فى مصارفها الشرعية فالأفضل 
لمن وجبت عليه أن يؤديها مستحقہا بنفسه . 
(۲) لزيادة الاستيضاح انظ ر'كتابنا « فقه الزكاة » ج ۲ باب « طر يقّة أداء الزكاة » فصی « علاقة الدولة 
بالزكاة » ص ۷٤۷‏ ۷۹۱ . 


۲ 2 


تختص ببیت مال مستقل ء ولا تخلط ببیوت ا ال الآخری ء حتی يبقى حق 
الفقراء مضموناً » ونصيبهم مصوناً فلا تطغی عليه حاجات الصارف الأخری 
العامة ومطالها . وهذا ما جری علیه العمل ونص علیه جهور الفقهاء . 

وقد زعم بعض خصوم الاسلام أن للخلفاء السلمین أن ینفقوا مر 
ا مال ما یشاعون فيا یشاعون وکأنه خزانة خاصة هم . وهو زعم لا آساس له 
من تعالم الاسلام . فبیت ا مال ماعة ال مسلمین : والخليفة أو السلطان اما هو 
خازن امن ولیس له منه الا ما یستحقه من راتب بالعروف ؛ هذا هو 
مسلك الراشدین الهدیین الذين آمرنا الرسول صلی الله عليه وسلم أن نتب 
سنتهم وان نعض عليها بالنواجذ . 

فهذا آبو بكر الصدیق حين بويع بالخلافة ذهب إلى السوق کعادته 
ليتاجر ويقوت نفسه واهله » فلقيه عمر فقال له : إلى اين ؟ قال : إلى 
السوق. قال عمر: تصنم ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: من أين 
أطعم عيالى ؟ فقال عمر: انطلق يفرض لك أبو عبيدة أمين بيت المال.. 
فانطلق إلى أبى عبيدة فقال للخليفة : أفرض لك قوت رجل من المهاجرين 
ليس بأفضلهم ولا أوكسهم» وكسوة الشتاء والصیف : إذا أخلقت شيئاً 


رددته وا نت غيره ! ! 

وهذا عمر یقول : «ألا آخبرکم ما آستحل من مال الله ؟ حلتین : حلة 
الشتاء والقيظ ‏ الصيف ‏ وما أحج عليه وأعتمر من الظهر - الرکوبة - 
وقوت أهلى كرجل من قريش » ليس بأغناهم ولا أفقرهم . ثم أنا د من 
المسلمين یصیبنی ما یصیہم » . 

ويروى عنه أنه قال : إنما أنا وهذا ا ال كولى اليتبم. إن استغنيت 
استعففت » وإن -افتقرت أكلت بالعروف . 


ويرسل عمر إلى عبد الرحمن بن عوف يستسلفه أربعمائة درهم فقال 
عبد الرحمن : أتستسلفنى وعندك بيت الال ؟ ألا تأخذ منه ثم ترده ؟ فقال 


۳۰۷ 


ھ2 نی تنوف أن عدن قدری فتقول آنت وأصحابك : اترکوا هذا 
لأمير المؤسنين. حتی يؤخحذ من میزانی يوم القيامة » ولکنی آتسلفها منك لا 
اعلم من شحك , فاذا مت جئت فاستوفیتها من میرائی » ! . 

وهذا علیٌ يدخل عليه بعض الناس فلا يجد عليه الا قطيفة خلقة» وهو 
يرعد فها من البردء فيقول: يا أمير المؤمنين.. إن الله تبارك وتعالى قد 
جعل لك ولأهل بيتك فى هذا ا ال نصيباًء وأنت تفعل هذا بنفسك ! 
فقال : إنى والل ما أرزؤكم شیناً» )١(!‏ 

فن ذا الذى يزعم بعد ذلك أن الزكاة تجمع فى بيت المال لينفقها 
الخلفاء والحكام فيا يشتبون ؟ ! 


على أن هدى الإسلام فى الزكاة أن توزع أولا فى الأقالم التى جعت 
منهاء كما نهت على ذلك السنة: «تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى 
فقرائهم » (") وعن عمران بن حصين أنه استعمل على الصدقة فلما رجع قيل 
له : أمن ٠‏ الال ؟ قال : وللمال آرسلتتی ؟ آخذناه من حیث كنا نأخذه علی 
عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم ووضعناه حیث كنا نضعه » (۴) . 

فاذا فضل شىء من الزکاة عن حاجة آهل البلد جاز نقله إلى من 
یستحقه فى مکان آخر أو إلى بيت الال الرکزی . وقد روی آبو عبید : أن 
ادا ونت إلى عمر من امن بثلث الزكاةء فأنكر ذلك عمر وقال : ۸ 
أبعشك جابياً» ولا آخذ جزية» ولکن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد 
على فقرائهم» فقال معاذ: ما بعشت إليك بشىء وأنا أجد أحداً يأخذه 
منى (*) . 

فليس من سياسة الاسلام أخذ الأموال من القری لتنفق على العواصم 
الکبری » وفا تتفق الزکاة حيث جعت , وهذا ما یقضی به العدل» وحسن 


(۱) هذه الآثارعن موقف الخلفاء من بيت ا مال ذكرها أبوعبيد فى الأموال ص ۲٦٢‏ وما بعدها , 
(۲) رواه الشيخان وقد تقدم . (۳) رواه أبوداوود , 
)٤(‏ الا موال ‏ 


العنظم والتوزيع » وإشعار الفقر فى کل بلد بأن له نصیباً فى هذا ا مال 
الذی یراه » فیحرص عليه .. وهذا ما جعل الناس فى عصرنا ینتبپون إلى 
نظام « الإدارة الحلية » وینتفعون مزاياه . 
بن ين بر 

۰ نم تصرف الزكاة ؟ .. وإلى من ؟ 

هذا إلى أن الاسلام قد حدد الجهات التی تصرف إلہا وفيها الزكاةء 
فلم يدعها لأهواء الحاکمین ينفقون منها على مظاهر الترف لهمء أو على 
الأتباع والأنصار من حوهم » ول يدعها كذلك لرغبات الطامعين فيها وهم لا 
یستحقونا . 

وفى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلعت أعين جاعة من 
المنافقين إلى أموال الصدقات وسال لعابهم لأخذها. وفہم قال تعالى : 

سر وڈ چ سو الى مر سر کے لوک وی و که سے 
«ومنهم منیلمزل ىآ لصدقدت فان اعطوامنها رضوا وان لم 
یعطوأً منها إِذَا هم سخطون ۳۳۰( 

م پیت أل تعالی مصارف الگا بقوله : « انماآلصدقنت 


و صر اس وص سے چم ص سر ص پر سر ور لاوس ورک زر و م 
للفقراء وا لمستکین والعدملين علیها والمؤلفة قلوبهم وفى 
3 3 


سس ص ۳ ۳ م و رہھٹ 


الرقات و لغترمین وف سپیل اشر وا السپیل فریضة من ال 


سے 


سڈ 


$ 


وهکذا تولی الله بنفسه فى كتابه توزیع الزكاةء فليس لبشر بعد ذلك 
أن يحولها عن مصارفها الثانية إلى مصارف تخدم هواه ما آنزل الله بها من 
سلطان . 


(۱) التوبة : ۵۸ . (۲) التوبة : ۰ 


۲۹ 


آول هذه المصارف ‏ أو الأصناف ‏ هم «الفقراء » وثانیها 
«الساکن» وهم صنقات لنوع واحد من المستحقين من أهل الفاقه 
والاحتیاج . وإذا ذكر أحدهها منفرداً فى نص أريد ده ما یشمل الخ 
فإذا اجتمعا۔۔ كا فى هذه الآية فالارجح أن يراد بالفقیر ا حتاج الذی لا 
ملك شيكاً أو ملك ما دون النصاب . والمسكين محتاج أحسن حالاً وأكثر 
خملا وسکوناً من الصنف الآخر. 

ویقول رسول الله صلی الله عليه وسلم : «لیس السکین الذی ترده القرة 
والقرتان ولا اللقمة واللقمتان . فا السکین الذی بتعفف . اقراوا إن شتتم 

ضر مو حم ما و "۳ 7 ۱ ۲ ۲ 
« لا سکلون آلناس إلحافا  )'(»‏ وفی رواية : « ليس السکین الذى 
یطوف على الناس . ترده اللقمة واللقمتان . واقرة والقرتان . ولکن السکن 
الذی لا جد غنی یغنیه ولا يُفطن له فيتصدق عليه ولا یقوم فیسأل 
الناس » (5) . 


وهذا الحديث يكشف لنا النقاب عن مسألة هامت فكثيراً ما يحصر 
الناس صورة المسكين أو الفقير أو ذلك الشخص الشهور بالفقر, المتظاهر 
تالشکنه وا اناد ينه یات الوه ولگ سکن الای قد سول الم لكا عليه 
يشمل كشيراً من اشا البیوت › وارز تات الاأسر التعففن » الذين أخنى 
علهم الزمن » أو ضاقت موارد رزقهم عن سد حاجاتهم» أو كان دخلهم من 
عملهم لا يكفى مطالهم المعقولة. فلا باس أن يُعطى هؤلاء من مال 
الزكاة. ولقد سأل رجل الحسن البصرى عن الرجل تكون له الدار والخادم ؛ 
أفياً حذ الصدقة ؟ قال : يأخذ الصدقة إن احتاج ولا حرج !! 


وليس المقصود أن يعطى درهاً أو درهمين. فيظل دائماً محتاجاً خاوى 
الكفين . ونما القضود. آت يغطى: ما بشید عوزه) ويفضى حاحته . قال عمر : 


(۱) البعرة : ۲۷۳ . (۲) متفق عليه . 


کو 


۰ 5 ۰ 0 2 و 
اذا اعطيم فاغنوا ... واعطی رحلا ثلاثا مت الاا ليغنيه مت العیل . حن 
3 2 1 32 س ۶ ۰ ید ا وجا بعد ند 3-5 
5-5 کی می ۶ 
و ا کرروا علہہ الصدقة واد راح على آحدهم 
مائه من الإبل . وقال القاضى عبد الوهاب : لم جحد مالك لذلك حدا ! فانه 
س بت 0 سے ۳ ا 3 


٠ ۳۹‏ 5 5 5 1 
قال : يُعطى من له السکن وا حادم والدابة الذی لا غنى لد عند . 


3 5 ا 53 

1 ادا 27 ا قال اله الا ۱ عولا اذا 
بشتری به دوات صنعته .. وهکذ ل اتمه ال ليل عطاء د 
عطى الرحل زكاة ماله اهل بست من المسلمين فحبرهم فهو اتی لئ 

وقد قال ابو عبيد ‏ فى كتابه القم «الأموال  »‏ بعد أن ذكر هذه 
لآثار وغيرها عن الصحابة والتابعين : فكل هذه الآثار دالة على أن مبلغ ما 


يعطاه أهل الحاجة من الزكاة ليس له وقت أي حدس محظور على 
المسلمين ألا يعدوه إلى غيره. وان لم يكن المعطى غارماً. بل فيه ا حبة 
والفضل . إذا كان ذلك على جهة النظر من المعطى بلا عاباة ولا إيثار 
هوی . كرجل رأی آهل بيت من صا حی المسلمين أهل فقر ومسكنة . وهو 
ده منال کت ولا مقرل افولاء سوه ویس علي ناقری هن زکاه سال 
وکا كدي بو ا ص2 سر میدن کر یقت 


2 2 
۲ 5 2 و 8 ۳ ۰ ۱ اي را حمل کا 
فکساهم ما یسر عوراتهم فى صلاتہہ ویقہہ من اخر والبرد. او رای لوک 
ae ۰ 5 5‏ - یت 
عند مليك سوء قد ! ده واساء ملکته . فاستنقده من رقه . بال يشتريه 
5 5 3 1 میا یٹ 28 35 5-5 3 
فيعتقه ٠‏ او هر يہ اہن سبیلی بعید الشقة . نائی الدار قد انقطع یہ . قحمله 


ولیست الزكاة تشحیعاً للبطالة » ومعاونة لطائفة مرتزقة ‏ كا یظن من لا 
يعرفون ‏ كلا.. فقد قال رسول الاسلام : «لا محل الصدقة لغنی ولا لذى 
مرة سوی » (') س الرة : القوة والشدة والسوی : السلم الا عضاء . 


وجاء رجلان إلى النبى صلی الله عليه وسلم فى حجة الوداع » وهو 
يقسم الصدقة» فسألاه مہاء فرفع فيا البصر وخفضه فراهما جلدين 
سقوین فقال :« ان شنعا آعطیتکا ولاحظ فہا لغنی ء ولا لقوى 
مکتسب » (۲) . 


واغا خيرها الرسول » لا قد یکونان قویین فی- ظاهر أمرهما » ولکنها 
غير 'مكندين: أو بیان ھا لا يكيا 

فالواجب على كل مسلم أن يعمل » والواجب على الدولة أن تهىء له 
ما يناسبه من عمل ء فان عجز عن عمل يقوم بكفايته » فلن يبلك فى مجتمع 
مسلم . بل تقوم الزكاة له بإيفائه حاجاته العقولة . 


و والصنف الثالث من مستحقى الزكاة هم : العاملون عليها. سواء 
أكانوا عاملين على جعها من مالكى النصاب , وهم الجباةء أم عاملين على 
حفظها وهم الزنة » أو عاملين على حراستها أو كتابتها فى دواو ين وما إلى 
ذلك» أو عاملين على توزيعها على مستحقہاء وصرفها فى مصارفها 
الشرعية . 

٭ والصنف الرابع هم «المؤلفة قلوہم » وهم الجماعة الذين يراد 
تأليف قلوبهم بالإستمالة إلى الإسلام» ليسلمواء أو لتثبت أقدامهم فيه » أو 
رجاء 'نفعهم فى الدفاع عن السلمین, أو کفاً لشرهم عنهم. وقد أعطى 
النبی صلى الله عليه وسلم بعض من كان يرجو إمانه من الکفار كصفوان 


اون امه اه أشراف» اتا هة واا وها وفصحائها . وقد أسلم وحسن 


(۱) رواه أبو داو ود والترمدی وصححد . (۲) رواه ابو داو ود والشسایی.: 


TY 


إسلامه» كا آعطی بعض زعاء القبائل كعيينة بن حصن والاقرء بن 
حابس » وقد رجا بإعطائهم تثبيتهم وتقوية إممانهم. والانتفاع بهم فى حرب 
مشرکین . 


ووجود هذا الصنف یرجم إلى إمام المسلمين وأهل شوراه » فان رأى 
يتألف قوماً لعنی من العانی التى ذكرناها كان له أن یعطہم سهماً من 
مال الزكاة. وان لم يجد ضرورة لذلك كا فعل عمر فليس مفروض 
عليه أن يخلق هذا الصنف ‏ فيسقط سهمهم لعدم وجودهم . كبا إذا لم يوجد 
الفقراء أو الغارمون , أو الرقاب , 


۹4 
إن 


وپذا نتبين خطأ من یزعمون أن عمتر عطّل نصا من كتاب الله 
وحاشاً له وإغا عطل التأليف ‏ وهذا من حقه ‏ لقوم طامعين قد أغنى 
له عنم . 


ویکن أن يُنفق السهم فى عصرنا للتبشر بالاسلام كا يصنع خالفو 
السلمین» ويمكن أن یعطی منه «قوم من السلمین يتألفهم الکفار لیدخلوهم 
تحت حایتہم أو فى ديهم ء فإنا نجد دول الاستعمار الطامعة فى استعباد جیع 
السلمين وفى ردهم عن دینہم يخصصون من آموال دولهم سهماً للمؤلفة قلوہم 
من السلمین» فنهم من يؤلفونه لأجل تنصيره واخراجه من الاسلام؛ ومنهم 
من يؤلفونه لأجل الدخول فی حایتہم » أو مشاقة الدول الإسلامية » أو الوحدة 
الاسلامية ... أفليس المسلمون أولى بهذا مهم » ؟!!. 


ه والصرف ا خسامس : «فى الرقاب » أى فی تحرير رقاب الأرقاء 
وتخليصهم من الرق. وقد جاء الإسلام والرق ضارب أطنابه فى العالم كلهء 
فلم يكن من السهل أن يلغيه جرة قلم . بل وضع من التعاليم والتوجهات ما 
يلغيه من الحياة بہدوء وتدرج حكم. وكان من الوسائل التى اتخذها الإسلام 
لإلغائه أو تضييق نطاقه جعله تحر ير الرقبة من أفضل القربات إلى ال 


۳۹۳ 


وحمله کذلك کفارة لکثر من الأخطاء التی یتورط فا السلم كالحدث 
من . ثم أمر السلمن أمرأ عاماً أن یکاتبوا أرقاءهم على مبالغ من 

یودوا على أقساط ‏ ما داموا قد علموا فيهم ا حبر sS‏ 
أن یعاونوا هولاء الکاتبن علی آداء ما 7 به وفن هذا یقول القران؟ 


ر راو سے کے و عو یمر و 0[ .اس ولو 


2 الف بخ ون الكت ب مماملکت ایمت؟ تكو إن علمتم 

وی مر 5007 7 و 
فیهم خیراوء اتوهم من مال آلا لذی ءاتلکم »() . 

ولم يدع الاسلام هذا الأمر المام آمر تحریر الرقيق ‏ للافراد وحدهم. 
فل ای ارم ان الکو نمیا سس .ود الق جن مان من لن اة 
سهماً ینفق منه على تحرير الرقیق باعانة الکاتبین على وفاء أقساطهم , أ 
بشراء بعض الرقاب لعتقها : وهذا آول تشریم عملی تعرفه الانسانية لتحر یر 
آولئك الستعبدین . ولیس .ناشين آن پرصد الاسلام هذا الغرض ثمن مال 
الزكاة _ أو اکر وهو مقدار قد يبلغ اللاین فى کل عام . وقد ترصد 
الزکا:ة کلها طذا الغرض فی بعض الأحیان و انت 
العادل عمر بن عبد العز یز فى صدفات افر يقية . 

9 والصنف السادس : «الغارمون » وهم الذين ركبتهم دیون مرهقة 
تعذر علہم آداژها . على أن تکون هذه الدیون فى غير معصية الله وفی غير 
سفاهة واسراف . فان العاصی لا بُعان مال الله على معصية الله . والسفیه 
لا جعات ایض على .شينح لا ها ایا ال له واسخناما وغرفت کوش 
واستقامتهیا. والاسلام یکره للمسلم أن یستدین . فإذا استدان- يسيب 
مشروع ‏ عاونه على التخلص من ربقة الدين . فالدین هَمٌ باللیل ود 
الارن الاسام لا جیپ لامیسام ها ولا دلا اہ يشيك ل رةه 
وینتشله من وهدته » ولا يتركه یسقط فريسة الدیون ویعلن [فلاسه . 


)١(‏ 'لتور 


TT 


وهکذا يأخذ الاسلام بيد الغارم ا جھودء ولا یکلفه بيع حوائجه الأصلية 
ليسدد ما عليه » ويعيش فارغاً من المقومات الأساسية للحياة» محروماً من 
كل أثاث ومتاع يليق مثله. كلا.. فقد كتب عمر بن عبد العزيز فى 
خلافته إلى ولاته : أن اقضوا عن الغارمين. فكتب إليه من يقول : انا نجد 
الرجل له السکن وا حادم والفرس والأثاث ‏ أى وهو مع ذلك-غارم نکتب 
عمر: انه لا بد للمرء السلم من مسکن يسكنه, وخادم یکفیه مهنته » 
وفرس يجاهد عليه عدوه . ومن أن يكون له الأثاث فى بيته .. نعم فاقضوا 
عنه فإنه غارم » ! 

ومن الغارمين فئة من أصحاب القلوب الكبيرة عرفها ا جتمع العربى 
والاسلامی ؛ كان الواحد من هؤلاء يتقدم لإصلاح ما بين أسرتين أو 
قبیلتن» ویلتزم دفع ما يقتضيه الصلح من ديات وغرامات » لتخمد نار 
الفتنة» وتسود السكينة والسلام . فکان من فضل الاسلام أن یمان هولاء 
من ال زكاة على ذلك افدف النبيل . 


ویروی لنا الامامان أحمد ومسلم عن قبيصة بن مخارق افلالی قال : 
تحملت حالة فأتيت رسول الله صلی الله عليه وسلم أسأله فها فقال : « أقم 
حتی تأتينا الصدقة فتأمر لك بها » »ثم قال : «ياقبيصة ات السألة لا تحل الا 
لأحد ثلاثة: رجل تحمل حالة فحلت له السألت» حتی يصيها ثم مسك 
أى يكف عن السژال- ورجل أصابته جائحة ‏ أى كارثة ‏ اجتاحت 
اله فعات. له السالة ختی یضیب قراما من عیش س أو قال + سدادا من 
عيش ورجل آصابته فاقة» حتی یقول ثلاثة من ذوی الجا من قو : 
لقد آصایت فلاناً فاقة . فحلت له السألة حتی یصیب قواماً من عیش بت آو 
قال سداداً من عيش فا سواهن من المسألة باقبيصة فسحت يأكلها 
صاحہا سحتا » . 


وآبا لروعة من الاسلام أن يمد با مال کل غارم لاصلاح ذات البین 
واقرار السلام والوثام » وروعة منه أن مد با مال والعونة أصحاب الکوارث 


۳۹ 


والجوائح ویأخذ بیدهم ليهضواء قبل أن تعرف الدنیا بقرون نظام التأمین 
علی الا شیاء والمتلکات صد الحوادث والأخطار. 


وروعة منه أن یفتح ذراعیه , بالعونة للفقر الذی يشهد ثلاثة من ذوی 
الحجا من قومه أنه قد أصابته فاقةء لا لكل من یظهر الفاقة ویدعی 
المسكنة . 

وروعة ثم روعة أن يجعل الفاية من اعطاء هذا وذاك أن يصيب قواماً 
من عيش أو سداداً من عيش أى ها يقوم بعیشتہ ويسد خلته لا جرد 
لقيمات يقيم بها صلبه . 


ه والمصرف السابع : «فى سبيل الله » وسبيل الله هو الطريق الموصل 
إلى مرضاته » وأول ما يتبادر إلى الذهن منه هو الجهاد والقتال لكثرة اقترانه 

فى القرآن والسنة بكلمة «فى سبيل الله » ويدخل فيه إعداد العدة وتجهيز 
الجاهدين» وإعطاؤهم مہا وان كانوا أغنياء, ما ۸ يكن هم راتب من 
الدولة. والمراد بالجهاد هنا: الجهاد الإسلامى » الذى حددہ النبى صلی الله 
عنليه وسلم بقوله: «من قاتل لتكون كلمة الله هی العليا فهو فى سبيل 
الله » (۲) . 


ویری بعض العلاء أن هذا الصرف یشمل کل مصلحة عامة یتحقق ہا 
للمسلمين خير عام لملتهم أو جماعتهم. کعمارة الساجد؛ وبناء الدارس 
الاسلامية ونحو ذلك . 

وأرى أن يقتصر هذا الصرف على الجهاد الاسلامی وما فى معناه من 
كل عمل تقصد به رفع رایه ال سلام ونصرة دعوته » وحکیم شر بعته 
الأرض وإعلاء نظامه على کل نظام (") . 


(۱) متفق عليه . 
(۲) راجم ما کتبناه عن هذا المصرف فى كتابنا « فقه الزكاة » ج ۲ ص 588 555 . 


اجس 


٭ والصنف الثامن : « ابن السبيل » وهو المنقطع عن ماله وان كان 
من أهل الغنی واليسار فی بلده» فقد قدّر الإسلام حاجته» وأكرم غربته: 
بفرضه له هذا السهم من الزكاة. ويدخل فى ذلك اللاجئون الضطهدون من 
المسلمين الذين فروا من ظلم الحكام الكفرة أو أشباه الکفرة. 

هذه هی المصارف اقانية التى حددها القرآن للزكاة (۱). وهی مصارف 


إسلامية محضة, فلا تصرف الزکاة الا للمسلمين المستحقين وفى الصالح 
العامة لله الإسلام » وجاعة السلمن . 


كرا ا لا توخذ الا من السلمین, اذ هی عبادة وشعيرة قبل أن 
تکون ضريبة . ومن أجل ذلك ۸ یفرضها الاسلام على غير السلمین من 
یعیشون فى کنفه ویستظلون بجکہ ‏ فإن العبادات والشعاثر لا يُكلف بها إلا 
وبذلك نملم أن آموال الزكاة لا تضاف إلى « اليزانية العامة » للدولة 


فتذوب فى غمارها وتتسرب‌فی مسا رب نفقاتها المتشعبة الكثيرة » بل تبقى 
ها میزانیتها الخاصة لتنفق فى مصارفها الخاصة. كا آوضحها القرآن . 


م الزكاة حق لا تفضل : 
ومن هذا كله نملم أن الزكاة ليست تفضلا واحساناً من إنسان إلى 
آخر وافا هی « حق معلوم » كما قال الله تعالى . 


(۱) فصلنا القول في أحكام هذه الصارف وأسرارها فى الباب الرابع من کتاینا « فقه الزكاة » فن أراد 
تیم فلیرجم الم 


۵ حق الفقیر : 


هی حق النقر بوصفه أخاً للغنى فى الدين والانسانية »> فقد جعل 
الاسلام المجحتمع كالأسرة الواحدة يكفل بعضهم بعضاً» بل كالجسد الواحد 
إذا اشتکی بعضه اشتکی كله . فن حق الفقير الذی لا یستطیم أن يعمل ؛ 
أو يستطيع ولا یجد عملا أو يعمل ولا يجد كفايته من عمله » أو يجد ولکن 
حل به من الأحداث ما أفقره إلى العونة .. من حقه أن بُعان ويشد أزره 
مجر یر وجني مف الاو ول نز اا يشبع بعض الناس 
حتى يشكو التخمة » وإلى جواره من طال حرمانه حتى أن من الجوع . 


ولا يجوز للمؤمن أن يعيش فى دائرة نفسه مغفلا واجبه نحو الآخرين من 
ضعفاء ومساكين» فهذا نقص فى اعانه» موجب لسخط الله فى الدنيا 
والآخرة. وفى هذا يقص علينا القرآن مشهداً من مشاهد الآخرة بين بين أهل 
ی ا واه العمال.اقی التان تامحاب اهر ن «ف‌جندت 


سر مرج سے گر و ر 
العم 74 000 5 009( فهنا 
السکین من موجبات الخلود فى سقر. وأروع من ذلك وأعجب أن ن ا 
لا يكتفى بایجاب إطعام المسكين ومثل اطعامه كسوته ورعاية ضروراته 
وحاجاته ‏ بل يزيد على ذلك فيجعل فى عنق كل مؤمن حقاً للمسكين 
أن يحض غيره على إطعامه ورعايته. ويجعل ترك هذا الحض من لوازه 


سا 


الکفر بانب والتکذیب بیوه ال انوا کی تا فون تک زک الیو 


(١)ألدتر:‏ و و 


۳۸ 


اور سے ہے ھی 


«ارء یت آلدی يكذ ب بالدن ۾ فَذَالكَالذی يلع الم 7 


31 لخر اث 72 رم وار سب بجر ماس الم 

و لا بحض عل طعام المسكين » و ۳۹ 
ل بي واس سے گر و رر 

الڈن هم عن صلا هسم ساهون ٦‏ الذي هم راون 1 

ا مر گر 


و )02 3 ( ) فقهر الیتم واهمال اتيت على رعاية السکین 
جُعلا دلیلاً على أن القلب خلو من الإيمان بالآخرة والتصدیق بالجزاء» وما 
كان لثل هذا الشخص من صلاة فهى صلاة الساهين الرائن. 


تعالی في EEE‏ لشمال لشمال :«وامامن أوى کته 
ص0209 
۱ 2200 الذى بستحقه : م 71 
ل و 3 وا ر مر ۓگ رخ مر ای سے ما گر مر ص گر 
فغلوه ٭* ثم الجحيم صلوه ۹ ثم سِلَسلَة کت 
روزا را و۶ E‏ گر و 
فاسلكوه » () ثم یذکر أ ا الس EI‏ يمن 


ا سرا سار گی فراص تت 
باه العظیم ¥ ولا مضع طعام المسكين» () . 

و تر الدنیا كتاياً کالترآن يجعل اهمال الحث على العنایه بالسکین من 
موحبات الجحم . والعذاب لی 

hk ا‎ ¥ 

ه حق الجماعة: 

والزكاة ‏ مع آنبا حق الفقير ‏ حق الجماعة أيضاًء فالانسان لم 
تكسن الال نجهده وحده بل شاركت فيه جھود وأفكار وأيد كثيرة › 


(۱) الماعوك : ۱ب ۷. (۲) الحاقةه : ۲۹-۲۵ . 


(۳) الحاقة : ۳۰ - ۳۲ (4) الحاقة : ۰۲۳ ۳ 


۲۹ 


بعضها عن قصدء وبعضها عن غير قصد ‏ بعضها ساهم من قريب » وبعضها 
ساهم من بعیدء وکلها آسباب عاونت فى وصول الال إلى ذى الال . فاذا 
نظرنا إلى التاجر مثلا كيف جع ماله وحقق کسبه ؟ رأينا للمجتمم عليه : 
فضلاً كبيراً. فمن يشترى ؟ ولن يبيع ؟ ومع من يعمل ؟ ومن يسير !دا لم 

يكن ا جتمم ؟ وهکذا الزارع والصانع وكل ذى مال . فن ا من 
فى الدولة التی تشرف عليه وترعی مصاه » وتسد خلات آفراده أن یکون 
ناس ان ال ال لو ل ی ام ال آفراد فقراء أو 
مساکین لوجب على السلم أن يؤدى زکاته ولابد ؛ لتکون رصیدا للجماعة 
تنفق منه عند المقتضيات ء ولتبذل منه «فی سبيل الله » وهو مصرف عام 
دام مادام فى الأرض اسلام . 

# # إن 

ام ٠‏ 
© حق لله : 

والزكاة بعد ذلك وقبل ذلك حق الله تعالى ؛ فال هو المالك 
الحقيقى لكل ها فى الكون أرضه وسمائهء وا ال فى الحقيقة مالهء لأنه 
خالقه وواهبه وميسر سبلهء ومانح الانسان القدرة على اكتسابه . 


. إذا زرع الإنسان زرعاً فأنبت حبأء أو غرس غرساً فاتى ثمرأ فكم 
يوازى عمل يده فى الحرث والسقى والتعهد بجانب عمل يد الله الذى جعل 
الأرض ذلولا » و الاء من السہاء مطراً ؟ » وأحراه فو الأرض را 5 وهيأ 
للحبة فوخ باطن التراب غذاءها حتی صارت شحرة مورقة مثمرة ؟ 1 ما 
أقل عمل الإنسان وجهده بجانب رعاية الله ! . 


ثم ما عمل الانسات إذا ۸ هبه الله الأدوات التى بها يعمل » والعقل 
الذى يفكر ويدبر؟. 
ولهذا یبن القران فضل الله على عباده» ويرد ا حق إلى نصابه » فيقول : 


عبر ہے مج و لور ص 1 میں اسر ھ مر ٤و‏ مد و 7 


« افرء یم ماتحرثون٭٤‏ انم تزرعونهرام نحن آلزارعون » واه 


YY. 


0 0 ود و ی رای 
خعلنه فظلم ری 5 انا لمغرمون» بل نحن محرومونھ 
7 ےک 5 7 ہ2 ۶ هم 7ھ و سے گر 
وا شربون * ۶ انع تردن امن من 
مور سر موس مد و ۶ 

و 


حا حا فلولا شكرون » ؟!() . 


| صوص 
5 


۱ ا و 7 وی IT E‏ 4 مد وم ی م 
با فور ول ساد 7 ای 4 سو 5 
ES‏ ما مه چام مرچ و وه راص مه 7 


كب این + E‏ 


چ ےصح مر گر و 


27 افلا شكرون ۴ () . 


نعم.. «أفلا يشكرون» وهم يأكلون من ثمار ۸ تعملها أيديهم وإنا 
عملتها يد الله الله الذی آحیا الارض الميتة وأخرج ما انت واغا 
الحنات وفخر العيوك . 


وليس عمل يد الله فى الزراعة فحسب» بل فى كل ناحية من الحياة : 
زراعة أو تجارة أو صناعة أو غيرها. ففى الصناعة مثلا نجد الادة الخام من 
خلق الله لا من إنتاج الانسان» ومن هنا امتن الله على الناس مادة الحديد 


)١(‏ الواقعة : .-٦٦‏ ۷۰ ۰ (۲) عبس ۲٤:‏ ۲۸ء 


(۳) یس : ۳۵-۳۳ 


مھ 


3 
مرج ول ص رد سمس 


فقال کت" رن حدید فيه بأس شدي ومع للناس » را ) والتعبير 
5 « أنزلنا ) یعنی أن الله حلقه بتدبير سماوی علوی لا دخل للإنساك فيه . 


ونید الاهتداء إلى الصناعات من !سام الله وتعليمه للإنسان ما لم يكن 
سر سر بے سر گر مر سے سل مرگ 


بعلم کا قال تعالى عن نی اله داو ود رر وعلمنله صنعه لبوس 
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2 ۶ و ۶ سے کر ) مرج مد و ع 
لكم لتحصنکم من باسکم فهل‌انم شلکرون » ؟(). 

والنتيجة من هذا أن الال رزق یسوقه الله للانسان فضلا منه ونعمت 
ومهیا ذکر الانسان عمله وحهده فلیذکر عمل القدرة الإلهية فى الإيجاد 
والامداد . فلا غرابة بعد هذا أن ینفق الانسان- عبد الله بعض ما رلته 
اش على اخوانه عباد الله قياماً للواجب النعم بحق الشکر على نعمائه . 
ومن أجل هذا یقول الله فى کتابه « انفقواممارزقنكم ٩‏ « وم 
سر مر و سر ر و کر ا مر 
رزقنلهم ینفقون » (ٴ) و یقررأن ا مال مال الله والانسان ما هو الا مستخلف 
فيه أو موظف موتمن على تنميته وإنفاقه والانتفاع والنفع به. يقول تعالى : 


2 ع ير 7 e‏ نو عو 3 2 2 نا رج 5 یی ا و 
» 00 » () « وانفقوا ما جعلكم 


او ی و مر 


مستخلفین‌فیه »(). 


وهذا ا لمعنی فى الزكاة ‏ أنها حق الله هو الذی ميزها عن الضر ببة 
فى النظم الادية الأحرى . إنها ضريبة وعبادة معاً.. ضريبة : لها حق محدد 
کو اون افا ا لی اتدوله تایه lL‏ مس :مادم لان 


السلم یودیها طاعة لأمر اللہ وشکراً له » واعترافاً بفضله . وغذا لا یکتفی 


() الحديد : ۲۰ . (۲) الأنياء : ۰۸۰ 
)٣(‏ البقرة : 583 )٤(‏ البعرة : ۳ 
(ه) النور : ۳۳. )٦(‏ الحديد : ۷ . 


YY 


الم سلام بالاداء الال هذه الضر ببة ھا م تصحبه نية القربه إلى الله. بل 
يرضى من المسلم ان یودہا کارها متبرما كامما يدقع مغرها . وهد نضا 
: ۱ 5 ا .0000 
اوصی النبى صلی الله عليه وسلم دافع الزكاة اد یقول عند اداتھا: « 
احعلها مغنما ولا تجعلها مغرما » ('). 

وقال : «ثلات من ١‏ فعلهن فتد طعہ طعم الات من عبد الله وحدہ 
وانه لا إله إلا الله واعطى زكاة ماله طبية 5 تفسه... ) ('). 

وحعل من اسياب السلاء للامة: ران تصير الاھانة مغلما. والز 


مغرماً » (۳) . 


م أهداف الزکاة: 
لكلمة الزكاة فى لغة العرب معتیان : معنى الطهارة والنظافة ومعنى 
والزيادة . 
وإنما اختار الإسلام هذه الكلمة ليعير ہا عن الفريضة الالية العلومه . 
لأن هذه اللفظة تكشف عا يقصد اليه الإسلاء من وراء هذه الفريضة . 
۱۷ے ISN‏ 


فالزکاة فپ معنى الطهارة ومعنى اقاء كلاثما 


ھی طهارة لنفس الغنی من الشح الیخیض . تلك الافة النفسية الخطرة 
التی قد تدفع من اتصف با إلى الدم فيسة پت أو العرض فيبذله . آو 


سے سے 3 2 مت 280 سے گر ار تی ګر ” 


(۱) ر واه ابن ماحد . 


رع رواه الترمذى من حدیت على . واوله 5 


۷۳ 


مر مر مر مر مر مر مرا مر پر مني ثم 


الغني 2 كال الله عن عباد الله ۹ی ٭ ٣ک"‏ چ تست 


78775087 و مرس و 


ان ماله اخحلد هر ۶ء ومن شأن الاحسان أذ م قلب الانسنان » 
کا أن من شأن الحرمان فى جانب» والتتعم فى جانب ء أن یلا قلوب 
ا محرومين بالبغضاء والأضغان . 


وهي طهارة للمجتمع كله أغنيائه وفقرائه ‏ من عوامل ا دم والتفرقة 
والصراع والفتن اهوج . 
رو و كوب چا سر مر مر ی 
ولعل هذا كله ما تهدي إليه الایةالكرية :رر خذ من امو لهم صدقة 
بے یھ وف سارك 
اہ تک ون 
ثم هى طهارة للمال » فان تعلق نحق الغير با مال يجعله ملوثاً لا يطهر الا 
باخراجه منه . وفى مثل هذا العنی يقول بعض السلف : « الحجر الغصوب 
فى الدار رهن بخرابها » وکذلك الدرهم الذی استحقه الفقیر فى الال رهن 
بتلويثه کله . وغذا روی عن النبى صلی الله عليه وسلم : « إذا أديت زكاة 
مالك فقد أذهبت عنك شره » (۳). 
وأكثر من ذلك ما روی أنه قال : « حصنوا آموالکم بالزكاة » (*) . 


وما آحوج الأغنياء إلى هذا التحصینء وخاصة فى عصرنا الذی عرف 
البادیء ا دامة » والثورات المراء! ! 

5 ھی بعد معنی الطهارة ‏ نماء وزيادة. نماء لشخصية الغنى 
وكيانه العنوی » فالانسان الذی یسدی ار ویصنع العروف » ویبذل من 
ذات نفسه ويده» لينهض باخوانه فى الدين والإنسانية » وليقوم بحق الله 


(۱) اطمرة: ۰۲ ۳. (۲) التوبة : ۰۱۰۳ 
(۳) رواه الحا کم . (1) رواه آبو داوود فى الراسیل . 


۲۷۰٤ 


عليه . یشعز بامتداد فى نفسه ء وانشراح واتساع فى صدره» ویس با یس 
به من انتصر فى مع رکة وهو فعلا قد انتصر على ضعفه وأثرته وشیطان 
شحه وهواه . فهذا هو الغو النفسی ء والزكاة العنوية . 


ولعل هذا ما نفهمه من عبارة الاية «تطهرهم وتزکہم بها » فعطف 
التزكية على التطهير قد يفيد هذا المعنى الذی ذکرناه, إذ کل کلمة فى 
القرآن لما معناها ودلالتها. 

والزکاة آیضاً فاء لشخصية الفقر» حیث جس أله لیس ضائعاً فی 
اجتمم » ولا مرکا لضعفه وفتره » بنخران فيه حتی يوديا به » و یعحلا 
پلاکه . كلا .. إن محتمعه لیعمل على إقالة عثرته » ويحمل عنه أثقاله. وعد 
له يد العونة بکل ما یستطیم . و بعد ذلك هو لا یتناول الزكاة من فرد يشعر 
بالاستعلاء علیه , و یشعر هو باطوان أمامه, بل يأخذ حقه من ید الدولة 
حرصاً على کرامته أن تخدش . ولو قدر للأفراد أن یکونوا هم العطین 
7 5 ۳ ہیر وگ وور هد 7 ای 
بانفسهم » فالقران بحذرھم 4 والاذی : « فول معروف ومغفرة حار 
5 سے ر صر ا ریہ ص کر عنم ا پا کی سا ل وو 
من صدقة يتبعها اذى وال ع حليم » () 

والزكاة بعد ذلك ماء للمال وب رکة فيه » ورعا استغرب ذلك بعضص 
الناس فالزكاة فى الظاهر نقص من الال بإخراج بعضه» فكيف تكون نماء 
وزيادة ؟! 

ولکن العارفن يعلمون أن هذا النقص الظاهرى وراءه زيادة حقيقية : 
زيادة فى مال الجموع» وزيادة فى مال الغنى نف فان هذا الجزء القلیل 
الذى يدفعه يعود عليه أضعافه من حيث يدرى أو لا يدرى . 

وقريب من هذا ما نراه فى بعض الدول الغنية التخمة تتبرع بأموال من 
عندها لبعض الدول الفقيرة» لا للهء ولكن لتخلق قوة شرائية كنتجاتا . 
(۱) البقرة : ۰.۲۰۱۳ 


ye 


وإذا نظرنا نظرة نفسية نری أن الدینار فى يد رجل تخفق له القلوب 
بالحسبء وتف له الألسنة بالدعاءء وتحوطه الأيدى بالحماية والرعاية ‏ 
الدينار مع هذا الإنسان آشد قدرة وأكثر حركة من بضعة دنانير مع غيره» 
من يعيش لنفسه » غريقأ فى أنانيته » يتمنى الناس له الفشل والاخفاق . 


ولعل هذا التفسير الاقتصادى للاء هو بعض ما تشر إليه آیات 0 


میا ا و ہے ارس رنہ ہے بر مر م ل اه ج ود سر 
وما نع مکی وفهو تہ وو مر حور لقن »() «آلشیطن 
سر اتير كما لفق رم و ۳ ا مر ے هم و وت مت 
بعد کم! رو رام رکم ا ا بو یم مم 
سی سے۷ سس سے 
ري ےرت ا وی ة تر يدون وجه اللہ 
سے چم ل گر ورک سو ع و تو نی ٍ 


فا ولَتيك هم الَمضْعفُونَہ( )((بمحو اه ا 

ولا تنس هنا عمل العناية الالهية فی هذا لإعلاف والإرياء» بغیر ما 
شرفت من الاسبایب, وات بوتی. من ففلله ها يشاء ان یقشاع والل 
ذو الفضل العظم . 

والرکاهة بعد ذلك وسیله من وسائل الضصمان الا جتماعی الذى جاع نه 
الاسلام » فان الاسلام یأبی أن يوجد فى مجتمعه من لا جد القوت الذی 
یکفیه والشوب الذی يزينه ویواریه . والسکن الذی یوویه » فهذه 
ضروریات يجب أن تتوافر لكل من یعیش فی٠‏ ظل الاسلام . والسلم مطالب 
بأن يحقق هذه الضرورات وما فوقها من جهده وکسیه , فان لم یستطع 
فا جتمع یکفله ویضمنه . ولا يدعه فريسة الجوع والعری والسکنة . 

فهکذا عم الاسلام السلمین أن یکونوا کالجسد الواحد. إذا اشتکی 
بعضه اشتکی کله . 


ام 


(1)سياأ: ۳۹. (۲) البعرة : ۲۹۸ . 
(۳) الروم : ۳۹۔ (4) البفرة : ۲۷۹ . 


كا" 


والزكاة مورد أساسى هذه الكفالة الاجتماعية العيشية التی فرضه 


5 هى وسيلة من وسائل الإسلام التى اتخذها لتقريب المافة بين 
لاغنیاء والفقراء. فالإسلام ‏ باعتباره ديناً» يعترف بالفطرة وها و يسمو 
بها ولا يعلن الحرب لاستئصاها أو مقاومتها قد أقرٌ الملكية الفردية الناشئة 
عن سبب مشروع؛ استجابة للدوافع الفطرية الأصيلة فى الانسان التى 
تتطلب القلك والمنافسة والادخار. 

وبالتالى يكون الإسلام قد اعترف بالتفاوت الفطرى فى الأرزاق بين 
الناس ؛ اد هو بلا شك ناشىء عن تفاوت فطری آخر فى المواهب 
واللکات : والقدر والطاقات . ولكن هذا الاعتراف بالتفاوت الفطرى فى 
الرزق» لیس معناه أن يدع الغنى یزداد غنی , والفقیر یزداد فقراء فتتسع 
الشقة بين الفریقینء ویصبح الأغنیاء « طبقة » کتب ھا نیشن فی 
أبراج من العاج ء ويصبح الفقراء «طبقة » کتب عليها أن تموت فی أكواخ 
من البوس والحرمان. بل تدّخل الاسلام بتشريعاته القانونية . و وصایاه 
الروحية واللقية » لتقریب السافة بين هولاء وأولئك. فعمل على الحد من 
طفیان الأغنياء» والرفم من مستوی الفقراء . 

ولست هنا فى مقام الحديث عن وسائل الاسلام فى هذا التقریب من 
تحريم للر با والاحتکار والسرف والترف ... الخ ء وافا أتحدث عن الزكاة. 
فهی وسيلة بارزة من هذه الوسائل : هی أخذ من الأغنياء. واعطاء للفقراء. 

وهی آمضی سلاح فى محاربة الکنز وإخراج النقود من ابئها فى 
الصنادیق أو الشقوق ء لتشارك فى ميدان العمل والتثمیرء بدل أن تبقی قوة 
شاه كو وماد سی ھی لاق كوت راون سد سس 
جندياً فى جيش الإسلام عن مزاول عمله فى ميدان الجهاد. وهذا حق. 
فالدينار المتداول المستثمر جندی يعمل لخدمة الامه ورخاٹھا وسيادتها. 
والدينار انخزون المكنوز جندی قاعد أو محبوس . 


۳۷۷ 


وشدذا حرم الا سلام الکن وأعلن القرآن سخط الله علی الکانزین 
ای سے و ہے 2 صر ص صل سرس ار لر سر مس 


الأشحاء 1 وان کون ال هب والفضة ولا ینفقونهاف 


سے صر صل سے عه سر ےر وم اش ا سے سے سے کے 
تيل ا یرهم بِعدّابٍ أليع 0 يبوم تحمیٰ 0 
a‏ ہر .9 راا ےی ئہتھے قوج ۔ ل 


£ عر۔ رق ر 


لانفس؟ ہے تک ون 2 

1 يكتف ال سلام بهذا الوعيد للكانزين ۽ لقد زاد على ذلك بوضع خطة 
عملية لقاومة الکن تلك هى الزكاة . فأى إنسات يرضى أن ينتقص كل 
عام من دراه ودنانیره ۵ , ۲ بالمثة وهی حا ا لد تنمو؟ إن ال رکاة 
لعوشك أن تلتهمها بعد سنوات قلائل ما لم يتدارك ماله فيثمزه وینمیه .. 
وهذا ما جعل الرسول الكريم يأمر الأوصياء على أموال اليتامى أن يتجروا 
فپا حتى لا تأكلها الزكاة (؟) . 

¥ ¥ أن 
ه من شهادات الکتّاب الأجانب : 

تلك هى الزكاة فى الاسلام . وذلك بعض آهدافها وأسرارها . فلا غرو 
إن رأينا کثیراً من الکتاب والباحثین الغربيين ینوهون بها . ویشیدون بفضل 
الاسلام فى شرعيتها . 

یقول « لیودوروش » : لقد وجدت فى الاسلام حل الشکلتین اللتين 
تشغلان العام . 

1 و ۶ و الج سور 

الاولی : قول القرآن : « نما لمومنونخوة » () فهذا أجل 
میادی ء الاشترا کية . 

والثانية : «فرض الزکاة على کل ذی مال » (*). 


. التوبة : تن (۲) معنی حدیث رواد الترعذی‎ )١( 
ا حجرات : ۰۱۰ (4) من کتاب «الإسلاء والحضارة العربية » لکرد على‎ )۳( 


TYA 


وینقل لنا صاحب (« الإسلام والنظام العالی الجديد» عن 
«ماركس » غير كارل ماركس الہودی الشيوعى ‏ قوله عن الزكاة : 
«وکانت هله الضريبة فرضاً دينياً یتحتِ على الجميع آداژی وفضلاً عن 
هذه الصفة الدينية» فالزكاة نظام اجتماعی عام , ومصدر تدخر به الدولة 
احمدية ما تمد به الفقراء وتعيهم. وذلك على طريقة نظامية قومة, لا 
استبدادیة تحكية » ولا عرضية طارئة . 

«وهذا النظام البدیم كان الاسلام أول من وضع آساسه فى تاريخ 
البشرية عامة» فضريبة الزكاة التی كانت تجر طبقات اللاك والتجار 
والاغنیاء على دفعها, لتصرفها الدولة على العوزین والعاحزین من آفرادها 
هدمت السیاج الذی كان یفصل بين جاعات الدولة الواحدة ء ووحدت 
الامة فى داثرة اجتماعية عادلة . وبذلك برهن هذا النظام الاسلامی على أنه 
إ١‏ يقوم علی اشا الا ئرة البخیضه » . 

و ینقل عن ((ماسینیون » الستشرق الشهير: 

«إن لدين الاسلام من الكفاية ما جمله بتشدد فى تحقيق فكرة 
الساواة» وذلك بفرض الزكاة التی يدفعها کل فرد لبیت ا ال وهو 
یناهض الدیون الربوية » والضرائب غير الباشرة التی تفرض على الاجات 
الأولية الضرورية . ویقف فى نفس الوقت إلى جانب اللكية الفردية ورأس 
ا مال التجاری » وبذلك يحل الاسلام مرة أخرى مکاناً وسطاً بين نظریات 
الرأسمالية البرجوزاية » ونظریات البلشفية الشيوعية » . 

¥ ¥ ¥ 

٭ التزام أداء الزكاة كاف لاعادة مجد الإسلام: 

یقول الشيخ رشيد رضا ره الله فى تفسیره : 

«إث الإسلام متاز على جيم الأديان والشرائع بفرض الزكاة فيه كا 
بعترف بهذا حکاء جيم الأمم وعقلاؤها ولو أقام المسلمون هذا الركن مر 


۳۷۹ 


ديهم لا وجد فم بعد أن کثرهم الله ووسع علهم فى الرزق ‏ فقبر 
مدقم » ولا ذو غرم مفجع فجم. ولكن أكثرهم تركوا هذه الفريضة. فجنوا على 
ديهم وأمتهم. فصاروا 0 من ضيع الأمم حالاً فى مصالهم الالية 
والسياسية» حتى فقدوا ملكهم وعزهم وشرفهم. وصاروا عالة على أهل 
الملل الأخرى. حتی فى تربية أبنائهم وبناتهم ؛ فهم يلقونهم فى مدارس دعاة 
النصرانيت أو دعاة الإلحاد. فيفسدون علہم ديهم ودنياهم. ويقطعون . 
روابطهم اللية والجنسية. ويعدونهم لیکونوا عبيداً أذلة للأجانب عہم . وإذا 
قیل غم: لاذا لا تؤسسون لأنفسكم مدارس كمدارس هؤلاء الرهبان 
والمبشرين أو الملاحدة الإباحيين؟ قالوا: إننا لا نجد من ا ال ما يقوم 
بذلك. وإنما الق أنهم لا يجدون من الدين والعقل وعلو الحمة والغيرة ما 
کہم من ذلك؛ فهم 7 أبناء الملل الأخرى يبذلون للمدارس وللجمعيات . 
الخيرية والسياسية ما لا يوجبه علہم دیہم ء وافا أوجبته عليهم عقوطم 
وغيرتهم الملية والقومیه . ولا يغاروك مہم . وإغا يرضون أن يكونوا عالة 


ال سر ا 


ہے تركوا ديهم فضاعت باضاعتهم له دنياهم رر سوأ الله فا نسلهم 


00-۳ سے گر وص 
انفسهم وتيك مم الْفَيِمُونَ TEK‏ 

« فالواحب على دعاة الاصلاح فہم أن يبدأوا باصلاح من بقی فيه بقية 
من الدین والشرف بتألیف جعية لتنظم جع الزكاة مهم » وصرفها قبل کل 
شىء فى مصالح الرتبطن بهذه الجمعية دون غیرهم . ویجب أن یراعی فى 
تنظم هذه الجمعية أن لسهم «الؤلفة قلوہم » مصرفاً فى مقاومة الردة 
والاحاد . ون لسهم «فی الرقاب » مصرفاً فى تحرير الشعوب الستعمرة من 
لاستعباد. إذا ۸ يكن له مصرف تحرير الأفراد, وأن لسهم «سبیل الله » 
مصرفا فى السعى لإعادة حكم الإسلام > وهو اهم من الهاد لحفظه فى 
حال وجوده من عدوان الكفارء ومصرفاً آخر فی الدعوة الیه والدفاع عنه 
بالالسنة والأقلام ء إذا تعذر الدفاع عنه بالسیوف والآسنة . 
(۱) اللشر : ٩‏ 


YA‘ 


« ألا إن ایتاء جیم السلمین أو أكثرهم للزكاة وصرفها بانتظام كاف 
لإعادة مجد الإسلام. بل لاعادة ما سلبه الأجانب من دار الإسلام. وإنقاذ 
المسلمين من رق الكفار. وما هی إلا بذل العشر أو ریم العشر ما فضل عن 
حاجة الأغنياء. واننا نرى الشعوب التی سادت السلمین- بعد أن كانوا 
سادتهم ‏ يبذلون أكثر من ذلك فى سبيل أمتهم وملتہم » وهو غير مفروض 
علیہ من رہم » .)١(!!‏ 


ه زكاة الفطر: 

وهناك نوع فريد من الزكاة شرعه الإسلام لا يتبع راس الال كزكاة 
النقدین . ولا الدخل والغلة كزكاة الزروع والقار. ولا يشترط فيه اليسار 
وملك النصاب كبقية أنواع الزكاة.. إا «زکاة الفطر» وسميت بہذا 
لأنها تجب بالفطر من رمضان كل عام . فهى دورية سنوية. وهی معونه او 
مصحة عاحلة م غالب قوت أها البلد. شرعت مناسبة الانتهاء من الصیام 

حله من غالب قو ل الہ ذأ سب 3 

والدخول فى العيد شكراً لله على نعمة التوفيق فى الصيام. ونعمة الفرحة 
بالعيد. ومواساة من المسلم لاخوانه احتاجین وإغناء هم عن السؤال فى يوه 
العید. ولانها مشروعة نيذه الناسبة حدّد الاسلام وقت آدائها عا قبل صلاة 
العيد, وفى هذا قال ابن عباس « فرص رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 


كا ال ار الل ا و الكللام الفاح 5 
زكاة لفطر طهرة للصاء من للغو والرفت ۔۔ لکله حش تب وطعمه 


للمساكين. ھن أداها قبل الصلاة فهى مقبولة .ومن أداها بعد الصلاة فهی 
صدقة من الصدقات » ('). 


۲۸۱ 


فرض الاسلام هذه الزكاة على کل مسلم ملك مقدارها ‏ وهو صاع من 
قح أو شعير أو تمر أو نحوه (۱)- زائداً عن قوته وقوت عیاله يوم العید 
ولیلته » وتجب على السلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من کل من یلی 
آمورهم وینفق علهم کزوجته وآبناه وخدمه . روی الشیخان عن ابن عمر 
قال : «فرض رسول الله صلی الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً 
من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذکر والأنثى والصغير والكبير 
من المسلمين » . 

وإنها لحكة بالغة من الإسلام ألا يوجب هذه الزكاة على ا موسر المالك 
للنصاب وحدهء بل يوجها على كل مسلم تقریباً فقلما يوجد فى المجتمع 
السلم من لا يملك مقدار قدح وثلث من الحبوب فاضلا عن قوت يومه 
وليلته . وأن هذه الحكمة لتتجلى فى تعويد المسلم: البذل وتدريبه على الإنفاق 
ولو كان فقيراً معسراًء وإشعاره بكرامته وشخصيته حين مد يده معطیاً لا 
آخذاً. وهذا كان من صفات المتقين الذين أعد الله لهم جنة عرضها 
السموات والأرض ان « آلذین 3 فى آلسراء اضر ۶۴ (۲) . 

وإذا تبينا هذه الحكة الجليلة لم نجد غرابة فى أن يعطى هذه الزكاة من 
هو مستحق للزكاة» وهو لن: يخسرء لأنه يعطى من ناحية » وبٔعظی من نواح . 

وفى هذا يقول النبى الكريم : «صاع من بر أو قح على كل امریء: 
صغير أو کب حر أو عبدء ذكر أو أنثى» غنى أو فقير. آما غنيكم فيزكيه 


الله وأما فقي ركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى » (۳). 
¥ ¥ عد 


(۱) يرى أبوحتيفة و بعض الأمة أن الواجب نصف صاع من القمح فقط »وهو یوازی سدس كيلة مصر ية 
وجوز إحراج القيمة نقداً. وإنما كان الواجب طعاماً . لقلة النقود عندهم . ولعدم ثبات القدرة الشرائية 
للنقود . 


(۲) آل عمران : ۱۳4. (۳) رواه أحمد وأبو داوود . 


YAY 


۰ فى الال حق سوی ال زکاة : 

والزكاة ليست هی الق الوحید فى مال السلم . ولفا هی الق 
الدوری ا حدد الرسوم؛ وفی ا ال حقوق آخری تقتضيها الظروت . وتوجبها 
احاجات وتوکل فی الغالب إلى ضمير السلم ومشاعره الزكية التی رباها 
ال سلام » فليس فا قدر محدد ولا زین معن . 

.عن آنس بن مالك أن رجلا من بنی تمم أتى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فقال : يا رسول اللہ..ء إنى ذو مال كثيرء وذو أهل ومال 
وحاضرة» فأخبرنى كيف أصنع. وكيف آنفق ؟ فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك ء وتصل أقرباءك ء 
وتعرف حق المسكين والجار والسائل » )١(‏ فجعل صلة الأقرباء من ا ال 
ومعرفة: حق المسكين والجار والسائل من ا حقوق عليه بعد الزكاة. 


تال ای ییات یه ار راک اناو کر 
رر ھت 
آ لا خر والماتیکة وا جات وال العالعلىٰ تہ ری 
انی الیک این وآن‌آلسبیل رادتقا 


ن 2 ہ ص کے امار وار ا سے سر و عمط مد 


لصلؤة وا ‌الز کزة والحوفون دم 1 هدو اشير یف لباساه 
وألضراء وحين بن الباس ايك الذن صدگوا وا لتك هم َلمْمَوت»( 4 
فجعل من عناصر البر إيتاء ا ال ذوى القربى ومن بعدھمء مع الزكاة 


اة بالصلاة. 
و بي 


(۱) رواه أحد ورجاله رجال الصحیح . (۲) البقرة : ۱۷۷ . 


YAY 


ه الإنفاق المستحب : 

وكل ما ذکرناه لفا هو فى الإنفاق الواجب» ولکن دائرة الإنفاق تتسع 
بعد ذلك لما تفو إليه القلوب المؤمنة من التطوع بالخيرء والتوسع فى إسداء 
لاس قرطي »ار مشاه تي ذلك ترغيباً يشرح صدر الکرع » ویدفع 
البخیل الی العطای فاش تعالی یتقبل .الصدقة بیمینه . ويربيها لصاحبها كا 


ہب سو وہہ حبل اذ هذا ما صوره لنا رسول 


2 ع ثم مات 
لله صلى الله عليه وسلم .و تسصنور القران ذلك فیقول ارم آلذین 


سر ہے عد مر 092 4ة مه 
ٹوا اتوھ ف تب لبت سبع سابل ف ال 


2 


رگ م نی وس بر ضام 7 سل و ود 


سثبلة مائة حبة وا لله 7ھ شا ء وال سم ا 


ومن الترغیبات القرائية : 
7 وو 21 217 رو مر گر سبع و و 

(ر ید۱ ]دی یقرض الله قرضا حا فیط نعفه, له‌رولهاجر 
ا رر 
گرم »()۔ 

ومن الأحاديث: «ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلات فيقول 
افاج الكت أعط منفقاً خلفاً. ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا 
تلفاً » (") . 

درو جع يفا تف ات ذيحوا شاة فتصدقوا بعضها فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم : ؛ «ما پقی مها ؟ قالت : ما بق منها الا کتفها . قال : بقی 
كلها غير کتنها » ۱ (۶) ) وقال صلی الله عليه وسلم : « يقول العبد مالی 
مالى. وإنما له من ماله ثلاث : ما أكل فأفتی, أو لبس فأبلى » أو أعطى 
فأقنی ای ادخرہ عنده اللہ وما سوی ى ذلك فهو ذاهب وتاركه 


للناس » ( ً( ۳ 

ہے ھا سے رت مي ون 

(۱) البقرة: ۲۰۱ . (۲) الحديد : ۱۹ء 

(۳) ر واه مسلہ . )٤(‏ رواه الترمذی وقال:حسن صحیح . 
(۵) ر واه مسلم . 


YAS 


وعن ابن مسعود أن رسول الله صلی اللہ عليه وسلم قال : « آیکم مال 
وارثه أحب إليه من ماله » ۴ 

قالوا: يا رسول الله.. ما منا أحد إلا ماله أحب إليه .قال : « فان ماله 
ما قڈم ومال وارثه ما أحر» (). 


من أجل هذه التصوض وغيرها جادت نفوس المسلمين الأولين ما یحبون 
من المال وفاضت أيديهم بالخر فيضاً» وم يشبع نہمھم للقربات أداء الزكاة 
وما فوق الزكاة من الحقوق المالية» بل زادوا علا متطوعين يبتغون ما عند 
الله . وما عنده خبر وأبقى . 

وبحسبنا أن نذكر هنا الإمام الليث بن سعد الذى كان يتصدق بكل ما 
يجمعه من مال ولا يدعه حتى يحول عليه حول معه. وقالوا: إن دخله 
السنوی کان اتن آلف دینار. 

وکذلك كان عبد الله بن جعفر الذى لم يكن يرد سائلا یمه فى حاحة 
قط. ولما قيل له فى ذلك » قال : إن الله عودنى عادة وعودت عباده عادة : 
عودنى أن یعطینی » وعودت عباده أن أعطهم . وأخشی إذا قطعت عادتی 
عہم أن يقطع عادته عنى . 


(۱) روه البخاری والنسائی . 


۳ ۵ 


الصيام 


© تنوع العبادات فى الااسلام : 


الله » والدعوة إلى الخير» والأمر بالمعروف». واللبی عن المنكرء وتعلم 
الجاهل » وإرشاد الضال) وما يدور فى هذا القلكك . 


ومنها ما يتجلّى فى الفعل : بدنیاً کالصلاة أو مالياً كالزكاة, أو جامعاً 
بينيا كالحج والجهاد فى سبيل الله . 


وما ما ليس قولاً ولا فعلاًء ولكنه كف وامتناع فقط . وذلك 
کالصوم. الذى هو امتناع عن الأكل والشرب ومباشرة النساء من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس . ۱ 


رز ی ¥ 
٭ الصوم عمل إيجابى فى حقيقته وروحه: 


وهذا الامتناع والترك إن بدا سلبياً فى مظهره . فهو عمل إیجابی فى 
حقيقته وروحه» إذ هو كف النفس عا تشتيه بنية القربة إلى الله تعالی . 
فهو بهذا عمل نفسى إرادى له ثقله فى ميزان الحق والحیر والقبول عند الله . 

النية إذث هی الفيصل فى كل فعل وترله . وهل الدين إلا فعل وترك ؟ 
فعل للمأمور به إيجاباً أو استحباباً. وترك للمنبی عنه تحرياً أو كراهة. بل 
هل الفضائل الا فعل لا ينبغى . وترك لا لا ينبغى ؟ 


YA“ 


والصیام عبادة قدیة عرفتها الأدیان قبل الاسلام . وان حرّف الناس فى 


کشتہ رم و کم الصیام 
کیفیته و بدّلوا . قال تعالی :ديكا الین انوا کیب علیکم ليا 
سی گر و معاي کر و 
ما کیب عل یت من فلکم لمکم کش ن »() . 
ولکن صیام الاسلام متاز عن کل صیام سواه . 


مدع جج 
ه شهر الصیام الفروض : 


وقد اختار الله لهذا الصیام فى الاسلام شهراً مباركاً كرياً. له فى 
نفوس المسلمين مكان کر » فهو الشهر الذی نزل فيه أول فوج من آيات 
القرآن المز یز, جلها حملها الروح الأمين إلى قلب الرسول الكريم :دائرا ام 
ربك آلذی حلق (e.‏ )( 

وجدیر بشهر اصطفاه الله فيه أفضل إلى خيرة خلقه » أن 
یکون اهلا لیفرض فيه تلك العبادة السنو یه «الصیام » . قال تعالی : 


سرے گر سرصم عب سے ال م رر 2 


نی رمضات دی نرق فيه ان هی للناس وبیننت هن 


0201 0 رم سے ار ام 2 2ه 
ال فاد مت 7نس قليصية ومن کان مربضااو 
عاص ما صما ب وو سا و TE‏ 28 ووم مر صر و ر ر 
عل سفر فعدة من ایام آخر پرید اللہ 2 آلیسر ولا و لم 
ووت 
العسر )ء 

٭ ٭ بج 
(۱) البقرة : ۱۸۳ . )٢(‏ العلق : ۱ 
)٣(‏ البقرة : ۱۸۵۰ء 


YAY 


ف00 E‏ علينا الصياه فى رمضان . وما فرضه الا لاسرار 
وحکم بالغة . تعرف متا ما تعرف وغیل ما ما غھل . ویکشف الزن 


عن بعضها ما یکشف . فعلیدا أن نتأمل حکہة الله من وراء هذا الجوع 
والعطش . وأن ندر سره تعالی فى الصوه حتی ندیه کیا آراده اللہ لا کما 


لت نستطیم أن ندرك مر هذا الصوء الا إذا آدرکنا سر هذا الانسات . 


هل هو الثة الفاعت وهذا افیکل النتصب ؟ هل هو هذه ا حموعۃ من 
ال خی a.‏ هوالع a‏ ات کات الات تم تالف 
ا أحقره وما أصغره !! 

نعم .. لیس الانسان هو ذلك امیکل المحسوس . انما هو روح سماوى 
يسكن هذا الجسم الأرضى . وسر من الملا الأعلى فى غلاف من الطين ! 

ليست حفیقه الانسان الا هذه اللطيقة الر بانية . والجوهرة الروحانية التی 
أودعها الله فيه. ہا يعقل ويفكر. وہہا يشعر ويتذوق. وبا يدبر مُلك 
الارض . و يتطلع إلى ملکوت السياء. وا آمر الله الملائكة أن تسجد لادم . 

2 بو مر مر مه سے 4 

لا لما فيه من حا مسئوك . وطين معحوك . )2 إذقال ربك شتبک ال 

لر سے کر 5 اس ماي ےل ہر عامس و گر مرم رم 
خدلق إشرا من ن طن 3 فاد اسویتهر ونفخت فيه من روحى فَمَعوا 


مرھر ص 


له ر سلجد ین TSK‏ 


(۱) سورة ص : ۷۱ء ۷۲ . 


۸۰ 


ذلکم هو الانسان ؛ روح علوی وجسد سفلی . فالجسد بیت : والروح 
صاحبه وساكنه» والجسد مطية » والروح راکب مسافرء ول یخلق البیت 
لنفسه ‏ ولا المطية لذاتهاء ولکن البيت لصلحة الساکن ‏ والطية لنفعة 
الراکب ؛ فا آعجب هؤلاء الآدميين الذین أهلوا آتفسهم وعنوا عساکنهم 
وجعلوا من ذواتهم خداماً لطایاهم ؛ وأہلوا أرواحهم وعبدوا أجسادهم . 
فللجسد وحدہ یعملون ء ولاشباع غرائزہ الدنیا بنشطون ء وحول بطونہم وفروجهم 
يدوروث » نشيدهم الدائم قول القائل : 


اقا النیاطعام وشراب ومتام 
فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام 
5 کر ل صخر سام 
أولئك الذین وصفهم الله بقوله : « ریت من قد هه حرك 
اکانت کولب کیک و تب ان ام بحم را 
3 نهم زا کال نعم بل هم أضّل سبیلا »() . 
ذلکم هو الانسان روح وجسد» فلجسده مطالب من جنس عاله 
السفلى» وللروح مطالب من جنس عالها العلوی » فإذا أخضع الانسان 
أشواق روحه لطالب جسده» وحکُم غريزته فى عقله» استحال من ملاك 
رحم إلى حيوان ذمم » ورا إلى شيطان رجمء هذا الذى ناداه الشاعر 
الومن : 
يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته ‏ أتطلب الربح ما فيه خسران؟! 
أقبل على النفس واستکل فضائلها فأنت بالتفس لا بالجسم إنسان !! 
أما إذا عرف الانسان قيمة نفسه. وأدرك سر الله فيه » وحكّم جانبه 
السماوى فى جانبه الأرضی ء وعنی بالراكب قبل المطية ء وبالساكن قبل 
ا جدران » وغلّب أشواق الروح على نوازع الجسد. ققد صار ملاکاً أو خيراً 


)١(‏ الفرقات : ٣٤‏ پت 


۳۸۹۹ 


ل انراج شاور 
ہی الا « إن لذن > امنوأ وعملوا الصنلحدت اولتيك هم یر 
لیڈ »(0. 
ومن هنا فرض الله الصيام ليتحرر الإنسان من سلطان غرائزه» وينطلق 
من سحن حسده) ویتغلب على نزعات شهوته > ويتحكم فى مظاهر 
حيوانيتهء ويتشبه بالملائكة » فليس عجيبأ أن يرتقى روح الصائم و يقترب 
من الملا الأعلى ء و يقرع أبواب السیاء بدعائه فتفتح » و يدعو ربه فیستجیب 
لهء ويناديه فيقول : لبيك عبدى لبيك » وفى هذا المعنى يقول النبى صلی 
الله عليه وسلم : رر ثلا نه > ترد دعوتہم : الصائم حتی یفطر والإمام العادل ع 
ودعوة المظلوم ۰.۰ » (۲) . 


۾ صوموا تصحوا : 
وإذا كان فى الصيام فرصة أى فرصة لتقوية الروح » ففيه فرصة أى 
فرصة لتقوية البدن» فان ٠‏ کیرا مما يصيب الداين من أمراض انا ا 
9 الله عليه اک 
صلبه » فان كان لا مالك » فتلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه »(۲). 
وادا كانت البطن مستنقع الیلایا > وكانت المعدة بيت الداع فان 
الجمية أى الامتناع عن الأكل ‏ رأس الدواء . وليس كالصوم فرصة 
تسریح فيا المعدة. ويتخلص ا سم من کثر من فضلاته الضارة » وقد 
آنشرت إحدى احلات أن ثلائمائة قد برئوا من البول ألسكرى بعلاج 
(۱) البينة : ۷. 


(۲) رواه الترمذى وحسته » وأحمد وابن ماجه وابن خزمة وابن حبان فى صحيحيها . 
)۳( ر واه الترمذی وحسئه وابن ن ماحه بلفظ مقارپ وابن حبان فى صحیحه . 


۳۹۰ 


الصوم . وصدق رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم جن قال : (( صوموا 
تصحوا » )١(‏ . 


ه الصوم تربية للإرادة: 


وفى الصوم تقوية للارادة, وتربية على الصبر. فالصائر ججوع. وأمامه 
شهى الغذاء. ويعطش وبين يديه بارد الماء. ویعف وجانبه زوحتهء. لا 
رقيب عليه فى ذلك الا ربه . ولا سلطان إلا ضمیره » ولا يسنده إلا إرادته 
القوية الواعية» يتكرر ذلك نحو مس عشرة ساعة أو أكثر فى كل يوم. 
وتسعة وعشرين يوماً أو ثلاثين فى كل عام. فأى مدرسة تقوم بتربية الإرادة 
الإنسانية وتعليم الصبر الجميل. كمدرسة الصيام التى يفتحها الاسلام 
إجبارياً للمسلمين فى رمضان» وتطوعاً فى غير رمضان ؟ ! لقد كتب عالم 
نفسانى آلانی بحثأ عن تقوية الإرادة أثبت فيه أن أعظم وسيلة لذلك هى 
الصوم . أما الإسلام فقد سبق علیاء النفس کیا سبق من قبل أطباء الجسم » 
وحسبك أن تسمع نداء الرسول للشباب : «يا معشر الشباب .. من استطاع 
منكم الباءة فلیتزوج » فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن ۸ يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء » (۲) . 

ون رمضان عل الصبر نسبه الرسول على اه علیه وسلم "پچ 
«صوم شهر الصبرء وثلائة أيام من کل شهر. يذهين وحر الصدر» (") 
وروی عنه فى حديث آخر: «لکل شىء زكاةء وزکاة الجسد الصوم 
والصوم نصف الصبر» (*). 


(۱) رواه الطبرانی باسناد رواته ثقات کا فى « الترغیب » للمنذری . 
(۲) رواه البخاری . 
(۳) رواه أحمد واين حبان فى صحیحه والبیتی ء والبزار ورحاله رجال الصحيح . 


)£( رواه أبن ماحه . 


۲۹۱ 


ولفا كان الصوم نصف الصير لأن فى الانسان قوی ثلاثاً : قوة شهو ية 
کالعی فى الہائمء وقوة غضبية کالتی فى السباع » وقوة روحية کالتی فى 
الملائكةء فاذا تغلبت قوته الروحية على إحداهما کان ذلك نصف الصيرء 
وفى الصوم يتغلب المسلم على قوته الشهوانية من بطن وفرج فكان الصوم 


إن الإسلام ليس دين استسلام وخول؛ بل هو دين جهاد وكفاح 
متواصل › وأول عدة للحهاد هو الصبر والإرادة القوية » فان من م يجاهد 
نفسه هات أن يجاهد عدواً» ومن لم بنتصر على نفسه وشهوانها هيات أن 
ينتصر على عدوه» ومن لم یصبرعلی جوع يوم هييات أن يصبر على فراق أهل 
ووطن من أجل هدف كبير. والصوم ما فيه من صر وفطام للنفوس ‏ 
من آبرز وسائل الإسلام فى إعداد المومن الصابر المرابط ا جاھدء الذى 
يتحمل الشظف والجوع والحرمان. ويرحب بالشدة والشونه. وقسوة العیش 
ما دام ذلك فى سبيل الله . 
ه تعريف بالنعمة: 

ومن حکم الصوم أنه يعرف الرء بمقدار نعم الله عليه ء فالانسان إذا 
تكررت عليه النعم » قَنّ شعوره بها. النعم لا تُعرف إلا بفقدانهاء فاطلو لا 
تعرف قيمته إلا إذا ذقت المرء والہار لا تعرف قيمته إلا إذا جُنٌ عليك 
الليل»وتضدها تتمبز الأشياء.. 
الا ادا ذاق اسم حرارة العطش » ومرارة ا وع . 

ومن أجل ذلك ورد أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : «عرض على 
ربی ليجعل لی بطحاء مكة ذهباً. قلت : لا يا ربء ولكن أشبع يوماً 
واجوع یوما.. فإذا جعت تضرعت إليك وذکرتك . واذا شبعت شكرتك 
وحمدتك » .)١(‏ 


# شن ين 


HH شوپ‎ 


(۱) رواه الترمدی وحسته . 


۳۹۲ 


ه تذكير بحرمان ا حرومن : 

ومن آسرار الصیام الاجتماعية أنه تذكير عملی بجوع الجائعين. و بس 
البائسین » تذکیر بغير خطبة بليغة ولا لسان قصیحء تذكير يسمعه الصائم من 
رت المعذة ¢ ونداء الانعایٰ فان الذی نبت فى أحضان النعمة ول یعرف 
طحم الجوع » وم یذق مرارة العطش ‏ لعله یظن أن الناس كلهم مثله . وأنه 
مادام يجد فالناس يجدونء وسادام يطعم لحم طبر ما یشتهی وفاكهة ما 
يتخيرء فلن يحرم الناس الخبز والبقول ! فلا غرو, أن جعل الله من الصوم 
مظهراً للاشتراكية الصحيحة, والساواة الکاملة . وجعل الجوع ضريبة 
إجبارية» يدفعها الوسروا لمعسر » ويؤدها من ملك القناطير المقنطرة ومن لا 
علك قوت یومه ء حتى يشعر الغنى أن هناك معدات خاوية» و بطوناً خالية . 
ولحشاء لا تجد ما يسد الرمق ء و یطفیء الحرق. فحری بانسانية الانسان 
وإسلام السلم ء وإيمان الؤمن » أن يرق قلبه . وأن یعطی الحتاجین وآن مد 
يده إلى الساکین. فان الله رحيمء وافا برجم من عباده الرجاء. وصدق 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « الراجون يرحمهم الرجن » ارجوا من فى 
الأرض یرهکم من فى السماء » )١(‏ وقد روی أن یوسف عليه السلام كان 
يكثر الصيام وهو على خزائن الأرض ء بيده الالية والقوين » فسئل فى ذلك 
فقال: «أخاف إذا شبعت أن أنسى جوع الفقير» ! 


كن عد عد 


ھ العبودية الكاملة لله : 

وفى الصوم قبل ذلك وبعده تمام التسلم لله وكمال العبودية لرب 
الناس ملك الناس إله الناس. وهذه ا حکمة هى القدر المشترك فی کل 
عبادة» والهدف الأسمی من كل فریضةء ولن تکون العبادة عبادة» ولا 
العبد عبداً الا ہا: يقول رب العباد : « أمرت ونہیت ۹ء و يقول العباد : 


(۱) رواه ابو داوود والترمذى . 


۲۹۳ 


۱ ۳ ا 9+ 2+ و ا ا ق وم ور ۱ 
((سمعناواطعتا غُمْرانکربناو اليك آلمصیر » () . 

وما آظهر هذا التسلم والعبودية فى الصوم خاصة ‏ فالصائم يجوع و یعطش 
وأسباب الغذاء والری آمامه ميسرة لولا حب الله والرغبة فى رضاه » وإيثار 
ما عنده . وضذا نسب الله الصیام إلى حضرته وتولی جزاء الصائین بنفسه 
فقال: « کل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لی وأنا أجزى به » يدع 
طعامه من أجلى» و یدع شرابه من أجلى» ويدع لذته من أجلی » ويدع 
زوجته من أجلى » () . 

ذلکم هو الصوم فى الاسلام . لم يشرعه الله تعذیباً للبشر ولا انتقاما 


5 عو ھ ہھ وع وہر مس ان ٭ گم 
كيف وقد ختم آي ةالصوم بقوله :« ير يد اللہ بکم اليسر ولا بر يديكم 
الس( وافا شرع الله إيقاظاً للروح وتصحيحاً للجسدء وتقوية للارادق 
وتعويداً على الصبر. وتعريفاً بالنعمةء وتربية لشاعر الرحمة. وتدریباً على 
کال سل لله رب العا لمن . 

عد ۴ ¥ 

٭ السلمون والصيام : 

تلك سک ب آن نراعاها حق رايا ون نضعها نصب آعیننا فى 
صومنا حتی يكون صوماً يؤدى مهمته و یفی بالغرض المقصود منه . 

فليت شعری هل فقه السلسون أسرار الصیام ؟ وهل انتفعوا بشهر 
رمضان ؟ آما أسلافنا فقد جنوا ثماره وتفیئوا ظلاله واستمدوا منه روح القوة 
وقوة الروح » كان نارهم نشاطاً وانتاجاً وإتقاناً. وکان لیلهم تزواراً وتهجداً 
وقرآناً. وکان شهرهم كله تعلماً وتعبداً ولحساناً آلسنتهم صائمة فلا تلغو 
برفث أو جهل . وآذانہم صائمة فلا تسمع لباطل أو لغو. وأعينهم صائة فلا 


(۱) البقرة: ۲۸١‏ . (۲) رواه ابن خزیمة فی صحیحه . 
لم البقرة : ۱۸۵۰ء 


۲۰۲٤ 


تنظر إلى حرام أو فحش, وقلوبهم صائمة فلا تعزم على خطیئة أو إثم . 
وأيديهم صائمة فلا تمتد بسوء أو أذى . 


أما مسلمو الیوم فم من اتخذ رمضان موسماً لطاعة الہ ومضاعفة 
الخيرات. صاموا نہارہ فأحسنوا الصيام. وقاموا ليله فأحسنوا القيام. وشكروا 
نعمة الله علیهم . فلم ینسوا إخوائهم من الضعفاء وا حرومین . واقتدوا برسوهم 
الكريم الذى كان آجود ما يكون فى رمضان- فهو أجرى بالخير من الريح 
المرسلة . 


ويجوار هولاء ا حسنن خلف سوع. لم ينتفعوا برمضان . وم يستفيدوا ما 


فيه من صيام ولا قيام . 


جعله الله للقلب والروح فجعلوه للبطن والعدة . جعله الله للحلم والصبر 
فجعلوه للغضب والطیش . جعله الله للسكينة والوقار فجعلوه شهر السباب 
والشجار. جعله الله ليغيروا فيه من صفات أنفسهم فا غيروا إلا مواعيد 
أكلهم. جعله الله تبذيباً للغنی الطاعم ومواساة للبائس ا حروم فجعلوه معرضاً 
لفنون اللأطعمة والاشربة تزداد فیه تخمة الفنی بقدر ما تزداد حسرة الفقر. 


قلعل ال مسلمین یصومون الصیام الذی یعدهم لتقوی الله كا أمر القرآن . 
حتی يخرجوا من رمضان مطهرین مغفوری الذنوب . 


¥ ¥ د 


۲۹۰٥ 


الح 


اج هو الشعيرة الرابعة فى الإسلام» وهو آخر ما فرض من الشعائر 
والعبادات التى رسم الله حدودها ومعالها . إذ كانت فرضيته فى السنة 
التاسعة من المجرة النبوية على أرجح الأقوال . 


وا حج هو تلك الرحلة الفريدة فى عالم الأسفار والرحلات . ينتقل السلم 
فها ببدنه وقلبه إلى «البلد الأمين » الذی آقسم الله به فى القرآن . للوقوف 
بعرفات » والطواف ببيت الله الحرام, الذى جعله الإسلام رمزاً لتوحيد اللہ 
ووحدة المؤمنين بهء ففرض على المسلم أن يستقبله كل يوم فى صلواته 
سے صو مر مر اوررق ام عر بير مر ار ل ص ع سار 


« وحیث ما كنم قولوأوجوهکم شَطره»()۰ ثم فرض عليه أن يتوجه 


إليه بشخصه ويطوف به بنفسه فى العمر مرة واحدةٌ . 


+ ¥ ين 


ه صلة المسلم بالبيت الحرام وبانيه : 
إن هذا البيت العتيق هو أول بيت أقم فى الأرض لعبادة الله » و بانيه 
هو الخليل ابراهم وولده الذبيح إسماعيل علیهیا السلام وهما الرسولان 
الکرعان اللذان جعل الله من ذریتها هذه الأمة السلمت واستحاب دعوتهيا 
2 جو 00 


مد تو رت اد برقع ھک الج 


ی سم مر ےم مرح 
ر کر صل مر رم مر سر مر ار و مو 


"0ت ۰ت تک تن 


. ٠٤٤ : البقرة‎ )١( 


۳۹۹ 


9 جو 77 يك ان 


ان إبراهم م الیل قد غرف فى التار یخ بأنه عدو الشرك؛: وعطم 
الأوئات ء ورمز التوحید وأبو الملة الحنيفية » فلته هی الإإسلام الخالص » وهو 
الذى سمانا المسلمين من قبل » فلا عجب أن يكون بينه وبين المؤمنين من 
هذه الأمة روابط روحية لا تضعف مہا مسافة الزمن الطويل» روابط 
تجعلهم دائماً ذاكرين هذا الأب الجليل منقیته وفضله « EL‏ 
ر و مت ماکان نآ مش رکین بن 


دو 72 37 ار سرع صل 


نا ول الناس بإ برهي للذین انبعوہ وهلا آلنی , سوه و 1 


فى ظل هذه العانی والشاعر والروابط التی تر بط السلمین بالبیت ارام 
و بانیه الأول إبراهم عليه السلام» فرض الله اج على کل مستطیع وجعل 


ت رکه أو الإاستخفاف به كفراً باللہ ومروقاً من الدین « اد رل بت رشتنم 


ر ما چم اس جص مر سے گر“ مسيم ہم 


للناس ی پیک مبا رک وهدى لعدلمین + فيه ۶ایلت بینلت 


5 0 
ہے ہر مامه - 5 یو مرو 


(۱) البقرة : ۱۲۷ ۱۲۹ (۲) آل عمرات : ۷٦ء‏ ۸٦ء‏ 


(۳) آل عمران : ۰۹٩‏ 4۷ 


۳۹۷ 


: أعمال ا جج‎ ٠ 


والحسج يبدأ بالیقات- وهو مكان حدّده الشرع ليحرم منه أو بحذاثه أهل 
جهة معينة ‏ والإحرام يتمثل فى نية الحج والتجرد من الثياب العتادة التى 
يزهى بها الئاس ويختالون» والاقتصار على لبس ثياب بيضاء متواضعة لم 
تعمل فہا يد الصنعة والتزويق هی أقرب ما تكون إلى الثياب التى یکمن 
فا الوتی من المؤمنين. وهو تحقيق لبدأ العودة إلى طهارة الطبيعة الذى دعا 
إليه «روسو» وغيره من الفلاسفة ول یحققوہ . 

وبعد هذا: يرفع ا حاج صوته بهذا الشعار الذى هو النشيد العام للحجاج 
جميعا طوال ایام ا للحج ومواقفه « لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك. إن 
الحمد والنعمة لك والملك, لا شر يك لك » . 


وكأنه بهذا الشعار يلبى هذا النداء الإلهى القديم. الذى أمر الله به 


> 
إبرا ای ید أن یود به فى ایا لیر هم کان 
تبیتآن ار بی شيا وطهربیی للطابة و وم 


۶ ۶ 3-9 ا ر دن مق س 8 مر سر س گرا ص 
آلسجود *# واذن یق الناس بالحج پا نوا 2 جالا وعل کل ضامر 
2 ری سر صن میز 


تین من کل فج ميق 6( 


وأهم آعمال اج بعد الاحرام : الطواف بالکعبة ء والسعی بين الصفا 
واگروت والوقوف بعرفة فى نهار التاسع من دی الجححة . 
ودون ذلك فی ا رمی الحمار والمبيت عنى » وذبح الهمدى فضا عن 


)١(‏ الحج ۰۰۲٢‏ ۲۷ء 


۹۸ 


وقد كان كثير من هذه الأعمال فى حج ا ماہلیین ء توارثوه عن ملة 
إبراهم » ولکنیم خلطوا حقاً بباطل. وصالحاً بسیءء فحرّفوا اج عن 
وجهته » وملأوا الكعبة بيت التوحید- بالأنصاب والأوثان » واتخذوا هذه 
الأنصاب آلهة مع الله . يعبدونهم لتقرمم إلى الله زلفی » ونذروا لحاء وذجوا 
باسمها وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا آهتتا ثم إنہم اصطنعوا لهم 
فى الحج تقاليد ما أنزل الله بها من سلطان, منبا طوافهم حول البيت 
عرایاء زاعمين أنه لا يليق بهم أن يطوفوا ببيت الله بثياب ارتكبوا فما 
الذنوب » وحرّموا على أنفسهم بعض طيبات الطعام كالدسم وما وراء 
القوت . 


فلا جاء الإسلام نقّی الحج من ضلالات الجاهلية » وأدران الوثنية» 
وجعله كله خالصاً لله. وحمل على هذا العرى الزری » وذلك التحريم 
للطيبات بغير إذن من الله . 
وفى مثل هذا نزل قوله تعالى : « بی امم شنز ےک عد ال 

وا 7 رو مرو مادم 


1 مسجد و كلوأ وأ شر بوأ ولا تسرفوأ 4 لاب امرف ٭ فلم حرم 
زر اق ی | حرح لعباده. والطیبثت من آلرق ۲۴ () . 


تنا *% فنا 

م الكعبة رمز التوحيد والوحدة : 

إنه لا ضير على الإسلام أن يبقى الصالح من تقاليد العرب وشرائعهم 
التى ورثوها من دين ابراهم . وهو بهذا يصل بين القديم والجديد فى تار يخ 
الامانء ويقرر وحدة الدين عند الله . 

يقول صاحب مجلة « الشهاب » (۲) رحه الله : 

«ويتتهز بعض الذين لا يعلمون الحكمة البالغة » والنظرة السامية فى هذا 
التشريع الکم- هذه الفرصة, فيغمزون الإسلام بأنه لا زال متأثراً ببقية 
() الأعراف: وص ۲۲ 
(۲) العدد الثالث ص ١ه‏ من مقال للإمام الشهيد حسن البتا . 


۳۹۹ 


من وثنية العرب : وأن الکعبة والطواف من حوفا والحجر الاسود 
واستلامه » وما یط بذلك من معانی التقدیس والتکرم » إن هو الا مظهر 
من مظاهر هذا التأثر. وهذا القول بعید عن الصحة , عار عن الصواب ء 
فالسلم الذی یطوف بالکعبة أو يستلم الحجرء يعتقد اعتقاداً جازماً أنها جیعاً 
أحجار لا تضر ولا تنفع ء ولکنه إنما یقدس فيا هذا العنی الرمزی البدیع » 
معنی الا حوة الانسانية الشاملة ‏ والوحدة العالية احامعة » و یذ کر فى ذلك 


کی وراص ل مر کر 


قول الله الب الکب, او ال ۲[ کعبة آلبد ت ا حرام قیلما 
للناس « ) € 

« والرمز ية هى اللغة الوحيدة لمثيل ا معانی الدقيقة » والشاعر النبيلة » 
التى لا عکن أن تصورها الألفاظ » أو تجلوها العبارات , 


والذى يُعَظّمِ علم وطنه يعلم أنه فى ذاته قطعة نسیج لا قيمة لما ماديا 
ولكنه يشعر كذلك أا ترمز إلى كل معانى ان جد والسمو التى يعتز بها 
وطنه» وأا تصور أدق المشاعر فى وطنيته » فهو يحيى هذا العلم و يعظمه 
ويحترمه و یکرمه غذه المعانى التى تجمعت جيعاً وتمثلت فيه » والكعبة المشرفة 
علم الله المركوز فى أرضه هثل به للناس أوضح معانى أخوتهم » وليرمز به 
إلى أقدس مظاهر وحدتهم . وإغا كانت بناء لیکونوا کالبنیان الرصوص يشد 
بعضه بعضاء ومن أجل الجميل أن يقوم على رفع هذا البناء إبراهيم ا خلیل 


أو الا تناع 

«وما الحجر الأسود الا موضم الابتداء ونقطة القیبز فى هذا البناء وعنده 
تکون البيعة لرب الأرض والسماء: على الامان والتصدیق والعمل والوفاء : 
« اللهم إيماناً بلك لا بالحجر وتصديقاً بكتابك ‏ لا بالخرافة ‏ ووفاء 
بعهدك ‏ وهو التوحيد الخالص لا الشرك ‏ واتباعاً لسنة نبيك صلی الله عليه 
وسلم عطم الأصنام . 


ر١)‏ المائدة : ۹۷. 


«فأين هذه العانی الرمزية العلوية» من تلك الظاهر الوثنية الرافية ؟ 
إن الكعبة الشرفة رمز قانم خالد. ركز الاسلام من حوله أخلد وآقدس 
راوس E‏ امت العالیة والأخوة به بين البشر جيعاً« و إذْ جعلنا 


ووم صر مجر 


البيت مثابة للناس و 3 » () . 
* عد 4د 

ه من أسرار الناسك : 

وإذا فهمنا هذه اللغة الرمزية ‏ وهی لغة تتمبز بعالیتها وسعتها سهل 
علینا أن نفهم کثیراً من آسرار مناسك الحج وأعماله . 
النفس واهوى ؛ وحبسها عن کل ما سوی اللهء وعلی التفکیر فى جلاله . 

وما التلبيه إلا شهادة على النفس ہذا التحرد » و بالتزام الطاعه 
والامتثال . 

وما الطواف بعد التجرد إلا دوران القلب حول قدسية الله » صنع المحب 
امام مع ا حبوب النعم الذى تری نعمه» ولا تدرك ذاته . 

وما السعى بعد هذا الطواف إلا التردد بين علمى الرحة القاساً للمغفرة 
والرضوات 

وما الوقوف بعد السمی الا بذل الهج فی الضراعة بقلوب علودة 
بالخشية» وأيد مرفوعة بالرجاء» وألسنة مشغولة بالدعاء» وآمال صادقة فى 
آرحم الراحمين 

وما الرمی بعد هذه الخطوات التی تشرق ہا على القلوب آنوار رها » إلا 
رمز مقت واحتقار لعوامل الشرء ونزغات النفس ء والا رمز مادی لصدق 
العزيمة فى طرد الموى الفسد للأفراد والجماعات . 
(۱) البقرة : ۰.۱۲۰ 


ہس 


وما الذبح ‏ وهو الخاتمة فى درج الترقی إلى مكانة الطهر والصفاء- 
والفداء على مشهد من جند الله الأطهار الأبرار» )١(‏ . 


عد ¥ د 


٭ آثار ا حج فی النفس والحياة: 

ولقد أكدنا فى فصول هذا الکتاب أن القصد الأول من العبادات هو 
الامتثال لله والوقاء بحقه تعالى » ومع هذا لا ننكر أن وراء العبادات آثاراً 
طيبة ومنافع حمة» فى حياة الفرد والجماعة . 


والحج هو أكثر العبادات الإسلامية اشتمالاً على الأمور التعبدية ‏ التی 

هذه العبادات أثراً فى حياة المسلمين أفراداً وشعوباً. وكيف لا وقد قال 
۲ مس ےڈ و عماس سخا ہے سے کر من مر مر ری ۳ سا س‫ 
الله : «وادن‌ق الناس بالج یا توك رجالا وعل کل ضامر ياتين 
۳ 5 ۳ ۳ سن رس کی 


لري و 
3 یں ضر سی ار يكم سے صر ام سر ص و رر اه 


من كل فج عبت [يشهدوامتدفع لهم وید کرواآمم اه ..»(0). 

إن هذا التعليل القرانی طذه الرحلة المباركة التی يقطعها الناس ركباناً 
ومشاة قادمين من كل فج عميق » يفتح لنا باباً رحباً للتأمل فى هذه المنافم 
الشهودة التى قدّمها القرآن فى الاية على ذكر اسم الله . 

(])الحج شحنة روحية وعاطفية : 

فالحج شحنة روحية کبيرة » يتزود بها السلم » فتملاً جوانحه خشية وتقی 
لله » .وعزماً على طاعته وندماً على معصيته » وتغذی فيه عاطفة الب لله 


(۱) الاسلام عقيدة وشر یعة » للشيخ شلتوت ص ۰ ۱۲ . 
(۲) .اج : ۰۲۷ ۲۸ 


ولرسول اللہ صلی الله عليه وسلم » ولن عَزّدُومُ ونصروه واتبعوا النور الذى 
ازل معهء وتوقظ فيه مشاعر الأخوة لأبناء دينه فى کل مکان» وتوقد فى 
صدره شعله اماسة لدینه » والغيرة على حرماته . 

إن الأرض القدسة وما ها من ذکریات, وشعاثر الج وما ما من أثر 
فى النفس ‏ وقوة الجماعة وما ها من إيحاء فى الفکر والتلوك .. کل هذا 
يترك آثره واضحاً فى آعماق السلم » فیعود من رحلته أصفی قلبأء وأطهر 
مسلكأء وأقوى عزيمة على الخير» وأصلب عوداً آمام مغریات الشر. وكلا 
كان حجه مبروراً خالصاً لله كان أثره فى حياته المستقبلة يقيناً لا ريب 
فيهء فان هذه الشحنة الروحية العاطفية» تز كيانه المعنوى ھزأء بل تنشئه 
لقا تی وتعيده كأنما هو مولود جديد يستقبل الحياة وكله طهر ونقاء . 
ومن هنا قال الرسول صلی الله عليه وسلم : «من حج فلم يرفث ول يفسق 
رجع من ذنو به كيوم ولدته أمه» .)١(‏ 

(ب) الحج ثقافة وتدريب: 

والیج فيه توسيع لأفق المسلم الثقافی ء ووصل له بالعالم الكبير من 
حوله » وقد قالوا : السفر نصف العلم. وفى الأمثال السائرة أن حکیماً قال : 
من يعش ير كثيراً» فقال آخر: لکن من يسافر یری آکنر. 


وفى هذا السفر للحج تدريب على ركوب المشقات» ومفارقة الأهل 
والوطن ء والتضحية بالراحة والدعة فى الحياة الرتيبة بين الآل والصحاب؛ 
ول تشأحكة الله أن تجعل هذه الرحلة إلى بلد مثل «سويسرا» أو 
«لبنان» أو غيرهها من البلاد الحميلة التی بتخذها اللاس مصیفا او مشتی . 
ولکن شاء الله أن یکون اج إلى واد غير ذی زرع لا يصلح مصطافاً ولا 
متربعاً» وذلك تربية للمسلم على احتمال الشدائدء والصبر على الکاره, 
ومواجهة الحياة كا فطرها الله بأزهاراها وأشواكهاء بشهدها وصابهاء رها 
وقرها. فهو یلتقی مع الصوم فى إعداد السلم للجهاد . 


(۱) رواه البخاری وأحد واللسائی . 


وحياة الحاج أشبه بحياة الکشاف فى بساطتّا وخشونتها» حياة تقل 
وارحال ء واعتماد على النفس ۰ وَبَعْدٍ عن الترف والتکلف والتعقيد» الذى 
یناسب حياة ایام فى تی وعرفات . 


وقد تجلت هذه الحكة حين جعل الله اج داثراً مع السنة القمر یت 
فأشهر الحج العلومات تبدأ بشهز شوّال وتنتهی بذی الحجةء وهی آشهر 
ہے از ا تأتی آحیاناً فى وقدة الصيف وأحياناً فى زمهریر الشتاء 
ليكون المسلم على استعداد لتحمل كل الأجواء» والاصطبار على کل ألوان 
الصعوبات . 


( ج ) المنافع التجارية: 


وا حج من الجانب ا ادی فرصة متاحة لتبادل النافع *التجاریة على نطاق 
واسع بين المسلمين . 


وقد كان بعض المسلمين فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يتحاشون 
التجارة فى أيام الحج ويتحرجون من كل عمل دنيوى بیجلب مم ربا أو يدر 
علهم رزقاًء خشية أن ينال ذلك من عبادتهم » أو يحط من متوبتهم عند الله 


عز:وجل » فأجاز الله الكريم لهم ذلك» ما دامت النية خالصة والمقصود 
الأصلی هو الحج , ولکل امری ۶ ما 

روی البخاری عن ابن عباس قال : كانت عکاظ وعجنة وذو ال از 
أسواقاً فى اشاهلية . فتأئموا أى تحرجوا_ أن یتجروا فى الموسم ‏ 
موسم السج - فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك . فنزلت 


5 مرج سر مرو گر اج قراس و ۶ سوم کر و 


الایة : « لیس‌علیبت؟ لم جناح أن نبتغوأفضلا من ریکم 06 


(۱) البقرة : ۰۱۹۸ 


قال فى تفسر النار: « كان بعض الشرکن و بعض السلمین يتأثمون 
فى أيام الحج من کل عمل حتى کانوا يقفلون حوانيتهم ,'فعلّمهم الله تعالی 
أن الكسب طلب فضل من الله لا جناح فيه مع الاخلاص : وقوله تعالى 
«من ربكم » يشعر بأن ابتغاء الرزق مع ملاحظة أنه فضل من الله تعالى 
نوع من أنواع العبادة. وروی أن عمر قلل لسائل فى هذا القام : وهل كنا 
نعيش الا على التجارة ؟ 


( د ) المساواة والوحدة والسلام : 


وا خج تدر یب عملی للمسلم على البادیء الانسانية العلیا التی جاء ہا 
الاسلام » فقد آراد الاسلام الا کرت ماد وا لاه هرد مارات 
أو نداءات» بل ربطها بعباداته » وشعائره ربطاً وثيقاً. حتی خط عراها فى 
عقل السلم وقلبه فهماً وشعوراء ثم تخط مجراها فى حياته سلوكاً وتطبيقاً . 

وقد رأينا فى صلاة الجماعة كيف تتمى معانى الأخوة والمساواة 
والحرية. وهنا فى ال حج نرى معنى المساواة فى أجلى صورة وأتمها. فالجميع 
قد آطرحوا الملابس والأزياء الزخرفة التى تختلف باختلاف الأقطار. 
واختلاف الطبقات ‏ واختلاف القدرات . واختلاف الأذواق , ولبسوا جیعاً 
ذلك اللباس اليسيط ‏ الذی هو آشبه ما یکون بأکفان الموتى ‏ یلبسه اللك 
والأمير» كما يلبسه السکین والفقبرء وإنهم لیطوفون بالبیت جیعاً فلا تفرّق 
بين من ملك القناطير القنطرت ومن لا ملك قوت يومه » ویققون فى عرفات 
ألوفاً ألوفاً » فلا حس بفقر فقير. ولا غنى غنى, ولا حس حين تراهم فى 
ثيابهم البیض وفی موقنهم الزدحم العظم إلا أنهم آشبه بالناس فى ساحة 
العرض الأكبرء يوم يخرجون من الأجداث إلى رہم ینسلون . 


ولقد كانت قريش فى الجاهلية تری لنفسها فضلا على ساثر العرب . 
فتترفع عن الوقوف معهم فى عرفات وتقف فى مزدلفة . فابطل الإسلام هذه 


8 ۶ جج گر و ج مرو و 
العادة» وقال تعالى بعد أن ذكر بعض أعمال الحج :« ثم افیضوا من 
کسر سم ر بي 5 
افاض آلناس »(') کانه يقول: «بعد ما تبين لکم ما تقدم كله من 
أعمال اج ء وليس فہا امتياز أحد على أحد ء ولا قبیل على قبیل ء 
وعلمة أن الساواة وترك التفاخر من مقاصد هله العبادة بقی شىء آخرء 
وهو أن تلك العبادة الميزة لا وجه ماء فعلیکم أن تفیضوا مع الناس من 
مکان واحد » (۲۱) . 

ولا کانوا فى الجاهلية یتخذون من موسم الحج مالاً للتفاخر بالأنساب 
والابای وقف النبی صلی الله عليه وسلم يخطهم فى آواسط أيام التشریق 
ويعلهم بمبدأ الاسلام العالی : «یا ها الناس .. إن ربكم واحد وان آباکم 
واححد .. ألا لا فضل لعربی على عجمیء ولا لعحمی على عربی »2 ولا 
اهر على أسودء ولا لأسود على أحمر الا بالتقوی . أبلَعت ؟ قالوا : بلغ 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم (؟) . 
ه وفی الحج نری معنی الوحدة جلياً کالشمس : وحدة فى الشاعر 
و وحده فی الشعائر» و وحده فى ادف ووحدة فى العمل » ووحدة فى 
القول . لا اقليمية ولا عنصرية » ولا عصبية للون أو حنس أو طبقةء انا 
هم جميعاً مسلمون » برب واحد یوّمنون » وببيت واحد یطوفون» ولکتاب 
واحد بقرآون ‏ ولرسول واحد يتبعوك » ولأعمال واحدة يؤدوك . فأى وحدة 


أعمق من هذه وأبعد غوراً ؟ 


والحج طريقه فذة لتدريب المسلم على السلام » وإشرابه روح السلام . 
فهو رحله سلام ا آرض سلام » فی زمن سلام . 


(۱) البقرة : ۰۱۹۹ (۲) من نفسيرالآية فى النار . 


3 
(۳) رواه احجد . 


أرض ا حج هی البلد 0 والبیت الحرام الذی جعله الله مثابة للناس 
مر مر مر ر 


ا «ومن د خلهر ناما » )١(‏ والذی قال فيه عمر: لو وجدت فيه 


إنها منطقة أمان فريد فى نوعهء شمل الطير فى ا جو والصيد فی الرء 
والنبات فى الأرض» فهذه المنطقة لا يُصاد صيدها ولا يُرّوعَ طيرها ولا 
حیوانها ولا تُقطع شجرها ولا حشائشها ! ! 


ومعظم أعمال الحج يقع فى شهرين ذى القعدة وذى الحجة ‏ من 
الأشهر الحرمء التى جعلها الله هدنة إجبارية تغمد فيها السیوف . وتحقن فا 


اج خر سے سے مج 


الساء» و یوقف القتال دسر له الکعبة آلبیت ارام بت 
للناس والشھ را حرام » () . 
والسلم حين يحرم بالحج یظل فترة احرامه فى سلام حقیقی » مع من 
وا حوله » فلا يوز له أن یقطم نباتاً أو یعضد شجرة. کا لا يجوز له 
أن يذبح حیواناً صاده غيره له» أو يرمى هو صيداً فى الحرم أو خارجه 
قال غا نو 2 2003 تفلو لصيد وام حرم «)( 
پر یی سر مر مرو زگ و وتم رومس ع او ور وروت 


7 وحرم عليكم صيد الب مادم حرما 6( 

بل لا يجوز للمحرم أن يحلق شعر نفسه أو يقص ظفره. حتی يتحلل من 
احرامه فيقص ويحلق او يقصر. 

فهل رأت الدنيا تطبيقاً عملياً للسلام وتدريباً: عليه. كهذا الذى صنعه 
الإسلام فى رحلة الحج: رحلة السلام إلى آرض السلام» فى زمن 


السلام ؟ ! 
(و) آل عمران : ۰۹۷ )٢(‏ المائدة : ۱۷ء 
رس الائدة : ۹۰ )٤(‏ الائدة ٦٦‏ 


( هر ) الج موتمر عالی : 


واحج یتیح للمسلم أن يشهد أعظم موتمر سنوی اسلامی ء مؤتمر ۸ يدع 
الیه ملك أو رئیس آو حکومة أو هیّة» بل دعا الیه الله العلی الکبر الذی 


فرض إقامته کل عام على السلمین. 

فهناك بیجد السلم إخواناً له من قارات الدنیا ال خمس ء اختلفت آقالبهم , 
واختلفت آلوانهم » واختلفت لغاتهم » وجعتهم رابطة الامان والاسلام » ینشدون 
نشيدا واحداً : «لبيك اللهم 4 


إن هذا المؤتمر له أكثر من معنى» وأكثر من إيحاء» انه يحيى فى السلم 
الأمل ء ويطرد عوامل الیأس ويبعث الهمة» ويشحذ العزم . إن التجمع 
يوحى دائماً بالقوة» ويوقظ الآمال الغافية. والذئب انا يأكل من الغ 
الشاردة . 


إن هذا المؤتمر أعظم ہُذگر للمسلم بحق أخيه السلم : وان تباعدت 
الديار» وأعظم مذکر بأخوة الاسلام » ورابطة الامان. هذا ا وتمر هو 
«الفرن العالی » الذی تذوب فى حرارته النزعات القومية والوطنية » وتختفى 


جرج ار ہم ے رو 


فیه كل الشعارات واللسیات الا شعاراً وا دا « اتال مون حر را )۰ 
فى هذا الوتمر: يلتقى رحال العلم » ورحال الا صلاح » ورحال 
السياسة» فا أجدرهم ‏ وقد التقوا على هدف واحد ‏ أن يتعارفوا 
ویتفاهموا ويتعاونوا على تدبير أفضل الطط ‏ وأحسن الوسائل ء ليبلغوا 
الأهداف وعفقوا الآمال . 
ولقد نهنا الرسول الكريم إلى قيمة هذا المؤتمر حين اتخذ منه منبراً 
لإذاعة أهم القرارات والبلاغات التى تتصل بالسياسة العامة للمسلمین . ففى 


(۱) ا حجرات : ٠١‏ 


ول سنة حج فيا السلمون تحت امارة أبى بکر, بعث النبی صلی الله عليه 
وسلم وراءه علیاً ليعلن على الناس الفاء العاهدات التی كانت بینه وبين 
عر یال . 

وفی السنة التالية التی حجّ فما الرسول صلی الله عليه وسلم بنفسه 
أعلن فہا على ا جمهور خطية « البلاغ 4 أو » الوداع 4 التی لص فہا أهم 
میادیء الاسلام ودستور الإسلام . 


ولقد عرف علاء الإسلام قيمة هذا اگوتمر. فاعنذوا منه فرصة لتبادل 
الآراء» وتعارف الأفكار» ورواية الأحاديث والأخبار. 

كبا عرف الخلفاء قيمة هذا الموسم العالی . فجعلوا منه ساحة لقاء بینہم 
وبين ابتاء الشعب القادمن من كل فج عمیق ء وبیہم وبين ولا چم فی 
الاقالی فن كانت له من الناس مظلمة أو شكاية فليتقدم با إلى الخليفة 
ذاته بلا وساطة ولا حجاب . وهتاك يواجه الشعب الوالی آمام الخليفة بلا 
تيب ولا حفظ , فيغاث اللهوف . وینصف الظلوم . ويرد الق إلى أهله , 
ولو كان هذا الحق عند الوالی أو الخليفة ! ! 

ی قياف يد عفان ابن ات وی الى صم اهار 
الإسلامية كتاباً قال فيه : 

« انی آخذ عمالى ‏ أى ولاتى ‏ موافاتی فى كل موسم. وقد سلطت 
الأمة على الأمر بالعروف والنبى عن المنكرء فلا يرفع على شىء ولا على 
آ یا 2 وی تہ و مد 
متروك شم . وقد رفع إلى أهل المدينة أن أقواماً يُشتمون ویضربون ‏ فن 
ادعى شیا "من ذلك فليواف الموسم » ۲ او 
عمالی » أو تصدقوا .. إن الله يجزى المتصدقين » . 


وما ينبغى أن نذکره هنا أن هذا الوتمر لم يكن فرصة للمسلمين 
وحدھم للتظلم من ولاتهم وطلب حقوقهم » بل وجد فيه غير السلمین ب من 


یعیشون فی ظل دوله الإسلام ل هذا العنی وتلك الفرصه . و کلنا یعلم قصه 
القبطی . فضربه ابن عمرو فان آبوه مظلمته إلى عمر» فاقتصه منه فی 
موسم اج علی مرأی ومسمع من لوف اطحیج » قال للوالی عمرو 
کلمته المشهورة آمام شهود الوتمر الکبر : دا عمرو .. متی استعبدتم الناس 
وقد ولدتهم أمهاتهم أحراواً ؟ ! 

فلا عحب إن كانت هذه العبادة «الحس » قذی فى آعن الکثرین من 
خصوع الاسلام فیشهرون آقلامهم لتشویبه أو الطعن فيه. ولکن يأبى اللہ الا 
آن یمم نوره ولو کره الکافرون . 

من ستوات کتب أحد البشرین النصاری فى تقر بر له عن مدی حدوی 
التبشیر فى بلادنا الاسلامية وخاصة فى مصر فکان ها قال فيه : «سیظل 
اللإسلام صخرة عائية تتحطم علہا سفن التبشر السیحی ما دام لام سالام هذه 
الدعائم الأربع: القرآن .. والأزهر.. واجتماع الجمعة الأسبوعى.. ومؤتمر 
الحج السنوى » . 

وان هذه الأربعة لباقية بإذن اللہ ما بقى هذا الإنسان على تلك الكرةء 
ومعت من يشاء بغيظه ! ! 

على أن المسلمين للأسف- لا يستفيدون من هذا المؤتمر العظم كما 
يتبغى » ولعلهم قد بدأوا يفيقون . 

بن ¥ ين 

٭ من شهادات المنصفين : 

وفى الأجانب من شهد بفضل هذه الشعيرة الإسلامية العظيمة . وأشار 
با لها من ماثر وآثار فى النفس والحياة. من هؤلاء الأستاذة الإيطالية 
الدكتورة «فاجليرى » فی کتاہا الذی ترجم بعنوان « دفاع عن الإسلام » 


۳۰ 


المشج الامشل تتم اليباداتِ 


فقه العبادة .. لا علم العبادة 
اج یں إلى وس سیت 
الرجوع إلى الكتاب والسنة .. 
لا التعصب لذهب . 

ه العناية بالفرائض أولاً. 


المشج الامشل تتم اليباداتِ 


فقه العبادة .. لا علم العبادة 
اج یں إلى وس سیت 
الرجوع إلى الكتاب والسنة .. 
لا التعصب لذهب . 

ه العناية بالفرائض أولاً. 


منہج الأمثل فى تعلیم العبادات 


© تمهيد: 

إذا كانت عبادة الله هی أول ا حقوق علينا للهء كان تعلمها وتعليمها 
أول الواجبات علينا أيضاً . 

وأولى العبادات بالمعرفة والفقه هی العبادات الشعائرية التى حدّد الشرع 
صورها وأوصافها وكيقياتهاء فلا يقبلها إلا إذا ادیت كا شرعها. وهی 
الصلاة والصيام والزكاة والحج التى تحدثنا عن أسرارها وآثارها فى الحياة. ۔ 

وهذه الشعائر الأربع هی التى جعلها الرسول الأعظم بعد الشهادتين 
أركان الإسلام ومبانيه العظام . 

وهی التى خضها الفقهاء باسم « العبادات » فی مقابلة ما أطلقوا عليه 
فى تقسيمهم الفقهى ‏ اسم «العاملات » . لأن الشارع فى الأولى 
هو النشیء والموجد ها فقيل الشرع لا عبادة. أما الثانية فالشرع فہا 
مصلح ومهذب , لأن اللاس لا تخلو حياتهم من التعامل والتبادل ‏ فاذا جاء 
الشرع أقر الصالح من معاملاتہم ء ونفی الفاسد منها. وغذا قرّر احققود من 
أئمة الاسلام : أن الأصل فى العبادات الحظر الا ما جاء به الشرع » اما 
العادات والعاملات فالأصل فما الاباحة الا ما منعه الشرع . 

هذه العبادات هی التی نتحدث هنا عن المبج الأمثل الواجب اتباعه 
فى تعليمها » وهو منہج مستمد من طبيعة ديننا . وروح شریعتنا . 

فلقد مبّت هذه العبادات من الناحية التعليمية بأطوار ومراحل » حتی 
بلغت من التفریم والتعقید والتشدید مبلغاً لم يعد یتسم لرفته وقت الرجل 
العادی فى عصرنا . ولو اتسع له وقته لم یتسم له فکره وقلبه . 


وليسن متعشی هذا آننا نرید أن «نطوّر» العبادات حتی تبضمها معدة 
عصرنا الترفة » وتلام روحه الحديدة . 


کلا .. فالعبادات لا تقبل التطور » ولا تتغير بتغیر الزمن » ولا تنضع 
لاجتہاد أو قياس أو اجاع ولا تلين فى يد الزمن لين العجينة فى ید 
الخبّاز. حتى يشكلها حسپا يريد. 


العيادات ثابتة ثيات الخلود. وكل ما نريد تغييره هو منہج تعليمها . 
وكل ما نريده أن نعود بهذا اليج إلى ما كان عليه ا حال فى عهد رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه الراشدين الطاهرين . 

د- د ات 


1 فقه العبادة . . لا علم العبادة : 

ولکی نسير على هدی , يجب علینا أن نعرف هدفناء إن هدفنا من هذا 
التعلم والتفقيه أن نحبب رب الناس إلى الناس ء حتى يعبدوه عبادة حب 
وشکر وإقبال» لا عبادة مراسم وقوالب وأشکال .. أن نوجههم إلى روح 
العبادة لا صورة العبادة فحسب . وبعبارة أخرى : أن یکون همنا «فقه » 
العبادة لا «علم» العبادة . والفقه معنی فوق العلم » والتفقیه أخص من 
التعلم . العلم یتعلق بالعقول والروژوس ‏ والفقه یتجاوز ذلك إلى القلوب 
والنفوس . والرسول صلی الله عليه وسلم إنما ناط ار بالفقه فى الدین لا 
بمجرد العلم الظاهری الجاف به . قال : «من يرد الله به خيراً يفقهه فی 
الدين » (۲) . 

غير أن مفهوم «الفقه» هذا أصابه من التغيير ما جعل مؤداه مجرد العلم 
الجاف بعقصی التفریعات الظاهرة والأحكام الخلافية > وكثير من الفروض 
والسائل الدقيقة التی تعد من الأغاليط أو من التنطم . وقد ذکر الامام 
الا( ما يدل من الألفاظ الإسلاميةء وما لحرّفٌ من الأسامی 


(۱) رواه البخاری . 
(۲) الإحياء ج ۱ ص ۳۲ ط . دار إحياء الکتب العربية 


احمودة » ونْقِلَ بالأغراض الفاسدة إلى معان غير ما آراده السلف الصالح 
والقرن الأول وهی خسة ألفاظ . آوفا : الفقه .. فقد تصرفوا فيه بالتخصیص 
لا بالنقل والتحویل ء إذ خصصوه معرفة الفروع الغريبة .. والوقوف على 
دقائق عللها , واستکثار الکلام فہاء وحفظ القالات التعلقة بپاء فن كان 
آشد تعمقاً فيهاء وأكثر اشتغالا بها يقال هو الأفقه. ولقد كان اسم الفقه 
فى العصر الأول مطلقاً على علم طریق الآخرة ومعرفة دقائق آفات التفوس 
ومفسدات الأعمالء وقوة الاحاطة بحقارة الدنيا. وشدة التطلم إلى نیم 
سی مر سر مر سح گر 


الآخرة واستیلاء ا لوف علی القلب . بدلك عليه قوله عر وجل :«ليتفقهوا 


الاو ولینذ روا موم ۳ حسم البهم « ) ") ومايحصل به الإنذار 
رالْفَسيَيت هو هذا الفقه دون تفريعات الطلاق والعتاق واللعان والسلم 
والإجارة» فذلك لا يحصل به إنذار ولا تخويف» بل التجرد له على الدوام 
یقسی القلب ؛ وینزع الخشية منه , كا نشاهد الاآن من التحردین له. وقال 


کے ۶2 ر 328 مرو سےا مر 


تعالی : : « لهم قلوب لایفقهون بها » (')وأراد به معانى الایان . . ولعمری 
إن الفقه والشهم فی اللغة اسان مع واحدع واعا يتكلم فى عادة 


بر گرب کم مرگ عل و ع گر وء سک 


الاستعمال قدعاً وحديئاً» قال تعالى: « لانم أشد رهبة في صد ورهم من 
ے مرک مر کے مو لے 


اللہ ذَالك با نهم قوم لا یفقهون »() فأحال قلة خوفهم من الله 
واستعظامهم سطوة الخلق على قلة الفقه » فانظر إن كان ذلك نتيجة عدم 
الحفظ لتفريعات الفتاوى أو هو نتيجة عدم ما ذكرناه من العلوم.. وقال 
صلی الله عليه وسلم :«ألا أنبئكم بالفقيه كل الفقيه ؟ قالوا: بلى. قال : 
من لم يقنط عباد الله من رحة الله ول يمهم من مكر اللہ ول يؤيسهم من 
روح اللہ ول يندع القرآن رغبة منه إلى ما سواہ (*).. وقد سأل فرقد 


رو التوبة : ۰۱۲۲ (۲) الأعراف : ۰۱۷۹ 
(۳) الحشر: ۰۱۳ 
(ع) رواه ابن عبد الب والڈکٹر یوقفه عن على . 


۳۷ 


السبخی السن عن شىء فأجابه فقال : إن الفقهاء خالفونك ! فقال الحسن 
زعنه اش : غکلتك أمك با فریقد.. وغل رایت فقا بعينك ؟ ! اغا الفقیه 
الزاهد فى الدنياء الراغب فى الآخرة» البصير بدینه » الداوم على عبادة 
ربهء الورع الکاف نفسه عن آعراض المسلمين» العفیف عن آمواطم 
الناصح لجماعتهم. قال الغزالی : ول يقل فى جيع ذلك : الافظ لفروع 
الفتاوی . ولست أقول : إن اسم الفقه لم يكن متناولاً للفتاوی فى الأحكام 
الظاهرة» ولکن كان بطریق العموم والشمول ء أو بطریق الاستتباع فکان 
اطلاقهم له على علم الآخرة أكثر» اه. 

هذا ما ذكره الإمام الغزالى. وبهذا يتضح لنا أن الذى نريده بفقه 
العبادة إنما هو الفقه كا كان فى العصر الأول ء هو الفقه الذى يرقق 
القلوب ء و يطهر اللفوس » و یذ کر بالآخرة» ويضىء الطريق إلى الله . 


فقه الصلاة مثلاء هو إدراك سرهاء والنفوذ إلى لبها وروحهاء وعلم 
الصلاة هو المعرفة الحافة بشرائطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها . 

فقه الصلاة يتمثل فى مثل ما روى عن حاتم الأصم وقد سثل : كيف 
تقم صلاتك؟ فقال : أتوضأ فأسبغ الوضوءء ثم آتی موضع الصلاة بسکینة 
ووقار. فأكبر تکبیراً بتوقير» وأقرأ قراءة بترتيل» وأركم رکوعاً بتخشع › 
وأسجد سجوداً بتذلل. وأتمثل الجنة عن يينى » والنار عن شمالی ء والصراط 
تحت قدمی , والكعبة بين حاجبق وملك اموت غلى رأسى » وذنوبی مخيطة 
بى » وعین الله ناظرة إلى » وأعتبرها آخر صلاة لى . وأتبعها الاخلاص ما 
استطعت . ثم اسلم وأنا لا آدری : آیقبلها اللہ منی آم يردها علی ؟! 

وسبیلنا إلى ذلك ألا نمرض العبادات حافة جامدة كأنها نظریات 
المندسة أو قوانن الکیمیاء . وانا نعرضها شفافة مشرقة » موصولة بکلمات 
الله ورسوله صلی الله عليه وسلم ء وسبر الصالحین من الژمنین» وآن نبین ما 
اشتملت عليه من حكم وأسرار بقدر طاقتناء من غير أن نغلو فى تكلف 
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ا حکم؛ وتطلب الأسراں ومن غير أن ننسی التصد الأول من العبادات 
كلها وهو التذکیر بحق الربوبية على العبودية . 

وفذا نری أن أخذ العبادات من کتب فقه الحديث أولى وأعون على 
هذه الغاية من کتب الفقه الذهبی الجافةء وبخاصة تلك التی تتم بكثرة 
الصور والفروع » ولا تتم بالأدلة من الكتاب والسنة. فهذا الفقه الجاف لا 
یرطب قلباء ولا يغذى روحأء ولا يثمر خشية . 


ید ید و 


۲ - الرجوع إلى عهد البساطة: 

وعلینا ثانياً أن نعود بتعلي العبادات إلى عهد بساطتا الأولى ؛ عهد 
الرسول صلی الله عليه وسلم وأصحابه» وأن ندع جانباً هذا التطویل 
والتفريع والتعقيد الذى انتفخت به بطون كتبنا الفقهية ها بین أركان 
وشروط » وفروض وواجبات » وستن ومستحبات, ومبطلات ومكروهات» 
وتشر يعات تلد تفر یعات » حتی ان الحديث عن الطهارة - وهى إحدى 
مقدمات الصلاة ‏ لیبلغ مثات الصفحات !!. 

والعجب منا۔۔ آعنی الوعاظ والرشدین الدینیین- أننا نرید آن. نعلم 
عامة السلمین العبادات ذه الصورة التی حتاج إلى تفرغ وتخصص والتی ۸ 

قد يجوز للعالم التخصص أن یدرس العبادات على هذا النحوء على أن 
يكون ذلك لنفسه » أما أن یلم ذلك لسائر الناس فهذا خطأ مبين. 


آمل 


سرو سر سر ہر سے 


بت : ر ھ2 2 

3 تمالی یقول : « لقد كان لکم ف رسول الله 
مر مس موو ۳ ۱ ۱ 7 سے 2 
حسئة » (') فاذا كان یصنع الرسول صلی الله عليه وسلم فى تعلم شعائر 
الدين وعباداته ؟ 


> 
| 


(۱) الأحزاب : ۰۲۱ 


۳۹ 


لقد كان الرجل يجىء إليه من البادية ‏ بعد أن یشرح اللہ صدره 
للاسلامب يريد أن يتعلم منه الدين. فيسأله بضع أسئلة و يتلقى منه 
أجوبتها بكل بساطة ووضوح» ويحضر معه بعض الصلوات ء فیأخذ عنه 
صورتها بالرؤ ية والقدوة لا بالاستظهار والتلقين. وهكذا علمهم عليه الصلاة 
والسلام «صلوا كا رأيتمونى أصلى » ففى جلسة أو جلسات يعود الرجل 
إلى بيئته وقد عرف ما يجب على مثله, وما يَفْتح له باب الجنة إن عمل 


ذلك هو تعلم العبادة فى عهد الرسول صلی الله عليه وسلم وصحابته» ۸ 
يكونوا يحللون النصوص ویُشرّحون الألفاظ» ويلتمسون التخريجات 
5 ی لر ول رز مر رس 
والتاویلات . اذا قال الله تعالی : « فالواوجوهکم » )١(‏ ۸ يخصصوا 
درساً فى تعريف ماهية الغسل والفرق بینه وبين السح» ولا فى تحدید 
مساحة الوجه وأنه ما من معبت الشعر إلى آسفل الذقن طولاً :وما جن 


شحمتی الأذنين عرضاً الخ . أجل .. لا یفعلون ذلك لأن کل آحد یعرف 
ما هو الغسل وما هو الوجه . کل ایضاح أو شرح فى مثل هذه العانی هو 
آول باب التعقيد. 


«الله أكبر» هل يجهل مسلم هذه الكلمة التی جعلها الاسلام فاتحة 
الأذان والاقامة والصلاة ؟ 


ولكن كتب الفقه حين تتحدث عن « تكبيرة الإإحرام » وهی التكبيرة 
الأولى التى يدخل بها المسلم فى الصلاة تحيطها بمجموعة: من الشروط 
الكثيرة» حتی ليخيل إليك أن نطق هذا اللفظ ‏ الذى هو على لسان کل 
مسلم۔۔ من العسر بمكان. وتالله إن العسر ليس فى كلمة التكبير» ولا فى 
ألسنة من یتعلمون» ولكنه فی روح من يُعلّمون. 


> : المائدة‎ )١( 


۳۳۰ 


انهم يُعلّمونَ الناس من کتب وُضِعَتٌ للمتخصصین التفرغین لطلب العلم 
لا لعامة الناس الزحومین مشاغل الحياة ومطالبها . وبعض هذه الکتب لاتخلر 
من تعقید وتکلف. وبعضها لا خلو من إضافات وابتداعات لم يأذن بها 
الله . 

لقد كنت أدعو بعض المسلمين أو السلمات فى الریف إلى الصلاة 
فيعتذرون ‏ ببراءة ‏ أنهم لا يعرفون الصلاة ولا شروطها وما يجب لها. كأن 
هذه الصلاة شىء يحتاج إلى طول تلم ومعاناة. والقوم فى القيقة 
معذورون . فالذى يدرس لحم الوضوء يدرسه لهم فى عدة ايام او ليال ولا 
يكاد يفرغ منه: يعلمهم أن يقولوا فى بد الو ء مثلاً: الحمد لل الذی 
جعل الماء طهوراً والاسلام نوراً. وأن يقولوا عند الاستنشاق : اللهم أرحنى 
رائحة الجنة وأنت عنی راض . وعند غسل الوجه كذا. وعند غسل كل 
عضو أو مسحه دعاء خاصأ يحفظه عن ظهر قلب . والعامی المسكين يصعب 
علیه حفظ هله الادعیة- ال رڈ پا كتاب ولا سنة ‏ ويظن أن 
الوضوء بغیرها لا يصح » فیستثقل الوضوء ورب من تبعات الصلاة : من 
جراء هذا التعقید البتدع الصنوع . 

كيف مکن أن نعلم الناس الصلاة من کتاب مثل «الإقناع فى حل 
ألفاظ أبى شجاع» فی فقه الشافعية والذى يدرس على طريقته بعض 
الشيوخ فى الساجدء وکیف تتسع صدور الناس وأوقاتهم ليعرقوا ات 
للصلاة ‏ كا قال الكتاب ‏ ثمانية عشر رکناً ثم نحدثھم عن ركن كالنية 
« واستحشارها » فى زمن استغرق من الكتاب عدة صفحات مليئة مزدحه ‏ 
كأن النية أمر يحتاج إلى شرحء وكأن استحضارها أمر عسير!! ثم نحدثهم 
عن تكبيرة الإحرام بأن لها خسة عشر شرطاً إن. اختل واحد منها لم تنعقد 
الصلاة ؟ ! 

وجمهرة كتب الفقه على هذا الفط إلا قلیلاً, ومعظم هذا القليل مهجور. 

أليس أفضل من هذا وأجدر بالقبول تعلم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم السهل البسيط الذى لا تقعر فيه ولا إعنات؟ ! 


وحسینا أن نستمع فى صفة الصلاة وکیفیتا إلى ما روی أحمد 
والبخارى ومسلم عن أبى هريرة قال: «دخل رجل المسجد فصلى ثم جاء 
إلى النبى صلی الله عليه وسلم فسلم فرد عليه السلام وقال : ارجع فصل » 
فإنك لم تصل » فرجع ففعل ذلك ثلاث مرات . قال فقال : والذى بعثك 
باق ما أحسن غير هذا فعلمنی ! قال : إذا قت إلى الصلاة فكبّرء نم اقرأ 
ما تيسر معك من القرآن, ثم اركع حتى تطمئن راکعاء ثم ارفع حتى 
تعتدل قائهأ, ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً» ثم ارفع حتى تطمئن جالساًء ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجدأ ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها » وهذا هو 
الحديث الذى یعرف باسم حديث المسىء فى صلاته . 

ولقد كان النبى صلی اللہ عليه وسلم وأصحابه أميل الناس إلى البساطة 
واليسرء وأبعدھم عن التکلف والتعمق والتنطع , وقد قال تعالى يخاطب 

لاو عر و سر گر و مر مرو سرع نت 2 ما پم صا 

رسوله : رر فنا اسعلکمعلیهمن أجروما آنامن المتکلفین « 7( 

وقال انس یل عالق گیا عد سی رید نلعت يفول 
« نہینا عن التکلف » . 


مر 
می 
ص 


و غاب عن عمر معنی «الأبت» فى قولهتعالى ۳ 
با » (") وأراد أن يسأل عن الدلول الدقيق طذه اللفظة ثم خشی تی أن کے 
هذا من التكلف المبى عنه وقال : ماذا على عمر إذا لم يعرف ما الأب ؟ 
وقال ابن مسعود: «من كان فيكم مستتاً فلیستن من قد مات ء فان 
ا خی لا تؤمن عليه الفتنة » أولئك أصحاب محمد صلی الله عليه وسلم كانوا 
أفضل هذه الأمة : أبرها قلوباً» وأعمقها علمأء وأقلها تكلفاً. احتارهم الله 
تعالى لصحبة نبيه » ولإقامة دینه »> فاعرفوا لحم فضلهم » واتبعوهم على أثرهم 
وسيرتهم » فإنهم کانوا على اطدی المستقم » . 


تک 


و 


۰۳۱ سورة ص : ۰۸۹ (۲) عبس ؛‎ )١( 
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ولقد نمّه الإمام الشاطبی (۱) على هذه الحقيقة افامة وهی : أن تعلم 
الشريعة وبیان آمور الدين جب آن یکرت ما یلیق سور الناس > دون 
اللجوء إلى التعمقات الفلسفية العويصة . فاذا قیل : ما اللّك؟ قیل : خلق 
من خلق الله يتصرف بأمره. أو معنی الکوکب قيل : هذا الذی نشاهده 
بالليل. وعلى هذا وفع البيان فى الشريعة كا قال عليه الصلاة والسلام : 
«الكير بطر الحق وغمط الناس » (۲) فقسره بلازمه الظاهر لكل أحد.. وقد 
بين عليه الصلاة والسلام الحج بفعله وقوله على ما يليق بالجمهور» وكذلك 
سائر الأمورء وهی عادة العرب» والشريعة عربية. ولأن الأمة أمية أى 
أمة فطرية ‏ فلا يليق بها من البيان إلا الأمی أى السهل . 


وأما التعمق الذى لا يليق بالجمهور فلم يعتبره الشرع » لان مسالكه 
سے ر ا ہر ص ر رو گر ج 

۳۳ بةالمرام :» وما جعل علیکم فى الد ین من حرج » 0 کا اذا طلب 
معتى اللك. فأحيل علی معنی آغمض منه : «ماهية محردة عن المادة 
أصلا » أو يقال : ما الكوكب ؟ فيجاب بأنه « جسم بسيط کری ؛ مكانه 
الطبيعى نفس الفلك.. الخ». وما أشبه ذلك من الأمور التى لا تعرفها 
العرب ؛ ولا يوصل الا إلا بعد قطع أزمنة فى طلب تلك العانی . ومعلوم 
أن الشارع لم يقصد إلى هذا ولا كلف به. 


مقدمات الدليل فيه ضرورية أو قريبة من الضرورية» وهو الذى نبّه القران 
سرع مرچ گر ار مر زد 


على أمثاله » کقوله تعالی : : « فمن لق کمن لاعغلق » +6 « قل 
محیبهاآلذی انشاها اول مر ة » (”) إلى غير ذلك من الآيات . 


(۱) القدمة السادسة من کتاب الوافقات ج ۱ ص 5ه . 
(۲) رواه مسلم . (۳) ا حج : ۰۷۲۸ 
)٤(‏ التحل : ۱۷. (ه) یس : ٩‏ 


۳۳۳ 


قال الشاطبی : «وعلی هذا النحو مضی السلف الصالح فى بث 
الشريعة للموالف واخالف . ومن نظر فى استدلاهم على إثبات الأحكام 
التكليفية» علم نم قصدوا أُيْسَر الطرق وأقرها إلى عقول الطالبین» لکن 
من غير ترتيب مد متكلف ولا نظم مؤلف» بل كانوا یرمون بالكلام على 
عواهنه» ولا يبالون كيف وقع فى ترتيبه إذا كان قريب الأخذ. سهل 
الملتمس ) . 

وإذا صدق هذا فى أمور الشريعة کلها ء فان العبادات ‏ بوجه خاص 
أولى شىء بهذا التبسیط » وتجنب التكلف والتعقيد . 

إن كل تعقيد فى تعلم العبادات لا ينفر منهاء ويصيبها بالجفاف والعقم 
فحسبء بل هو ضرر مؤكد على تعلم شرائع الإسلام وآدابه الأخرى ء وفقاً 
للمبدأ العروف « كل إسراف لا بد أن يكون بجانبه حق مضيع » . 

وانی لأذكر واقعة حدثت لی تبين هذا المعنى فو کان الشهر شهر 
رمضان» وكانت الليلة السابعة عشرة منهء أعنى الليلة التى كانت صبيحتها 
غزوة بدر الكبرى » وقد ذعيت فى إحدى القرى لألقى موعظة هناك فى هذه 
الذكرى. وتقيّل الجمهور كلمتى بقبول حسن ء وعرفوا بعض ما كانوا یجھلون 
من تاريخ ديهم وسيرة نبهم » ولكن رجلاً واحداً هو الذى ۸ يعجبه هذا 
الموضوع كله» ذلك هو أحد عجائز الشيوخ الذين يعلمون الناس الدين فى 
الريف» وهو الإمام لهذا السجد الذى آخطب فيه. إن الرجل ۸ يكن 
يعرف هذا اللون من الأحاديث الدينية . إنه كغيره ‏ ممن رأيت بعينى 
و 2 پان ہے يظل يُدرس للناس طيلة ليالى رمضانء فی آداب 
الاستنجاءء وفرائض الوضوء وسننه ء ومستحباته » ونواقضه » وأعذارہء وا یاہ 
التى يجوز بها التطهيرء والتی لا يجوزء إلى آخرما نعرف فی لغة الفقه 
وینتهی الشهر الكريم » والمسكين لم يخرج بعد من دورة الیاه ! ! 


قال الشيخ: حديثك عظم يا أستاذ, ولكن أما كان الأنفع أن يتعلم 
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قلت ل وسيرة رسول الله وغزواته ء أليست من آمور دینهم ؟ ! لقد قال 
سعد بن أبى وقاص : كنا نروّی آبناعنا مغازى رسول الله صلی الله عليه 
رس ہے 
وسلم » كا نعلمهم السورة من القرآن ! 


قال : أقصد أن يتعلموا كيفية الوضوء والغسل ويعرفوا شروط ذلك 
وواجباته وسننه .. و.. و.. إلى غير ذلك ما لا تصح الصلاة إلا به. 


قلت : يا سیدی الشیخ .. نت تحفظ القرآن » فهل تستطيع أن تبن : فى 
کم آية ذکر الله شئون الوضوء والغسل وما بینہما من آمور الطهارة ؟ وسكت 
الشيخ. فقلت : 0 ل واحدة معت ذلك کله (۱) . قال الله تعالی فى 
9+ رار مر و2 وہ 


سے مق سے سے سط یت ڑم مر ور مرش سج مر رو ص مرو ام 


وایدیکم ا 0 00 إل الکعبن وان 


2 


3 اضر 


خر ری ٹرش کم سیے بر۴ ۔ کا ہے سی ہے ا عي خر اشر افق و مادام 5 مرول بت 


نے جنا فا و ا نع مرضي اوعالع سفر او جآء احد منکم من 


رو اھ یہ سو ےہ مہ ۰ 
الغابط أو سم الما صعیداطیب فا مسحوا 
ر لر 23 و گر 0 ۳ مر ام سے سے ار صر ساعن سو ےم هم 


و مړ گر مر سم قر ورت کے واا او او و رمرم گر و مرو 


سس لعل تا 0)۰ 
ثم قلت : وفى كم سورة ذكر الله شأن الجهاد والقتال فى سبيل الله ؟ 


وسكت الشيخ. فقلت له : إن عندنا مجموعة من السور القرانية توحى 
آسماژها وحدها موضوعها- وهر الجهاد مہا : «الأنفال  »‏ أى غناتم 


(۱) وهناك آية أخرى فی سورة النساء . تناولت الموضوع أيضاً باختصار وإجال ول تفصله كاية المائدة . هد 
كل ما فى القرآن عن الطهارة . 
(۲) الائدة ٦٦‏ 


الحرب ‏ «والتوبة» ‏ أى توبة التخلفن عن اهاد « الأحزاف » . 
« الفتال » . « الفتح » . « الصف ». «الحشر» ‏ الخلاء ‏ (زالحدید) . 
« العادیات  »‏ الخيل التی تعدو فى الحرب ‏ « النصر» . 

وهذا غير السور الكثيرة التى ذکرت فہا آیات شتى عن القتال 
والغزوات كسورة البقرة وال عمران والنساء وغيرها . 

فكيف نهمل ما عنى القرآن به هذه العناية الفائقة فى هذه السور 
والآيات الغزيرة. ونعيش شهراً أو أكثر ندور حول آية واحدة» كا يدور 
الثور فى الساقية ؟ ! 

والحق أن القرآن يجب أن يكون میزاننا فى درجة الاهتمام بالشىء وأن 
نعطی الأمر من العناية بقدر ما أعطاه القران بلا وکس ولا شطط : وهذا 
هو أعدل الوازین» ومن أحسن من و 

ين ¥ ¥ 

التيسير لا التزمت والوسوسة : 

وعلينا فى تعلم العبادات. أن نذكر هذه الكلمة النبوية المضيئة التى 
خاطب بها الرسول صلی الله عليه وسلم أصحابه حين ثاروا بأعرابی بال 
بالسجد جهلاً منه وجفاءء فقال هم : «لا تقطعوا على الرجل بولته ء فانما 
بعثتم هيسر ين ول تبعثوا معسر ين » . 

وحن بعث أبا موسی ومعاذاً إلى العسن أوصاهما هذه الوصية الحليلة 
«يسّرا ولا تعسراء وبشّرا ولا تتفرا» وتطاوعا ولا تختلفا » . 

والتیسر آمر فوق التبسيط الذى ذكرناه.. التبسيط اما يكون فى التعلم 
والتيسير یتناول العمل والأداء . 

إننا فى عصر شغل الناس فيه بحياتهم الدنیا . وغلبت عليهم النزعة المادية 
البغيضة.. وللشيطان فى الناس سوق ناققه ‏ و بضاعة رائحة » وعملاء 


مدر بوت .. 


۳۳۹ 


وعلیتا نحن معلمى. الدين أن نشعد. السا لهاد الشيطان ومطاردته 
وتنفیر أتباعه من بضاعته » واغرائهم ببضاعتناء وجذبیم إلى سوقتا . ولن یکون 
ذلك ابدا بالتعنت والتزمت ‏ والاحراج والتشدید والتعسبر والتتفر... ولسنا 
نرید أن نبتکر لأبناء العصر دیناً سهلاً خالصاً ساثفاً للشاربن , وما دي 
سس ميرم نامر نو کر ع 


ا نفسهيسرلا عسرفيه هو الذى قال : « وما جع عليكم فى آلد ین م 
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حرچ » )ٰ( وهذا نفى عام لكل حرج فى الدين . فأى حرج حقیقی 
صادفناه فلنعلم أنه من صنع الناس لا من شرع الله . 


إن هناك بعض التدیدین الطیبن مصابون عرض نفسی اسمه «الوسوسة » 
فنراهم یشدّدون على آنفسهم تشدیداً لم یشرعه الله فى کتاب ولا سنةء وم 
برض به آحد من سلف هذه الأمة الصالین الذين حلوا على الوسوسة 
وأصحابها وقالوا : نها خبل فى العقل ونقص فى الدين . 


وأى خبل فی العقل وأى نقص فى الدين أجلى ما ذكره عنہم الامام 
ابن قدامه الحتبلى (۲) سالتوفی سنة ٩۲۰‏ هب فى رسالته فى «ذم 
ا موسوسين والتحذير من الوسوسة . قال : 


۰ ۳ 


« ان طائفة من ا موسوسين قد تحققت مہم طاعة الشیطان ‏ حتی تصفوا 
بوسوسته ونسبوا إلى قبول قوله وطاعته » ورغبوا عن اتباع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وطريقه. حتى إن أحدهم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أو صلی کصلاته , أن وضوءه باطل ء وصلاته غير 
(۱) الج : ۰.۷۸ 
(۲) كلمة« حيلى » فى أوساط العامة من المصر يين توحى بالتزمت والتشدد والوسوسة . ولکن الدارسین 
يعلمون أنالمذهب الحتبلى من أيسر الذاهب الفقهية إن لم يكن أيرها جيعاً ‏ فى العبادات والعاملات . 
و يتبين ذلك فى مولفات الامام ابن قدامه وشیخ الاسلام ابن تيمية . وتلميذه ابن الق . وقد رأيت ثلاثة من 
أعلام الحنابلة حملوا جیعاً على التتطع والوسوسة فى کتبپم حلة عنيفة لا تكاد توجد فى مذهب آخر وهم : 
ابن قدامه فی رسالته المذكورة وابن القم فى « إغائة اللهفان » . وابن الجوزى فى « تلبيس إبليس » . 


۳۷ 


صحیحةء ویروی أنه إذا فعل مثل ما فعل رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فى مؤاكلة الصبیان وأکل طعام عامة ا مسلمینء أنه قد صار نجساً يجب عليه 
تسبیع يده فيهء كما لو ولغ فیا کلب أو بال عليهها هر !! 


«اثم إنه بلغ فى استيلاء إبليس علیہم أنهم أجابوه إلى شبيه بالجنون» 
وتقارب من مذهب السوفسطائية الذين ینکرون حقائق الوجودات والأمور 
المحسوسات, فإن علم الإنسان بحال نفسه من الأمور اليقينيات الضروريات. 
وهولاء يغسل أحدهم عضوه “غسلا یشاهده ببصرهء ويكبّر ويقرأ شيئاً بلسائه 
تسمعه أذناه, ويعلمه بقلبه » بل يعلمه غيره منه » و يتيقنه إذا رأى ذلك أو 
سمعه منهء وهذا يصدق الشيطان فى إنكاره یقن نفسه , وجحده لا رأى 
ببصره » وسمعه بأذنه» ثم يشك : هل فعل ذلك أم لا ؟ 
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«وكذلك يشككه فى نيته وقصده . التی یعلمها من نفسه يقيناً» بل 
يعلمها غیره منه بقرائن أحواله» ومع ذلك يقبل قول ابلیس فى أنه ما نوی 
الصلاة ولا آرادها مکابرة منه لعيانه, وجحداً ليقين نفسهء حتی تراه 
متردداً متحیراً, كأنه یعالج شيئاً جذبه , أو بیجد شيئاً فى باطنه يستخرجه 
کل ذلك مبالغة فى طاعة ابلیس » وقبولا من وسوسته . ومن انتهت طاعته 
لابلیس إلى هذا الحدء فقد بلغ اللهاية فى طاعته . ثم إنه یقبل قوله فی 
اي تشه و اه ف ضران تمه ال ف الام الا رد ان 
بكثرة استعماله» واطالة الفرك مبالغة » ورا فتح عينيه فى الماء وغسل 
داخلهاء حتى يضر ببصره » وربا أقضى إلى كشف عورته للناس ء وربا 
صار إلى حال يسخر منه الصبيان ویستپزیء به من يراه. 

«وریا شغله بوسوسته حتى تفوته ا لجماعة ء ورما فاته الوقت » ويشغله 
بوسوسته فى النية حتى تفوته التكبيرة الأولى ورما فوّت عليه ركعة أو اک 
ورما فوّت عليه الوقت » . 


(«ومپم من جلف علی نفسه : لاثبن » ولا زدت .. و یکذب » . 


TYA 


ومہم من یتوسوس فی اخراج ا حروف حتی يكرر الحرف الواحد مرتین 
أو ثلاثاً» ورأيت مہم من یقول : اکککر.. وقال لی انسان : قد عجزت 
عن قول «السلام علیکم » فقلت له : قل مثل ما قلت الآن وقد استرحت ! 

ونحو هذا أصنافهم كثيرة . 

« وقد بلغ الشيطان منم إلى أن عذبهم فى الدنياء وأخرجهم عن اتباع 
نبهم الصطفی » وأدخلهم فى جلة المتنطعين» الغالين فى الدين. وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعاً . نعوذ بالله من الشيطان الرجم » . 

قال ابن قدامه رحمه الله: فن أراد التخلص من هذه البلية فليستشعر 
صحة ما ذكرناه من الق فى اتباع رسول الله صلی الله عليه وسلم فى قوله 
وفعله. وليعزم على سلوك طریقته . عزیة من لا يشك فى أنه عليه الصلاة 
والسلام۔۔ على المدى الستقی وأن ما خالفه من تسويل إبليس ووسوستهء 
نت أنه و یئ 01 : ۲ إنما 


ور ا ا 


نت آن رسول اله صلی الله عل وسلم واه ما کان فيم 

موسوس » ولو كانت الوسوسة فضيلة لا ادخرها الله تعالی عن رسوله 
وصحابته خبر الخلق وأفضلهم . 

ولو أدرك رسول الله صلی الله عليه وسلم الوسوسین لقم . 

ولو أدركهم عمر لضرہم وعزرّهم » ولو أدركهم أحد من الصحابة لنبذهم 
وكرههم » . 

وما نعاه الشيخ ابن قدامه على هؤلاء الموسوسين المتنطعين موقفهم فى 
أشياء سهّل الشرع فپ وشدّد هولاء فا ! 


٦ : فاطر‎ )( 


۳۳۹ 


فن ذلك الشی حافیاً والصلاة من غير غسل القدمین» روی آبو داوود 
باسناده عن امرأة من بنی عبد الاشهل قالت قلت : یارسول .. ان لٹا 
طریقنا إلى السجد منتنة فکیف نفعل إذا تطهرنا ؟ قال : «أليس بعدها 
طریق آطهر مہا ؟ قلت : بلی . قال : «نهدی دی » .. -وهذا ما م 
يطأ على شىء رطب يعلق بالأرجل ‏ . ۱ 

ومن ذلك الصلاة فى الثقين والنعلین ء كان النبى صلی الله عليه وسلم 
وأصحابه يصلون فى نعا مم ... وقال صلی الله عليه وسلم : « إذا جاء 
أحدكم اللسجدء فلينظر: فان رأى على نعليه قذراً فليمسحه وليصل 
فپیا »6 ... وعن ای هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال «إذا وطیء أحدكم بنعلیه الأذى فان التراب له طهور» وفی 
لفظ : «من وطیء الأذى بخفه فطهورهما التراب » رواه آبو داوود . 

ومن ذلك أن النبى صلی الله عليه وسلم كان یصلی حیغا کان ء وقال 
عليه الصلاة والسلام : «جعلت لی الأرض كلها مسجداً وطهوراً» فحیژا أدركتك 
الصلاة فصل » وكان يصلى فى مرابض الغنم ويأمر بذلك.. وقال: 
« الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ». وقال ابن عمر: كانت الکلاب. 
تقبل وتدبر وتبول فى المسجدء ول يكونوا يرون شيئاً فى ذلك . 

ومن ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل امامة بنت 
العاص بن الربيع سمتفق عليه وهی طفلة لا تخلو من النجاسة عند 
ا موسوسين . 

ومن ذلك أن النبى صلی الله عليه وسلم كان يلبس الثياب التی كان 
يعسجها المشركون ويصلى فها.. ولا قدم عمر رضى الله عنه الجابية 
بالشام ‏ استعار ثوباً من نصارنى فلبسه» حتى خاطوا له قيصه وغسلوه.. 
وتوضأ من جرة نصرانية . 

هذان طريقان واضحان: طريق أولئك المرضى الموسوسين. وطريق 
الرسول وأصحابه الطاهرین . فأيها أقؾع قیلا وأهدى سبيلا ؟ وأيهها أحوط 
لدینتا وأجدى على دنیانا إذا اتبعناه ؟ 


۳۳۰ 


لا شك أن طریق رسول الله صلی الله عليه وسلم هو الطریق المستقيم 
الموصل إلى رضوان الله وما عداه فهى سبل متشعیة ملتوية على كل سبيل 


منها شیطان مضل يأمر بالسوء والفحشاء . وصدق الله « وان هدذاصر طی 


وی ام تت 1 پیج ع کے 
کک ت20 آلسبل فتفرق بكم عن سبیّله. ذلکم 


۰ و 7ت و و و 
وصلکم به» لعلكم تون 4(). 

وما أصدق ما قال اليفة الراشد عمر بن عبد العز یز وڈ لا رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده- الخلفاء الراشدون- سنناً 
الأحذ ہا تصدیق لکتاب الله » واستکال لطاعة اللهء وقوة على دين اش 
ليس لأحد تبدیلها ولا تغییرھاء ولا النظر فيا خالفها . من اقتدی بها فهو 
مهتد» ومن انتصر پا فهو منصور. ومن خالفها واتيع غير سبیل المؤمدين : 
وله الله ما تولی وأصلاه جهن وساعت مصیراً» . 

فهذا هو مصیر من انحرف عن هدی رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ 
وهو اليسر والتخفيف ‏ «جهنم وساءت مصيراً » . 

ولكن هذا الاحراف ثمنه فى الدنيا قبل الآخرة. وأمامنا هذه القصة 
التالية عبرة ومثلا : 

روى آبو داوود وابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال : خرجنا فى 
سفرء فأصاب رجل منا حجر فشجه فی رأسہ ؛ ثم احتلمء فسأل أصحايه 
هل تجدون لی رخصة فى التيمم ؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر 
E‏ فاغتسل ء فات . فلا قدمنا على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم حر بذلك فقال : «قتلوه قتلهم الله ! ألا سألوا إذا لم یعلموا؟ فإنما 

شفاء العى السؤال. إنما كان یکفیه أن يتيمم » ویعصر أو یعصب على 

حرحه خرقة » ثم مسح عليه ويغسل سائر جسده » . 


۰۱۵۳ : الأنعام‎ )١( 


۳۳ 


فلیت شعری إذا كان الرسول قد حکم على هولاء بأنهم «قتلوه» فتلهم 
الله » مع جهلهم بالرخصة . فکیف یکون حکه على الذين یعرفون الرخصة 
ویعرفون محبة الله لاتیانها, ثم یشگدون على عباد الله ؟ ری کم بقتل" هولاء 
بتزمتهم وتشديدهم من الأنفس وهم لا یشعرون ؟! 

# ¥ + 

٤‏ الرجوع إلى الكتاب والسنة لا التعصب لمذهب: 

ومن التزمست الذى ابتلینا به فى التعلم والافتاء هو الزام الناس التعبد 
بمذهب واحد فى كل مسائل العبادة والعاملة . وقد يكون الذهب فى مسألة 
بعیها ضعيف الدليلء بعيداً عن السدادء محرجاً لعباد الله . وكأن اتباع 
مذهب معين فرض نطق به الوحى أو نزل به الروح الأمین . 

وان أى مذهب من المذاهب ليس إلا مجموعة من المسائل اجتهد فہا 
مجتہدغ يدع لنضعه العصمة, فإذا أصاب فله أجران وان أخطأ فله أجر. وم 
يحتكر إمام مجتهد الصواب لنفسه » ول يزعم للناس أن ما ذهب إليه شرع 
يجب أن يبع » ودين يجب أن يُقلد. 

قال الإمام مالك : كل إنسان بُوخذ من كلامه ويرك إلا صاحب هذا 
القبر صلی الله عليه وسلم . 

وقال الإمام الشافعی : رأيى صواب يحتمل الخطأء ورأى غيرى خطأ 
يحتمل الصواب . 

وقال أيضاً : إذا صح الحديث فاضربوا بقولى غرض الحائط . بل یت 
هذا القول إلى كل إمام من الأمة الأربعة الشهورین ء وما كان لحم أن 
يقولوا غير هذا . 

وقال أبو حنيفة : إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين» واذا جاء 
عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. 


۳۳۲ 


و یقول الامام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته ثم یذهبون إلى 
رأى تیان مين مها ری یت "سول واد ال یر 


س رام پر سے گے مره و مرگ ور گر مير > 


) لح رالذین خالفون عن مره أن تصیبهم فتنه أو يصيبهم 


3 
كم ا 

ولست أريد أن يتنقل المسلم بين المذاهب كالطائر بين الأشجار يأخذ 
من كل مذهب ما يوافق هواه, من غير اعتماد على أصل ولا ححة .كلا . 
فا أريد أن يتبع السلم الدلیل وأن يخضع للحكم الذى قويت حجته : 
واطمأن إليه قلبهء ووافق قواعد الشريعةء وروح الإسلامء وهذا ما كان 
عليه السلف قبل انتشار المذاهب وأتباعها» وقبل أن بطم سيل التقليد. 


فلماذا اذن نلزم الناس ما لم يلزمهم الله بی ونکلفھم اتباع مذهب 
واحد وامام معن فى کل مسائل الدین , لا يجوز له أن يحيد عنه ء وفی هذا 
من ا حرج والعسر ما نفاه اللہ عن الدين ؟ 
د 0 ¥ 


ه أمثلة للتیسر فى بعض المذاهب: 
إن واجب العلاء أن پیسروا على الناسء وخاصة فى هذا العصر الذى 
يق فيه الدين وقَلٌ التدين . 


ه ما اکل مه فروثه وبوله طاهر: 

ومن أمقلة ذلك: أن معظم المسلمين فى ريف مصر يتعبدوث على 
مذهب الإمام الشافعی » ونحن نجد أن مذهب الشافعى فى مسائل الطهارة 
واللحاسة من أقسى الذاهب وآشدها على الناس » و بخاصة آهل الر یف . 


. ٩۳ النور:‎ )۱( 


۳۳۳ 


تا يون تفع الاک وك ا کل یه وله وى وه اش 
يجعل الذهب الشافعی کل ذلك نحساً. والدلیل فى مذهب مالك أقوى 
وأرجح وأوفق بروح الاسلام وحاجة الناس . 

ویقول ابن القع : إنه يُعفى عن يسير آرواث البغال وا حمیر والسباع فى 
إحدى الروایتین عن أحدء اختارها شیخنا , لشقة الاحتراز. 

وقال الولید بن مسلم : قلت للأوزاعى : فأبوال الدواب ما لا یڑکل 
مه كالبغل والحمار والفرس ؟ فقال : قد كانوا یبتلون بذلك ف مغازيهم 
فلا یغسلونه من جسد ولا ثوب . 

ومن ذلك: نص آهد على أن الوڈی بٔعفی عن يسيره کالڈی وکذلك 
يعفى عن يسر القىء . 

وقال شيخنا: لا يجب غسل الثوب ولا ابسد من اليِدّة والقيح 
والصديد. قال: لم يقم دليل على نجاسته . وذهب بعض أهل العلم إلى 
طهارته )١(‏ . 

¥ ين د 

٭ الماء لا ينجس إلا بالتغر: 

ومن ذلك أن الذى دلت عليه السنة وآثار الصحابة أن الاء وان كان 
ر ن لا إذا" اوت ا عير طول و و 

وهذا قول أهل المدينة وجهور السلف ء وأكثر أهل الحديث . وبه أفتى 
عطاء وسعید بن السیب وجابر بن رید والأوزاعى وسفیان الشورى ومالك 
ابن انس وعبد الرحمن بن مهدی واختارہ ابن النذر وبه قال أهل الظاهر ونص 
عليه أحمد فى إحدى روايتيه ء واختاره جاعة من أمة الحنابلة منهم ابن عقيل 
وابن تيمية وابن القم . 


. ٠١١ ص‎ ١ إغاثة اللهفان ج‎ )١( 


۳۳ 


وروی الامام أحمد وأصحاب الستن عن أبى سعید قال : قیل : يا رسول 
الله.. أنتوضأً من بئربضاعة ؟ ‏ وهی بئر تلقی فيها الحیض ولوم الکلاب. 
والنن ل فقال : رر ا ماء طھور لا ينحسه شىء 4 قال الترمذى : حدیت حسن 
وقال الإمام أحمد: حديث بضاعة صحيح . 


وروى ابن ماجه عن أبى أمامة مرفوعاً : ((لا ينحسه شىء الا ما غلب 
على ريحه أو طعمه أو لونه » وهذا الاستثناء لم يصح من جهة السند. ولكن 
الفقهاء أجعوا عليه . 

وقد لاحظ الإمام الغزالى شدة الامام الشافعى فى مسائل « النحاسة » 
فقال فى كتاب الطهارة من «الاحیاء» مستدرکاً على مذهب الشافعى 
رضى الله عنه: «وکنت أود أن يكون مذهبه كمذهب مالك رضى الله عنه 
فى أن الماء وان قََ لا يتجس إلا بالتغیر, إذ الحاجة ماسة إليه » ومثار 
الوساوس اشتراط القلتين ولأجله شق على الناس ذلكء وهو لعمرى سيب 
الشقة ويعرفه من يرّبه ویتأمله .. » وقد قى الغزالی-- وهو شافعى ما 
ذهب إليه مالك بسبعة أدلة » تراجع فى كتاب الطهارة من «الإحياء» لن 
شاء . 


ه لس المتوضىء للمرأة: 
۳ ذلك أن 9 'يتهنه ال أن لس اراد وو روحه نف 
یہ سو مو مر 
شهوة ل ينقضص الوضوء مستدلا بآية « او او وفى هذا 
حرج على الناس فی الر یف اما والتأمل فى الآية يجد أن مذهب 
الحنفية أقوى وأوضح . 
(أ) فقد قال ابن عباس وهو ترجان القرآن _ : إن اللمس واللامسة 
ررر ر 


والس فى القرآن معنی « الجماع » وذلك کقوله تعالی : ررو ان طا وهن 


٦ : المائدة‎ )۱( 


۳۳۵ 


۳ رر و رر کے چ مسر ار 
ہے سیت 6 )€ « وان ).۰ 


E‏ ی 


الأصغر N,‏ عنه بقوله تعالی کت ا الغابط » () 


کی جو سی ابو لذ ىاب ايك 


والحدث الأكبر المكنى عنه بقوله: تعالى : « او للمستم النساء» (' ) ويكون 
اقيم بنص الآية مغنياً عن الوضوء وعن الغسل عند فقد الماء. ولو فسرت 
الملامسة بالمعنى الظاهر منہا ما أفادت الآية ذلك . 

(ح) وردت مت ادف ن شر ابو عا اللاية :فقت ا کوچ 
البزار بسند جيدء وإسحاق بن راهويه عن عائشة : «أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قبّلها وهو صائم وقال : «القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر 
الصائم » قال عبد الق فى هذا الحديث : لا أعلم له علة توجب ت رکه . 


وروی مسلم والترمدذی يا و فقت رسوك اه ی الله عليه 
يديها على بطن قدمیه وهما منصويتات » . 

وروى عنها أحد وأضححاك السان بسند رحاله ثقات : أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضاً . 

وروی اشخان عنها قالت :ركنت انام بین یدی النبی صلی الله علیه 
وسلم ورجلای فى قبلتهء فإذا سجد غمزنی فقبضت رجلی » وفی لفظ 
«فاذا آراد أن يسجد غمز رجلی» وتأویل مثل هذا الحديث بأن الغمز أو 
وضع اليد على بطن القدم كان فوق حائل خروج على مقتضى الظاهر بدون 


دليل . 
+ بد ات 
(۱) البقرة : ۲۳۷ . (۲) مرج : 
(۳) المائدة : ٦‏ (4) الائده + + 
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و السح على الجورين . 

وسن ذلك : السح على الجوربين. فأكثر الرشدین الدینیین لا یتسم 
صدرهم للترخیص فى السح علییا فى الوضوء بدل سل الرجلین؛ مع ما 
روی من أن بضعة عشر صحابيا أفتوا بجوازه منم عمر بن الخطاب وعلی 
ابن أبى طالب وابن مسعود وابن عباس والبراء بن عازب وأنس بن مالك 
وأبو أمامة وسهل بن سعدء وعمرو بن حريث وغيرهم رضى الله عنم . 

وهذه رخصة تشتد حاحة الناس إلها فى عصرناء الذى يشق فيه سل 
القدمن ء وخلع الجوربين فى غير النزل ء كا أن غسلهها مدعاة ة لکل بعض 
الناس عن الوضوء فى برد الشتاء العضوض 

¥ ¥ 

ه الصلاة بالثوب النجس غير متعمد : 

ومن التيسير الذى لم يرتح إليه كثير من التمذهبين ما أفتى به من 
الصحابة عبد الله بن عمر. ومن التابعين عطاء بن آبی رياح » وسعيد بن 
السیب » وطاووس» وسالمء ومجاهدء والشعبی » وإبراهيم النخعی ؛ والزهرى ؛ 
ومن بعدهم يحيى بن سعید الأنصارى ء وا حكم » والأوزاعى» ومالك » 
وإسحاق بن راهویه » وأبوثور» والامام آجد فى أصح الروايتين » وغيرهمٍ 
« أن الرجل إذا رأى على بدنه أو ثويه نجاسة بعد الصلاة وم اا 
پا أو كان يعلمها ولکته نسیپا, أو لم ينسها ولكنه عجز عن إزالتها : 
صلاته صحيحة ولا اعادة عليه » . 


پچ #¥# 4 


ه الحقن كلها لا تفطر: 
سی ما وجه 0 وس ا سؤال ی : هل تفطر لقن 
البواسير وضوها ؟ 


۳۳۷ 
( ۳۲۔ العبادة فى الاسلام ) 


والمشهور عند عامة الناس : أن 'الحقن الشرجية تفطرء وأن إدخال شىء 
مقدار «عقلة إصبع » فى الدبر يفطر. ولكنى اخترت غير هذا الذهب فى 
جوابى عن السوال فقلت فيه : 

لا يجهل د معنی الصوم البسيط وهو الامتناع عن الأكل والشرب 
ومباشرة النساء. وهی أمور نص علیها القرآن» ولا يجهل أحد كذلك معنی 
هذه المنوعات ؛ فقد كان يفهمها بداة الأعراب فى عهد النبوة » ول يحتاجوا 
فى فهم معنى الأكل والشرب إلى حدود وتعریفات . ولا يجهل أحد كذلك 
الحکة الأولى للصوم» وهی إظهار العبودية لله تعالى بترك شهوات الجسدء 
طلباً لرضاته سبحانه > کا قال فى الحديث القدسی : « كل عمل ابن ادم 
له الا الصوم » فانه لی وأنا أجزى به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من 
احلی » . 

وإذا تبين ذلك رأينا أن تعاطی ا حقن يأنواعهاء واستعمال الراهم 
ونحوھاء ليس أكلاً ولا شرباً فى لغة ولا فى عرف ‏ ولا تنافى قصد الشارع 
وحکته من الصیام, ولا موضع للتشديد فى أمر لم يجعل الله فيه من حرج . 

۱ و ا رر دوا و بر عر راع ےا ۱ 

قال الله تعالی : « يريد له بكم آلیسر ولا پر ید بكم آلعسر » () . 

قال ابن حزم : لا ینقض الصوم حقنة (۲). ولا سعوط نشوق ‏ ولا 
تقطر فى أذن أو فى احلیل أو فى آنف ء :ولا استنشاق وان بلغ الق ولا 
مضمضة دخلت الحلق من غير تعمد» ولا كحل وان بلغ إلى الحلق نهاراً أو 
ليلا » بعقاقير أو بغيرها ولا غبار طحن » أو غربلة دقيق أو حناء أو عطرء أو 
حنظل » أو أى شىء كانء ولا ذباب دخل الحلق بغلبة .. الخ . 

هذا ما ذهب إليه فقيه ظاهرى يُحَكُم حرفية النصوص فى كل حكم 
وقد استذل لما ذهب إليه فقال: إنما نهانا الله فى الصوم عن الأكل والشرب 
0 0 
(۲) يعنون بها الحقنة الشرجية ء إذ الحقن العرقية والجلدية لم تكن عرفت فى عهدهم . 


TTA 


واحماع ء وتعمد القیء والعاصی . وما علمنا أكلاً ولا شرباً يكون على دبر 
أو إحليل» أو آذن أو عين أو أنففء أو من جرح فی البطن أو الرأس. 
وما ينا قط عن أن نوصل إلى الجوف ‏ بغیر الأكل والشرب - ما لم يحرم 
علینا إيصاله » . 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية فى الكحل والحقنة والتقطير ووصول الدواء 
إلى الجوف عن طريق جراحة فى الرأس أو البطن .. الخ : « الأظهر أنه لا 
يفطر شىء من ذلك ء فان الصيام من دين الاسلام الذى يحتاج إلى معرفته 
الخاص والعام» فلو كانت هذه الأمور ما حرّمها اللہ ورسوله فی الصیام ؛ 
ويفسد الصوم بہاء لكان هذا ما يجب على الرسول بیانه » ولو ذكر لعلمه 
الصحابه وبِلّعْوه الأمةء كا بِلّغوا سائر شرعه » فلا لم ينقل أحد من أهل 
العلم عن النبى صلی الله عليه وسلم فى ذلك حديثاً صحیحاً ولا ضعيفاً. 
ولا مسنداً ولا مرسلاء غلم أنه لم یذ کر شىء من ذلك ». 

¥ + بن 

ه من تسحر بعد الفجر خطاً: 

والشهتور من الذاهب المتداولة فيمن تسحر يظن نفسه فى الليل ثم تبين 
اک أو اس الف مت الف أو اقطر ن ال ر :تین 
آپا طالعة . أن صوم هذا أو ذاك قد بطل » وعليه إمساك بقية يومه. ولا إِثم 
عليه , إذ كان عطاً لا متعمداً وعلیه قضاء یوم مکان يوم . 

ولکن آبا محمد بن حزم يرى أن الصوم صحیح فى الحالينء لانه لم 
يتعمد إيطال صومه , حيث ظن أنه فى غير صیام . فهو والناسی سواء 


کلاہما ظن أنه فى غير صيامءولا فرق. قال تعالى :« وليس عليكم 
۳ وو مر سے وم و۶ ی777 ص و و وج 5 
جناح فیما اخطا تم بهء وللکن ما تعمدت قلوبكم 2 )ٰ( وقال 
الرسول عليه الصلاة والسلام : ررإن الله تجاوز الأمتى الخطأ والتسیال 
وما استکرهوا عليه » . 


(۱) الأحزاب : ۰ . 


۳۳۹ 


قال : وهذا قول جهور السلف . وروی بسنده : أن الئاس آفطروا فی 

الشمس من سحاب ء فكأن ذلك شق على الناس فقالوا : نقضی هذا الیوم . 
فقال عمر: ول ؟ والله ما تجانفنا لاثم !! 

وحن اع در ات مت ی 

کر رہ ٹرے سر و 02-01 ۳ 

عليه قضاء لأن الله تعالى يقول 11 حیٰ یبن کم اط الا بپیض من 


.سب م ع ہے 


أ حيط آلاسود م من الم » () ودوى مثل ذلك عن الحكم بن تب 


وا حجسن کو وجابر بن زيد» وعطاء بن رباح » وعروة بن الزبر» وهو 
قول داوود الظاهری . 


ودلیل ابن حزم قوی واضح . وان كان أقوى وأنصم بالنسبة لمن تسحر 
بعد الفجرء إذ القرآن أباح الباشرة والأكل والشرب حتی يتبين الفجر 
للمكلف » ومن تسحر يظن أنه فى الليل ۸ يتبين له الفجر قطعاً . 


ولذلك نرى أن على الصا أن يتحرى ويجتهد وسعه » وخاصة لعرفة 
غروب الشمس ودخول الليل ء فاذا اطمأن إلى مغیہا وأفطرء م تبين وا 
تزل فا أظن ا حرج الا مرفوعاً عنه حینئذ , قال تعالی :«فاتقو ال ما 


00-7 سسا ا ها گر یو 


أمنتطعتم » (')ولذا قال عمر:والله ما تجانفنا لإثم . ونظير هذا إذا تحری فى 
التوجه إلى E‏ ا یہت 


سر و رح قرغ وع سے مر بو 


» فقأ ينما نولواقم وج الله 6 () ۰ 


نا # بن 


ء۱٦‎ : البقرة : ۱۸۷ . (۲) التغابن‎ )١( 
. ٠٠١ : (م) البقرة‎ 


۳:۰ 


٥‏ ل العناية بالفرائض أولا: 

ومن الواجب على معلمی الدين أن يشدوا الناس إلى الفريضة أولا . 

فنسن فى عصر کشرت فيه مشاغل الناس , ورّق فيه دين الكثيرين . 
ای کت هنا الأول وبغيتنا الأولى من المسلم « أداء الفرائض واجتناب 
الكبائر» ۔ ۱ 

ولیس من الحكمة ولا الموعظة الحسئة أن نصوّب سهام التقریع والتعنيف 
إلى من يُقصر فى توافل العبادات . وهل نحن أغير على دين الله من رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ؟ وقد كان يرضى من الناس أن یؤدوا ما افثرض 
علیہم بلا زيادة ولا نقصان . 

وقد. روی البخارى قصة ذلك الأعرابى الذى جاء يسأل النبى صلى الله 
عليه وسلم عما عليه من شرائع الإسلام فقال له : « حمس صلوات » . 

قال ۰ هل على غیرها ؟ 

قال : «لا.. إلا أن تطوع . وصيام شهر رمضان » . 


فقال : هل على غيره ؟ 

فقال : «لا.. إلا أن تطوع ». وذكر له رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الزكاة . 

فقال : هل على غيرها ؟ 

قال: «لا.. إلا آن تطوع » . فأخبره رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
بشرائع الإسلام فأدبر الرجل وهو يقول : والل لا أزيد ولا أنقص مما فرضه 
لله على يا . فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «أفلح إن 
صدق » (۲) . 


(۱) هذه القصة فى مسلم أيضاً مع اختلاف فى بعض الألفاظ . 


وروی مسلم عن أنس قال : ٹھینا أن نسأل رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عن شىءء فكان يعجبنا أن یجیء الرجل من آهل البادية العاقل 
فيسأله وحن نسمعء فجاء رجل من أهل البادية » فقال : یاعمد .. آتانا 
رسولك فزعم لا أنك. تزعم أن الله أرسلك ! قال: صدق . قال: فمن 
خلق الساء ؟ قال اف قال : فن خلق الرض ؟ قال : اش قال : فن 
نصب هذه الجبال وحعل فها ما جعل ؟ قال : الله . قال : فبالذی خلق 
الساء» وحلق الارض م ونصب هذه ابلبال, آله آرسلك ؟ قال : نعم . 
قال : وزعم رسولك أن علینا خس صلوات فى يومنا ولیلتنا ! قال : صدق . 
قال : فبالذی آرسلك آل أمرك ہذا؟ قال : نعم . قال : وزعم رسولك أن 
علینا زكاة فى آموالنا! قال : صدق . قال : فبالذی أرسلك الله أمرك 
بهذا ؟. قال : نعم . قال: وزعم رسولك أن علينا صوم رمضان فى سنتنا ! 
قال : صدق . قال : فبالذی أرسلك الله أمرك بپذا؟ قال : نعم . قال : 
وزعم رسولك أن علینا حج البیت من استطاع إليه سبیلا! قال : صدق . ثم 
ولی الرجل قائلا : والذی بعثك بالق لا آزید علیین ولا انقص مہن . 
فقال النبى صلی الله عليه وسلم : «لتن صدق لیدخلن الجنة » . 


هذا ما كان من خاتم النبين وسید الداعین إلى الله على بصيرة ء ولکن 
كثيراً من التدینین لا يرضون من غيرهم إلا أن یؤدوا السئن والنوافل 
والستحبات » وإلا برقوا ورعدوا وأرغوا وأزيدوا . 

۵2 ۷۷۷۹ی 0 وق فى امش 
ليقم الصلاة وکان ذنبه عند ذلك الرجل أنه یصلی ورأسه مكشوفة » وشعره 
مرخل ! فقلت للرجل : هل اشترط أحد من الأئمة غطاء الرأس فى الصلاة ؟ 

قال : لا . 

قلت ˆ فهذه الصلاة صحيحة باتفاق ؟ 


قال : نعم . 


قلت : فعلام إذن النضب والعنف مع شاب کهذا؟ آمثاله یذهبون إلى 
السیغا وهو يذهب إلى السجد. أا أفضل عندك : أن يذهب هذا إلى 


إن المج السديد أن نوجه آکبر عنايتنا للفرائض قبل النوافل» وآن ند 
فى الأصول» ونُسَهّل فى الفروع ء فان التشدد والتزمت فى جزئيات فرعية 
مختلف فيها يخشى أن تجعل الناس يتسربون من الأمور المتفق علا ء بل 
يتفلتون من الدين كله . 

إن علينا ألا نشدّد فى الفروع وا جزئیات » والناس یدیرون٠‏ ظهورهم 
للأصول والكليات . علینا أن نجمع التاس على الفرائض الأصلية » فإذا 
استجاب السلم لأداء الفريضة وتذوق حلاوة العبادة» ومرن عليهاء فان ذلك 
سيدفعه إلى النافلة دفعاً تلقائياً. ليجبر بها ما عسى ينقصه من إحسان 
الفريضة» ویترقی بها فى سلم العبودية للهء حتى يفوز محبة الله وما أرفعها 
درجة. وفى الحديث القدسى: «ما تقرب إلى عبدى عثل ما افترضته 
علیه » ولا يزال عبدى يتقرب الق بالئوافل حتى أحبه» فإذا أحببئه كنت 
سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به » ويده التى يبطش بہاء وقدمه 
التی يسعى پا . ولئن سألنی لاعطینه » ولئن استعاذ بی لأعيذنه » )١(‏ . 

ومن التناقض الذی نراه عند بعض السلمین أنهم یکثرون من النوافل 
فى عبادة ماء على حين يُقَصَّرون فى الواجبات والفرائض فى ناحية 
أخرى . 

فقد ند من یتنفل فى الصلوات ويحرص على ختامها , وعلى الذكر 
والتسبيح والتهليل والتكبير» ومع هذا يبخل بالزكاة وهو موسر؛ و يتوانى عن 
ا حخج وهو قادر. 


وقد نهد من حرص على الحج سبع مرات ء بل قد يحرص على الاعتمار 
والزيارة کل عام وخاصة فى شهر رجب (الرجبية ) أو شهر رمضاك ومع 


(۱) رواه البخارى من حديث أبى هر يرة . 


۳:۳ 


ذلك قد يكون عاقاً لوالديه » أو جافياً لقريبهء أو شحيحاً على جيرانه وأهل 


وواجبنا مع هؤلاء الناس ومن شابههم أن نعلمهم هذا المبدأ الإسلامى 
الجليل : «إن الله لا يقبل النافلة حتی تؤدى الفريضة » . 

وكيف يقبل الله الحجة الثانية أو الرابعة وهی النافلة ‏ من يدع 
قريبه أو جاره ين من الحاجة» ويشكو الجوع والفاقة ولا يقدم له عون 
ونبى الإسلام يقول : «ما امن بی من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع 
وهو يعلم » )١(‏ . 


إن بعض المشاريع الإسلامية الجليلة النافعة تتعطل ء بل قد تموت فى 
مهدهاء لفقدان من موف على حين يوجد كل عام عشرات الالاف من 
المسلمين يحجون الحجة الرابعة أو السابعة . فليتهم صرفوا ما ينفقون فى حج 
النافلة على تلك الشروعات التى يعد كثير مہا فرض کفاية على المسلمين . 
إذا لم يقم به بعضهم أثموا جميعاً . 

ان تبنم الفقيه فى دينه هو الذى یعرف كيف يوازن بين الأعمال : 
أها یقدم وأيبا یؤخر. فلا يضيع فريضة بنافلة» ولا جرص على مندوب 
يوقعه فى مكروه أو حرام . 


ومن النظرات الفقهية العميقة ما قرأته للإمام الغزالى وهو يتحدث عن 
الآداب الدقيقةء والأعمال الباطنة التى ينبغى أن یراعہا الحاج . فكان 
الدب الثانی : «ألا يعاون أعداء الله سبحانه بتسلم الككس ‏ وهو ضريبة 
مالية تفرض بغير حق۔۔ وهم الصادون عن المسجد ارام من أمراء مكة 
والاعراب المترصدين فى الطريق » فان تسلم ا ال إليهم إعانة على الظلم 
وتيسير لأسبابه علهم » فهو كالإعانة بالنفس » فليتلطف فى حيلة للخلاص ء 


. رواه الطبرانی والبزاز باسناد حسن‎ )١( 


فان ۸ یقدر فقد قال بعض العلاء- ولا بأس ما قاله : إن ترك التتفل 
بالحج والرجوع عن الطریق أفضل من إعانة الظلمةء فان هذه بدعة 
آحدشثت ‏ وفی الانقیاد لما ما يجعلها سنة مطردة وفیه ذل وصغار على 
السلمین ببذل جزية. ولا معنی لقول القائل : إن ذلك يؤخذ منی وأنا 
مضطرء فانه لو قعد فى البيتء أو رجع من الطريق ۸ يؤخذ منه شىء ... 
فهو الذى ساق نفسه إلى حالة الاضطرار» )١(‏ . 


ولقد أرشد نبى الإسلام أمته إلى أن العمل الذى يعود بالخير والتفع 
على اهتمم- إذا صحت فيه النية. قد يفضل نواقل العبادات بدرجات 
كثيرة» وذلك مثل إصلاح ذات البين الذى جعله التبی أفضل من درجة 
الصلاة والصيام والصدقة . ومثل اشتغال الوالى العادل بأمور الشعب ومصالح 
الأمة » ففى الحديث الشریف : «ليوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين 
سنة » (۲) . 

ولا يذهين الوهم بأحد أن شيئاً من هذه الأعمال الخيرة. مها اتسمت 
رقعة نفعه ‏ أفضل من أداء ما افترض الله من العبادات. كلا .. فالفرائض 
هى الأساس الذى ترتكز عليه الأعمال کلها, والحديث القدسى الذى 
ذكرناه قريباً ينبهنا على هذا فیقول : «ما تقرب إلى عبدى ثل ما افترضته 
عليه » (۴) . 

أعتقد أننا بهذا الهج الذي ذكرنا مبادئه في تعليم العبادات » نستطيع أن 
ناعذ بأيدى الناس إلى اللء وأن نحبب إليهم عبادته تعالی ء وان نقاوم 
موجة المادية الطاغية التى تريد أن تشغل الإنسان بلقمة الحبز عن حياة 
الروح . 

بد + ی 


(۱) الاحیاء ص ۲۳۹ كعاب الج من ربع العبادات . 
(۲) الطبرانی بإستاد حسن . 
(۳) رواه البخاری فى صحيحه من حديث أبى هر يرة السابق , 


دس 


مقدمه الطبعة الثالثه ا ور ها ا O‏ 
العبادة مهمة الانسان الأولى فى الوجود .... SEERA‏ 
مهمة الانسان فى هذا الوجود AEE‏ 
الاسئلة. الخالدة اس سس را SAE‏ ا 
من أين ؟ READ SRE‏ و ماس وی ۱۲ 
إلى آین السر ؟ a ESAS SCARS‏ 
لاذا خلق الإنسان ؟ 1 1 00000000 
النداء الأول فى كل رسالة : اعبدوا الله ما لكم من إله غير ا 
الجميع مأمورون بالعبادة CESS‏ 
حقيقة العبادة فى الاسلام OS EES‏ ی نوت وی +۲۵ 
معنی العيادة فى اللغة ٣۳٢۷ ADLER‏ 
العبادة فى الشرع خضوع وحب ٣٦۶‏ 00 
خطأ صنفين من الناس فى فهم حقیقة العبادة رومام تو ای ۹ت 
مزاعم الستشرفین یوص آذ EE Aer LS‏ 
مجالات العبادة فى الاسلام رخ اللو لقو خی گم موی 2۱۱۱ 
مجالات العبادة کما بینها الاسلام سد و ساد 
شمول العبادة للدین كله دای کا سا سی تید سس سم و 2 
العبادة تسع الحياة كلها سی یج ساٹ یٹس سم سی کیو چس وم اا2 
العبادة انقياد لنهج الله وشرعه ا ا وام كاد الو ی ات 
من اتبع غير منہج الله فقد أشرك فی عبادته ایس سی رکا ات 
الاعمال الاختماعیة النافعة عبادة 7.0000 نٹ گی تی مر ئن ا 
عمل الانسان فی معاشه عبادة بشروط اس ہیاس ھی ل 
حتی آعمال الغريزة وقضاء الشهوة 000011 مت رر ی5 


صحح وحھتك تكن کل حياتك عبادة E‏ 
آثار هذا الشمول فى النفس والياة و ام 
رالات وا ار شک 0 1 و 
شمول العبادة لكيات الانسان كله ۱ 
مراتب العبودية الخمسون موزعة على القلب والبدن 
حظ القلب من العبودية لله تعالی 
حظ اللسان من العبودية لله تعالی ی 
حظ ال وارح والحواس من العبودية لله تعالى شر 


و و و و و و و و وه 


هق ع سپ شس هم هع ۱ 


جات الاسن جو و و 
البطش بالید والرجل موس اي خرن 
حتى الركوب على الدابة دن او را 
أى العیادات أفضل ؟ و SE‏ 
القائلون بأن أفضل العبادات أشقها على النفس .. 
القائلون بأنه الزهد والتجرد EEN‏ 
القائلون بأن أفضل العبادات ما كان منه نفع الغير 
القائلون بأن لكل وقت عبادته الأفضل 02022 
غاية العبادة فى الاسلام أو لاذا نعبد الله؟ ا 


اذا نعبد الله ؟ :++++ٔ +4 ۰۰ 


العبادة غذاء للروح شی سی یچ یھی ری ر کروی یپ تا اتا 9449600 
العبودية لله سبيل الحرية ھی سس کس ھا و 
العبادة ابتلاء الهی یصقل الانسان رہ یت 


کٹ و و وه و و هو و 


و و و و وم وه و و و و 


و و و و و 6م و و و و و 


0 و مه و وم و 


و و ڈور و مهو و 


او فو ف و +٘ "٘ 


کپ سس و و موه 


نپ پ يه ؤ,ٔ ) 


و وه ب111 و ۷ 


و و مو م و هم و وه 


9۰0 وم و و و 


چاو و و و بو وه 


۰ 1018 


کٹ و رو و و و ممم مه 


و و +70 


ساما عام ماه مام م مقع هم مه 


وا ةو مه نم هو و و و 


و وم و و موه 


ولعو ةعم ۱ 


وام م قفانم 6م م مهم جه 


واوا ومو م و 5 ه6566 


و و وت رر رمه 


العبادة حق الله على عباده 0 
العبادة طلباً للثواب وخوفاً من العقاب ی ات 
هل العبادة جرد وسيلة لتہذیب النفس ؟ 20( 
صلاح النفس ثمرة للعبادة الحقة وليس علة ها 2016 
مقصد أصلى ومقاصد تابعة للعبادة 5 و فک 
استکبار عن عبادة الله وش ا ا ا ا 
صفات الإمنين بين العبادة والأخلاق 20 


عبادة الومن لون من الأخلاق وأخلاقه لون من العيادة 
الا صلاح الاسلامی فى مجال العبادة 


تمهید OSA SSR ESC‏ ی 
١‏ لا يعبد إلا الله OTTO‏ سس EE‏ 
دعوة الإسلام إلى عبادة الله وحده الم ا e‏ 
سد الذرائع المفضية إلى الشرك e‏ ی 
لا حلف الا بالل تی ام کے نٹ 
لا ذبح ولا نذر إلا لله ھتاھ ا ا 
اوثان جديدة يحب الذر مہا لذ ع تا اھ جرگ الوا هام اک 


۲ ل تحرير العبادة من رق الكهنوت 


رجال الکهنوت فی العصور الوسطی ا 


تحرير العبادة من قيود الکان e‏ 
تحرير الضمير من قيود الوساطة فى العبادة ای 
الله فوق عباده و و کو و رووا کی ل و وک وروی اہ 
الله مع عباده و و و وم موم و يوي ة ووه مه ویو و و ورور نر لل 
لا مکان للوسطاء فى الا سلام وی ور نو را 
۳ - إخلاص القلوب آساس القبول ...... ساٹ 
العبادة القبولة عند الله کو اک ا e SAE‏ 


۳:۸ 


وهاه عام وه  ,‏ و + 9۹۹۹+ 0+9" ) 


رر و و جج و و و وه 


و و و و و و و 


» و و و و 


) +90 


فافع و و و موه 


و و عو و و موه 


و و ام مم م موه 


و و مه مه موه 


وو و و و 


وم امم م عم موه 


بركة النية الصاللحة ا و وج ای و هنن و 
إنما الأعمال بالنیات 0 و یسر 
٤‏ الا بعبد الله الا با شرع ۶ص7088 
حكة تشديد الاسلام فى منع البدع 
كيف آفسد الابتداع الأدیان كلها ؟ 009۳م" 
يمال الابتداع ليس هو الدين انع AE‏ ا ل 
أثر تحريم اليدع فى الإسلام 1[ O‏ 
ه ‏ التوازن بين الروحية والمادية SAS‏ 
غلو الہودیة 7 آمر الدنيا Ree‏ 
( مال السيحية لأمر الدنیا اہ ناجحر سعس نت 
عتو الرهبانية وقسوعا على الطبيعة البشرية ریسافت 
التوازن سمة الإسلام سو ا اح ور 
حق الله وحق الحياة EE‏ ا ا ا ا ا 


رکٹ ہت تد ور رز هو 


حسنة الدنيا وحسنة الآخرة کر ریس سی تید ا سی کاٹ 
لاتغلوا فى دی 9909+ لماه الو ا ةلي 
سقى النخيل أم تطويل الصلاة ا ES‏ 


رخص وحخفیفات 3 رک ا ل وا 


رخص الصیام سر تا ہر کاو E‏ 5 
عبادات الاسلام وشعائره الکبری ( أسرارها واثرها فى الحياة) 
المراد بعبادات الإسلام 0ی حو لاك NEDE‏ 


۳:۹ 


عبادات قدمة حديدة .... 


اناد العبادات وآثارها 


الصلاة رس وت کھت 0 


الصلاة الطلوبة ا 
سر تكرار الصلاة فى الیوم 
الصلاة نظافه وتجمل اوک 


و و وا وم فق هو :+4 قمع و و و و و تع و و و و و و و ئ0 


۰ هه مه وم وو ةا و و و و هه ۰۹ "۰ئ 


و اه ماس ۰پ بؤ ,1 11166+ وهاه و 11 و و مامه 


و و - 2 وا -1-,1 11111 111111111 ئ0) 


و و و و و و و و و 1 , 1-1 1111111++مٰب) 


ئ٦‎ 1 111101 و و هم و اه و هو‎ ٣0 


senna‏ موم فاو همسا و و و و و و موم ها ملا ما وان م و 


a‏ فاه هعد مدق و و ٘9 + قامعا و و هم و و و و و و و و و 


هاه مه و و و و و و و ۹5 و واه هو و مده مف و و و و و هو 


و اه و و و وه و ع و و و و و وم مع ع و و و يواوه هو موم و ما و 


الس شتا س ل SA‏ 


الزكاة اوه او OO‏ 


فى العهد الکی 0 


و ام و اه و و و وو و و و و و واه هم ممع و و و هو و و و ممه 


پک و و و ماو واو و وا من و و و هون و و و و و م 4د هام ها و 


بب هماو و + + ++ + و و و مه م ف و و و ماسم عام و م هم وه 


رک ر۰ مهمه وود و او و و و ماو و و و هوم ها و ماما مم ما امم 


الزكاة تحجبها الدو له موی ود وه نمی موم موی موم وم ۲۵۵ 
بيت ا مال ملك الامة E‏ متس ری 668 
فيم تصرف الزكاة وإلى من ؟ ON diha‏ 
الزكاة حق لا تفضل E‏ 
حق الفقر ONE SRR a hE A SRR CEE TRESS‏ 
جي الجماعة ب ۳ ۳۹۹ 
حق الله TTT REE‏ و واف لامح ا قا و و ل۹٢‏ 
آهداف الرکاة 5 ss‏ ای تو 
من شهادات الكتاب الأجانب ب د زد زد د د 3 0 کا 
۲ : 3 7 
التزم اداء الزكاة كاف لإعادة مد الا سلام تفف لم و 3 ۲۰ ۲۱ 
زكاة الفطر یی اا اا و وو ا ا ی TAN Sa‏ 
ق سوی الز کاة مه ا TAP‏ 
فی الال حق سوى الزكاة ی و 
الإنفاق ا محتسب وی ا نا ار ای و ا او و a‏ ی مو شاو و رو وو E‏ 
ون ا پور ا 0 رب پا 
م العبادات فى الاسلام ی اسھگ ۷۸۹۰ 
نوع 2 دای فی 1 ممم ثم موه 0 
اجابی في حقیقته وروحه کش اہ 
0 ۳ 0 0 سے ۲۸۷ 
شهر الصیام الفروض وی ا ان و فوا دوقم ل ھی ی وک و وه 3 
كمس لما ما ظا م۲۳ 
من اسرار الصيام ا 
الصوم تقویه للروح ماو و ع لام م مه ماه مام مه و و و هو و م يعد و و و مه و و و وه ۳ 
صوموا تصحوا جح ل چو کت 
الصوم ترییه لاح رادة ول وا ا ا وھ و لن ليوا کاو کو وك فد عو و ار کو ای کی جس سید 
تعردف بال 5ی۶۷ ا ۳۷ 
تذ کر بحرمان ا حرومین 00020 
العبودية الكاملة لله 200 ا 0 
|| لموك والصيام 0007 وف؛؛4؛ں؛ں؛ و لطن واد ون 


۳5۱ 


احج TRE‏ ا ی مہ نک ی ری ۳99 


صلة المسلم بالبيت ا حرام وبانیه اھ اط یر یا ا صا و TAY‏ 
آعمال الحج ممیت تھا مسر یہ ا جا 
الكعبة رمز التوحيد والوحدة 06 0011 
من أسرار المناسك کیٹ ی وسوس 250 
آثار الج فی النفس والياة مجن طض حا 0 
ال شحنة روحية وعاطفية AS‏ بب ر> و 
ا ثقافة وتدريب ل امال ب لم و اا 6ت۳ 
المنافع التحارية esd ASS‏ یر :۳۷ 
المساواة والوحدة والسلام مت ٰٰٰ د 
ا حج موتمر عا می مات ا ساف اسر كات ده ENS‏ 
من شهادات النصفن ورک دس هه ی سا سھگ مج چا سک نول ۳۷۶۳۰ 
المنبج الأمثل فى تعلیم العبادات وٹوم وما وي 56 
تمهيد امھ جو ا i e ena eS‏ ۳۳ 
فمّه العبادة . . لا علم العبادة ره ری وم هک یی رام یوم وی ۳۷۹ 
الرجوع إلى عهد البساطة A ERAS‏ 
اسر لت وال رة 7 SS ES A‏ 
الرجوع الى الكتاب والسنة لا التعصب لمذهب ا ا 
امثله للتيسير فى بعض المذاهب e SANS a‏ اريرس 
العناية بالفرائض أولا سور عسوو ا ی مش E‏ 
محتويات الکتاب AEDS‏ ل 7 


رقم الإيداع ۱۱۱۸ / هم 
الرقم الدولی. ۳ ۰۳ ۳۰۷ - ۹۷۷ 


or 


1 
5 7 3 
ا ® ال5 لک یں Re‏ 3 


ول 


ی قبلکم لعلكم تقفو ل 4 3 قر أن كريم 1 


ا الله ما لخدم من إله شيره » [ 5 برآن ۲ کر یم ا قن رت هذه الأية الكر يمة أ کش من عشرین 


مر ۳ القر آن الکر م عل ستات الأ سياه 3 ۱ و 


صن ہم 


۳ 3 


0 وهل الف نس ھ ہا ترویٹس این البشر به و وتبدسها کا تقول 


الاراء و الفلسفية » نذا عفن للنشسر 5 التهديب . فلا داعي شتابعة و العيادة و . .؟ 


ل أم أن 1 العبادة ۹ التي 7 ارہ ماه سا 5 يها 2 ۳۹ 7-4 ۹ م 8 سس 01830+ و کو ۳۹ هما الہ 
۳ : د ری ڑا سس ا 


1 


عليه وسلم س واضسحة هس هو وا أو قصان ب 
و وی ۱ 3 وق ار 2 


۶ وهذا الکحابے و الصادة ف الڈسلام 4 . . یرت فل هذه الشسھات والمفتر 90۰ و سکم الَو بش 
2 : ۱ ایآ گر 1 1 : 0 ۰ ۲ 


وه التؤصت ۹ . .وو المتدضات 4 . . فقيو سح ان و العيادة مھمۂ ال سات الأول 


ة - وعالات العبادة فى الإسلام , ۰ ویلقی الأضواء عل « غاية 


7 


7 1 1 8 
ل الوسود 4 .. ویس و حدق 
4 


الميادة . . ولاذا تمہد الل ۶ . . وانه و لایهید. إلا الله ما شرم 1 


ل « التوازت بين الر وحية 
وا مادیة 4 ۱ ٹم ed‏ 1 عباداات ا سلام و شماٹر و الکبر كم امه وأسر ارھا 17 ومنزلة 


و الصا و 


الزكاة 8 . . وہ الصیام f‏ ٌ 8 ایر 3 لے بد نو خی الخ 3 كم پر سنا و 


5 سر 
3 شون الأمثل ل تعليم الصیاد ات و ۱ 


7 


a 35‏ فرانھا گبیرا 3 ۱ ۳1 3 مہو شيو e‏ ,۽ فق تو با اا ر رال ماياو 0 
ا Altes‏ م اسلعضاوة والسرفان 5 


۵ و سوام .ا الاس 1 
توا ۳ م“ 


دو 


الکتاس ب أستام شمر ۰ 7 العلوم اللدينية س و داش اسلامی شر 5 آثر 5 اة 


الاسلامية باهش ید ھن مؤلفاته الشيمة 2 شاصر 1 3 بعلو ل الكت ۳ 0 اججم 7 لہعفر۔ سر لیا هذا 


2 
اس 3 العيادة سے یه ان تر 1 نوا شہار 2 التزمت والتفر بط ۳ البدع 


3 
دیا 


1 5 
۳ مت ا أن تقو 7 ار ۲ ها | الکتاب ۳ لتر س الأمة ۲ لا سا هی حقيقة ہم آڑ الا 


RRR‏ هسلج رو 
رم یی ا 
بعر الس ر 


To: ۱۸۷۷۷۰۷۸۵۸۱ ۰۷٤:۷ 


